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(ح) جامعة أم القری » ۱٤۱۸‏ ھ . 
فهرسة مكتية املك فهد الوطنية أثناء الذشر . ٠‏ 
الخطيب الاسكافي » محمد بن عبد الله ۰ 
درة التتزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين » إشراف عبدالستار 
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الطبعة الأولسى 


حقوق الطبع محفوظة جامعة أم القری 


أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان ( درة التتريل وغرة الثأويل ) 
كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة : قسم الكتاب والسنة . 
أوضت نة المناقشة بطبعها .. 

وبالله التوفیق 


۱ fee Tr 

٤۳ [‏ ] الآية الأولى منهاا 

قوله عز وحل:# فق کذبوا باحق لا حاءهم فسواف يأتيهم أنباءٌ ما كانوا به . 
يسته زونه [الأنعام: °[. 

وقال في سورة الشعراء[1]:# فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزغون). 

للسائل أن يسأل فيقول: قد ذكر في الآية الي في الأنعام ما كذبوا به وهو الحق 
لما جاءهم» وقال:#فسوف يأتيهم» ولي سورة الشعراء لم يذكر ما كذبوا به» وحعل 
بدل رسو ف» السین) فهل کان جوز أحدهما مكان الاحر؟ 

فالحواب" أن يقال: إن الآية الأولى قد وفي المعنى فيها حقه من اللفظ» لأنها 
سابقة للثانية - وإن كانتا مكيتين _ فأشبعت ألفاظ“ الأرلى مستوفية لمعناها". 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. ولفظ « منها » سقط من(ا). 
(۲) لي(أ»ب): قد ذكر ئي إحدى الآيتين «فسوف» و « بال حق » وف الآية الأحرى م يذكر ما 
كذبوا به» وجعل بدل « سوف» السين. والمقبت من(ك). 
(۳) في(ب): والحواب. 
)٤(‏ أي آية سورة الأنعام وآية سورة الشعراء. وف(ك): إذ سورة الأنعام مكية وإن كانت الشعراء 
. مثلها في أنها أنزلت حيث أنزلت. 
)٥(‏ فيرط): الأولى. 
)١(‏ في(ب): لمعنى هي. 
“EVA.‏ 


سورة الأنعام الكلام ي الآية الأول 

ولي الآية الثانية اعتمد على" الاحتصار لما سبق في الأولى من البيأن فاقتص 0 
على قوله" :و کذبوا). وهذا اللفظ إذا أطلق كان لمن كذب بالحق. ألا ترى قوله 
عز وحل: ويل يومیل للمكبين#[المرسلات: :]. وإذا فيد“ جاز أن يقول: 
کذب الكذب”'» وكذب الصدق» وكذب مسيلمة وكذب ابي إلا أنه 
إذا"" عري من التقييد“" م يصح إل لمن“ کذب بالحق» فصار قوله تعالى فى 
الشعراء من هذا القبيل بعد البيان الذي سبق في سورة الأنعاء'. 

ولا بنيت” " هذه الثانية على الاختصار والاكتفاء بالقليل من الكثير عل فيها 
بدل «سوفب» السين وحدهاء وهي مؤدية معناها. ۰ 

ومن النحوين”" ٠‏ من ذحب إلى أنها مأحرذة من «سوفب وإن كان ذلك عند 


لیس بصحیح. 


(۷) في(ك: والثانية أعتمد فيها. 

(۸) في(ب): واقتصر. 

. قوله » آثبتت من(ك).‎ « )٩( 

)٠١(‏ أي الكذب. 

)١١(‏ ما حاء في هذه الأمثلة بعد فعل « كذب » مفعول وقي تقيّد نید به فع « كدب »» في الأمثلة 
إشارة إلى أن الكذب إذا قيد يحتمل أن يقَيّد بالحق وغير الحق بخلاف وروده مطلقاً. 

(۱۲) ئي(ب): وإذا » بدل « إلا أنه ». 

)١١(‏ ني(أ): التثقيل. وني(ب): القبيل. كلاهما حطأً. والثبت من( ح»خ»ر»ك. 

.» في(ك): مَن. بدل « لمن‎ )١ ٤( 

)٠١(‏ ومثله في سورة القمر[۳]:#إ و كذبوا راتیعوا أهواءهم..4. 

)۱١(‏ لي (ب): بینت» وهو خحطاً. 


- ٤۷۹ 


)١۷(‏ النحاة المقصودون هم الكوفيون» حيث إنهم ذهبوا إلى أن " السين " الي تدحل على الفعل 
الستقبل نحو «سأفعل» أصلها سوف» وهي مأحوذة منها. 
والمؤلف رهه الله يرى مذهب البصريين» حيث إنهم يردّون على الكْوفيّين في قوهم:« إن 
السين تدل على الاستقبال كما أن « سوف » تدل على الاستقبال» فيجيبون عن ذلك 
بقوم: هذا باطل» لأنه لو كان الأمر - كما زعموا - لكان ينبغي أن يستويا ف الدلالة على 
الاستقبال على حدٌ واحد. فلما احتلفا في الدلالة دل على أن كل واحد منهما حرف مستقل 
بنقفسه» غير مأحوذ من صاحبه ». (نقلا عن « الإنصاف في مسائل الخلاف» 1٤۷/١‏ لابن 
الأنباري (. 
وأماً مدة الاستقبال في «السين» و «سوف» فقد أشار ابن هشام إلى أن السين المفردة حرف 
توسیع» وذلك آنها تقلب الضارع من الزمن الضيق - وهو الحال - إلى الزمن الواسع وهو 
الاستقبال» و "سوف" مرادفة للسين عند الكوفيين» أر أوسع منها وهو مذهب البصريين.( 
ينظر: مغي اللبیب» ص٤ ١۸‏ - 140( 
EA.‏ 


٤٤ [‏ ] الآيةالنتانية 


قوله عز وجل متصلا بالآية الي تقدّم ذكرها: ل ألم يروا كم اهلكا يِن قبلهم 
ين قرن مكناهم في الأرض مالم نمَكنْ لكم. .4 [الأنعام:٦].‏ 

وقال في سورة الشعراء متصلا بتلك الآية الي ذكرنا": اوم يروا إلى 
الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم&.[الشعراء:۷]. ) 

للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الألف في الآية الأرلى“ دخحلت / على «ل» وق (۲۸/] 
الآية الثانية“ دحلت على رو لى © فكان بين الألف و«» واو عطف ولم يكن في 
سورة ة الأنعاء( (v‏ ؟ وما الفصل بين دا » ومو » فهل صلح ما في الشعراء مكان ما في 


سو ره ة الأنعاء اَم ل 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

(۲) في (أءب»د): قوله تعالى: يروا كما أهلكنا..» والتبت من لصحف الشريف ) 
ومن(ك٬ح›خ»ر»ر). ٠‏ 

(۴) قوله « متصلا بتلك الآية الي ذكرنا » أثبت من ( ح»خ»ر»س). وف(ك»ر): وقال في سورة 
الشعراء ما اتصل .عل الآية الي أشبهت. 

)٤(‏ في(ب): في الأولى. 

(°) ئي(ب»ك): وني الثانيةة. 

() فی(ب): آوم. 

(۷) في(ب): ف الأنعام. 

(۸) في(ب): في الأنعام. 

(۹) « أم لا » ليست في(ك). 


- A1 - 


والجواب أن يقال: إن الألف تدحل على «رار العطف» في الاستخبار 
والإنكار والتقريع على تقدير أن تكون احملة الي فيها ٠‏ وان معطوفة على كلام 
مغلها يقتضيهاء وذلك كقولك لقائل :هل رایت زیدا تة ° ؟ ار زیڈ“ ؟ ممن 
یکون نَم فصورته بصورة تن ثبت ذلك عنده أو قاله» فاستفهمته وعطفت على 
ما توهمت ' أنه فی علمه ار وهيه . 


)٠١(‏ « إن » ليست ف (أ). 

١(‏ في(ك: قبلها. قلت: لكليهما وجه. 

)١۲(‏ في(ب): لقائل يقول. 

(۳ 0 أي هناك. قال البرد فى " جمهر اللغة «:)٨۸٥/١("‏ نَم بالفتح -: كلمة يشار بها إلى المكان 

٠‏ . وني المفردات للراغب (ص۷۷:« إشارة إلى المتبعد من المكان ». وني تفسير القرطبي 
)11۹/€ (*» م ظرف مکان» أي: هناك , وي اللصباح امثير ( ص٤‏ ۸):« تم بالفتح - 
اسم إشارة إلى مکان غير مكانك ». وکلام صاحب الصباح المنير يدل على أن "ثم" اسم 
يشار به إلى القريب .ععنى هنا والبعيد معنى هناك. والله أعلم. وني المعجحم الوسيط 
(ص «:)١ ١٠‏ وقد تلحقه التاء فيقال: ثُمَّة» ويوقف عليها باهاء ». 

| ." جملة "أو زيد " مقول القول ل" كقولك‎ ٠ ٤( 

)١(‏ في(أًءك): تصوره. والمثبت من( ب٬‏ ح٤‏ خ). 

)١ (‏ أي تخيلت» وي اللسان »1٤۲/٠۲(‏ وهم):« وتوهم الشيء: ” تله وله کان ان الوحود أو 


م یکن ». 


)١۷(‏ في(ب): ووهمه. والوهُم - بسكون الماء -: ما يقع في القلب من الخاطر. (ينظر:القاموس 


ا حيط »ص ۰.۷ ١ ١‏ حطر والعجم الو سيط »ص .)١ ٠ ٦١‏ 
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الكلام ي الآية الثانية 


نکل موضع فیه بعد آلف الانکار وا فيه تیکیت على ما يهل الطریسق إل س 

بعد الواو» فالاعتبار"" به لكثرة أمثاله» كقوله تعالى :أو م يروا إلى الأرض كم 
نبتنا فبھا من کل زوج کریم& کان قائلا قال: كذبوا الرسول وغفلوا عن الفكر 
والتدبرء فقد " فعلوا ذلك و لم ينظروا إلى المشاهدات الي تنبّه الفكر فيها م" 
الغفلة. 


وكذلك قوله تعالی:#إولقد کب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر ۾ اوم يروا 
إلى الطير فوقهم صافاتِ. .املك :۱۸ - ۱۹]. کأنه قال: کذیوا رم بنظروا إل ت 
يرد ء۶" غن الغفلة من الفكر في المشاهدات. 

وكذلك قوله: ار لم يروا إلى ما حلق الله من شيء يتفيَاً لاله عن اليمين 
والشمائل سحا لله وهم داحرون#[النحل:۸٤]‏ لأن ذلك مشاهد. 


وكلٌ ما فيه «واو» مثل أو لم يروا" فهو تنبيه على ما تقدمته في التقدير 
أمغال" مبّهة لكثرتهاء فالتبكيت فيه أعظم» فهذا كله في المشاهَد وما في حكمه. 


(۱۸) " إلى ما بعد " تکرر فرا). 
(۱۹) في (ب): فلا اعتبار. 

(۲۰) (): کأنه قال.. 

)۲١(‏ في(ب»ك): فقال. 

(۲۲) ي(): عن. 

(۳) (ڭ: یدع. 

(٤؟)‏ في(ب»ك): أو %1. 
)۲٥(‏ في (أً): أمثال له. 
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سورة الأنعام الكلام في الآية الثانية 
. ۴ . 1 م ٢‏ 

وما لیس فيه «وان» مثل ال یروا فهو ما" لم يقدٌر قبله ما يعطف عليه ما 
بعده» لأنه من باب ما Cy‏ یکٹر مثله» وذلك فيمايؤدي لی عل ٩‏ 
الاستدلالات”" كقوله تعالى في سورة الأنعام:#أ ل يروا كم أهلكا ين قبلهم مِن . 
قرن مكتآهم ثي الأرض ما م من لكم وأرسانا السماء عليهم مدرارأ وجعلنا الأنهارً 
بحري يِن تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم..#[الأنعام:1]. وهذا ما" لم يشاهدوه 

(r 
۰ ولک “ علموة.‎ 

وكذلك قوله: لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون#ه[يس:٠۳]‏ هو ما" الطريق إلى العلم به الاستدلال لا المشاهدة. 

فهذا ونحوه ما م یکثر في معلومهم أشباهه» فهم ينبهون عليه ابتداء من غير 


.)حءر٬ك(نم في (أءب): ماء والمتبت‎ )۲١( 

(۲۷) في(ب): ما 4 

(۲۸) في(أءب): إلى علم. والمتبت من( ك حءر ). 

(۲۹) الاستدلال هو تقرير الدليل لإثبات المدلول. ر( التعريفات للجرحاني »ص۷ .)١‏ وقال الشيخ 
حبتكة في كتابه "ضوابط العرفة "(ص «:)١ ٠۹‏ الاستدلال هو التوصل إلى حكم تصديقي 
ججهول .علاحظة حكم تصديقي معلوم» أو ملاحظة حكمين فأكثر من الأحكام التصديقية 
المعلومة ». 

)۳٠(‏ في(أءك): ما. والمثبت من(ب). 


)١(‏ في(ك): وإنغاء بدل " ولكن. 
(۳۲) ي (ب): ما 


الكلام في الآية الثانية 


قإن عارض معارض بقوله تعالى :أ يروا إلى الطير مسخرات في حر 
السماء. .4" [النحل:۷۹] وقال": هذا من القسم الذي يشاهَد» وحقّه أن 
يكون ملحقا بقولة" :أو كما كان [قوله] :لأر لم يروا إلى الطير فرقم 
صافاتٍ. .ە[اللك: ٩‏ ا وهما““ ٿي شيء واحد» فما بالهما احتلفا من حيث وحب 
ان پتفقا ؟ 


والانفصال " أن يقال: إنا علانا موضح دأ »عا يوحب“ أن يكون هذا 


الموضع من اماکنهاء الا تری آنا قلنا: هو كل موضع يتبّهون عليه ابتداءٌ من غير تنبيه 
على شيء مثله ما قبله» فعللنا المشاحدات ما يخرج هذا عنهاء لأن قبل هذه 


لآية" :هرا لله أحرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وحعل لكم السمع 
والأبصارَ والأفدة لعلكم تشكرون و ألم يروا إلى الطير مسخرات..4[النحل:۷۸ - 


)٣(‏ تتمة الآية هي: أ يروا إل الطير مسخراتو في جو السماء ما سكن إل الله إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون». 

.)د»خ٬ك وقال " أثبتت من(‎ " )۳١( 

)٥(‏ یر( جح خ): : الذه هو مشاهد. 

)۳١(‏ في(أ): أن يكون كقوله. والمنبت من( ك ). وفي(ب): أن يكون فقوله. وهو حطاً. 

(۳۷) زيادة يقتضيها السياق. ) 

(۳۸) أي آية سورة النحل» وآية سورة الملك. 

(۳۹) أي الحواب أو لرد على الاعزاض. 

)٠(‏ في(ك): يجب. 

4 هي قوله تعالی: لم یروا الى الطير مسخرات في حو السماء.‎ )٤۱( 


„SA - 


۷۹ فبنيت هذه الآية على الي أحبر الله فيها عن أول أحوال"“ الإنسان» وأنه 
أحرحهم أطفالاً صغارا / من بطون اُمهاتهم» لا یعلمون شیا من" منافعهم [ ۲۸/ب ] 
فیقصدو ها9“ ولا من مضارهم“ فيجتنبوهاء ثم بصرهم حتى عرفوا" “ ونبههم 
على ما يشاهده"“ كل حي من“ تصرف الطير في المواء وعجزه عن مغل ذلك. 
ركان هذا مقروناً بأل الأحوال» و م يتقدّمه أمثال له يقع التنبيه عليها قبله فيكون لي . 
حکم ما يعطْف على ما تقدّمه. 

فإن عارض بقوله عز وجل: راذا أذقنا اناس رحمة فرحوا بها وإ تصبهم سيئة 
ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ۾ أو لم يروا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر..[الروم:٣۳‏ - ۳۷]» وقال: إن ذلك مما يعلُم ولا يشاحّد» وحكمه أن يكون 


۴ ۹ 
برا ا ٤‏ 


)٤۲(‏ في(ب): حال. 
)٤۴(‏ " شيعا من " ليست في(ب٬ك).‏ 
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ار 
HAN‏ 


)٤ ٤(‏ في(ك): فيقصدونها. وي (ر): فيقصدوا ها. والمثبت هو الأرجح»› لان " أن " تضمر بعد فاء 
السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض كقوله تعال:..لايقضّى عليهم 
فیموتوا»[فاطر: .]۳٦‏ ( ینظر:قطر الندى» ص۷۱ ). 

() يي(ب»ك): ولا مضارهم. ٠‏ 

)٤٩(‏ في(ب): عرفوه. 

)٤۷(‏ في(ب): يشاهدوه. 

.' في(ب): حتی» بدل ' من‎ )٤۸( 

(6۹) في(ب): ما م 
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سورة الأنعام ...اكلام في الآية الثانية 

قيل له: التوسعة ف الرزق والتقتير فيه لا كانت ما أمارات ترى وتشاحد 
من أحوال الغنى والفقر"“ صار أمرهما كالمشاحدات» فكانا"“ ما شرهدت أمشغال 
هما فعطف عليها. 

فإن سأل عما جاء بالفاء في قوله تعالى :#إأفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خحلفهم 
من السماء والأرض..4#[سباً:۹] وقال: ما الفرق بين هذا المكان الذي جاءت فيه 
o ۰ . . 1 (OF :‏ 
الفاء وبين" الأماكن الي حاءت فيها الواو ؟ وهل كان يصح في اخحتيار الكلاء° 
الواو مكان الفاء ها هنا؟ ) 


فاحواب أن يقال: الفاء هاهنا أرلى» لان قبلها:#إوقال الذين كفروا هل ندلكم 
على رحل یتکم إذا مُرقتم کل مرق إنكم لفي حلٰق جدید ھ أُفْتّری على الله کتربا 
أ به نة بل الذين لا يؤمنون بالآحرة فى العذاب رالضلال البعيد ۾ فلم يروا إلى ما 
بين أيديهم وما حلفهم من السماء والأرض..#[سبأً: ۷‏ ۹]. فكأنه”“ قيل فيهم: 
نهم کذبوا الله ورسوله ما أنکروه من البعث» فلم يتفگروا وم يخشوا عقب هذا 
القال نقہ ة۷“ تنزل بهم» فقيل: م يتفكروا و لم يخشوا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم 


.)٤۹۰ص»رينملا أي التضييق في الرزق. ( المصباح‎ )٠٠( 

. في(ب): الغي والفقير.‎ )١١( 

)٥۲(‏ في(ب): وکانا. 

(۳) في(ب): من» بدل " وبين ". 

)١ ٤(‏ في(ب): المكان. 

)٥٥(‏ من هنا إلى قوله " أي هم لا ينفکون " سقط من (أ)» وأثبت من( ب»د). 

)٠١(‏ هو ما قاله أولفمك الكفار الذين أنكروا البعث والحياة الآحرة على سسبيل السخرية 
والاستهزاء: .هل ندلکم على رحل ینبغکم إذا مرقتم کل مرق إنكم لفي خحلق جديا ه 
ا »> 

AV - 


وما خلفهم من السماء والأرض» أي: هم لا ينفکون۵٥‏ من أرض تلهم وسماءٌ 
تظله. والذي حعلها متهم رفرقهم قادر على أن خسف الأرض به أو سقط 


السماءِ عليه ©> فهذاموضع الفاء “» لا موضع غررها ؛ ۰ 


افتزی على الله کذبا ام به جحنة.. 4[ سباً:۷ - ۸]. 

(۵۷) أي عقوبة. 

)٥۸(‏ في (ب): لا یتفکرون. وڼ(د): هم لا ینقلون. 

)٥۹(‏ یشیر الى قوله تعالی :4.. إن نشا خسف بهم الأرض أو تسقط عليهم كسفاً من السماء إن ي 
ذلك لآية لكل عبد منيب#[سباً:۹]. 

)٦۰(‏ يعن ان هذا الموضع موضع الفاء بعد الهمزة للاستفهام. 
لقد کار الاستفهام ني القرآن الكريم» وهو أغنى بأساليبه وبتنوع معانيها. ومن الأدوات الي 
استخحدمها القرآن الكريم: الاستفهام باهمزةء وهل» ومعى وأيأن» وأين» وركيف» ركم 
وآنی.. ولكل منها أغراض ختلفة» منها: الإنكار والتقرير والتبيه والتعجيب والتشويق 
والتهويل والتحقير.. 

٠‏ ومن أهمّ ما تاز به الاستعمال القرآني للاستفهام بالهمزة تحرده من حرف العطف» 
ومصاحبته له. والاستفهام بالهمزة يتجرد من العاطف إذا كانت الحملة الاستفهامية ۾ يسبقها 
شيء يصح أن یربط به» كما في قوله تعالى: أ نشرح لك صدرك#[الشرح:١].‏ ويتحرد 
أيضا من العاطف إذا كانت الحملة الاستفهامية وقعت ا قبلها موقع الاستعناف البياني الذي 
يكون جواباً لسؤال مقدّر» ومن ذلك قوله تعالى الذي نحن بصدد بيانه:#إفقد كذبوا بالحق لما 
جحاءهم فسوف بأتیهم أنباء ما انوا به يستهزعون ۾ الم يروا كم أهلكنا يِن قبلهم من 
قرن..» [الأنعام: ١ - ٥‏ فکأنه قیل: وما الذي سيلحق هو لاء الكذبين ؟ فقال: 3 يروا کم 
هلکنا.؟ ) 
ومن أساليب الاستفهام باهمزة لل القرآن أيضاً أن يصاحب الممزةَ أو يتلوها العاطف (رالواو 
أو القاء) والناني مثل «أو م » و « أفلا». 
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والآيات ال تناو ها المولف رحه الله هي الآيات الى م تربَطٌ فيها همزة الاستفهام عا قبلهاء 
وكذلك الآيات الي ربطت فيها الهمزة ما قبلها بالواو أو الفاء. 

ونحن نعلم أن الواو لمطلق الربط من غير إفادة ترتيب أو تسبّب بخلاف الفاي لأنها تفيد 
ترتيب الحملة الاستفهامية على ما سبقهاء وتربطها به ربط قوياً. ) 
ونحد أن المصنف رمه الله قزر أن كل موضع فيه بعد ألف الإنكار «واو» أو «فاي 
فالاعتبار به: المشاهدة» وكل موضع لیس فيه «واو» أو «فای بعد ألف الإإنكار فالاعتبار به 
الاستدلال. ۰ 

وذهب إلى ذلك الكرماني وحص كلامه فقال:« الجواب: ما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة 
ذكره بالألف وواو العطف أو فاثه. وما كان الاعتبار فيه بالاستدلال ذكره بالألف وحده 
ولا ينقضر هذا الأصل قوڵه: 1 يروا إلى الطير مسخرات.. في النحل طمريانها بجرى 
الاستعناف ولاتصالها بقوله:#إوا لله أحرحكم من بطون أمهاتكم# وسبيلها الاعتبار 
بالاستدلال» فبنى قوله تعالى:«[ لم يروا عليه ». (غرائب التفسير للكرماني »٠٠۲/١‏ 
والبرهان له» ص١٥٠٠‏ . بتصرف يسر فيهما. ). 

وقال ابن ماعة ركشف المعاني» ص١٠٠ «:)١‏ إن كان السياق يقتضي النظر والاستدلال جحاء 
بغير "واو" وإن كان يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة جاء بالواو أو الفاء». 

(11) لي(أ): لا موضع غير ما بينا. اغبت من(ب»ك)» ولي(ب): بعد «لما بينا »:والسلام. 


A۹ ۔-‎ 


٤٥ [‏ ] الأية النثالنة منه ۹ 


قوله تعالى:[ قل يروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
اللكذيين[الأنعام ..]١ ١:‏ 

وقال في سورة النمل[۹ ل يروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 

رقال ف سورة العشكرت[. 9:1۲ يروا ف الأرض فااروا كيف بدا الو 
ثم ٠‏ لله يشيئ النشاة الآحرة إن الله على كل شيء قدير. 

وقال ي سورة الروم[۲٤]:‏ قل سيروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الذين ن قبل كان اكثرهم مشر كن). 

للسائل أن يسأل فيقول: ال في سورة الأنعام جعل ما بين السير والنظر فيها 
مهلة مازراخية» عبر عنها ب «ن» وسائ الآي جعلت المهلة بينهما“ فيه“ اقل فعبر 
عنها بالفاءء فما الذي خحصص الأولى ب وش والباقية بالفاء ؟ ) 

واجواب* عن ذلك أن يقال: إن قوله:[..سيروا في الأرض فانظروا يدل 
على أن السير يؤدي إلى النظر فيقع بوقوعه» وليس كذلك «شم. ٠‏ ألا ترى أن «الفاي 
وقعت في الحزاء وم تقع فيه «نم». ) 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 
(۲) أي بين السير والنظر. 

(۴) « فیها » ليست فی(ب»ك). 
)٤(‏ في(ب): فالجواب. 


_۔ ۰ - 


الكلام في الآية الثالثة 


فقوله في سورة الأنعام:#قل سيروا في الأرض ثم انظروا لم يجعل النظر فيه 
واقعاً عقيب السيرء متعلقا وحوده بوجوده» لأنه بعث على سير بعد سير لما تقدم من 
الآية الت تدل غلى أنه تعالى حداهم على استقراء البلاد ومنازل أهل الفسادء وأن 
یستکثروا من / ذلك لیروا ثرا بعد ث» ئي ديار بعد ديار قد عُمّم" اهلها بدمار 
لقوله تعالى :ألم يروا كم أهلكنا يِن قبلهم يِن قرن مكناهم في الأرض ما م كن 
لكم..4 ثم قال:#. قاحلکناهم بذتریهم وآنشانا من بعلم قرت آخرین) 
[الأنعام :1[ 


ا 
1 


أ eC (WD f a e.‏ 
فذكر في قوله:[.. كم أهلكنا يِن قبلهم مِن قرن..4 أي : قرونا كثيرة 


أهلكناهم» ثم قال:[..وأنشأنا ِن بعدهم قرنا آخرين# فدعا إلى العلم بذلك 
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بالسير في البلاد ومشاهدة هذه الآثار» وفي ذلك ذهاب أزمنة كثيرة ومَدَدٍ طويلة تمنع ٠‏ 


انظر من ملاصقة السيرء كما قال ي لاضع الأحر التي دخلتها الفاءٌ لما قصد فيه“ 


من معنى التعقيب واتصال النظر بالسيرء إذ ليس في شيء من الأماكن الي استعملت ٠‏ 


فيها الفاء ماف هذا الكان من البعث على استقراء الديار وتأمّل الآثار» فجعل السير 

في الأرض في هذا اللكان” “ مأموراً به على حدة» والنظر بعده مأمورا به على 

)٥(‏ اي: حثهم ربعغهم» ويي المصباح النير(ص ١‏ ۲):« حَدَوّت بالإبل: حتشتها على السير. وحدوته 
على کذا: بعشته علیه». 

() (): عم. 

(۷) في(أءب): يعي» والمثبت من(ك). 


)۸( في(ك): آهلکهم. 


(۹) « فیها » لیست من(ب٬ك).‏ 
)٠١(‏ في(ب»ك): الموضع. 


- ۹ 


. MA « ا‎ 1۲ Ye 
دة » وسائر الأماكن”"“ الي دخلتها الفاء علق فيها وقوعٌ النظر بوقوع السيرء‎ 
لأنه م يتقدم الآية" ما يحدو" على السير الذي حدا عليه ميما قبل هذه الآية»‎ 

فلذلك حصت ب مث ”" الي تفيد تراحي المهلة بين الفعلين". وا لله اعل“. 


(۱۱) من قوله « والنظر بعده..» إلى هنا سقط من(أ). 

)١(‏ في(ك): ويي سائر الأماكن. 

)۱١(‏ في(ب): لأنه م يقح في ألآية. 

)١٤(‏ في(ب): ما يحد فيه» والمبت هو الصواب» ومعناه: ما يحث. 

)٠١(‏ « هذه » ليست في(ك). 

() قال الرماني:« تَمّ: من الحروف اهوامل - أي غير العوامل س ومعناها: العطف» وهي دل 
على التراحي والمهلةء وذلك نحو قولك: قام زيد ثم عمرو » والمعنى: أن عمراً قام بعد زيدى 
وبينهما مهلة ». (معاني الحروف لارماني» ص ه ۰[ 

 .رظنلاو أي السير‎ )٠۷( 

)۸( » والله أعلم » ليست في (ك). 


٠٦ [‏ ] الآية الرابعة منها“'“ 


»* ر ق ص ق ن ۶ ص a,‏ 0 


فهو على کل شيء قدير »[الأنعام:۷١].‏ 

More ore » »‏ ۶ ا 

وقال في سورة يونس[۰۷١]:‏ وإ يَمْسَسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو 
وإن ردك جخير فلا راد لفضله..4. 

للسائل أن يسأل فيقول": ما الذي أوحب أن يقرن إلى جملي الشرط والجزاء في 
الآية الأولى :#إوإن يعسسك4" ويجعل حواب الشرط الثاني:#إفهو على كل شيء 
قدير# ثم قرن في الآية الثانية“ إلى ملي الشرط والحزاء فإرإن يرذك بخير ويجعل 
حوابه:#إفلا راد لفضله فخالف الأول ؟ 

والجواب أن يقال: إن السورتين اللتين وقعت فيهما الآيتان"“ مكيتان» 

٤ 


(1) في(ك): من سورة الأنعام. 

. (۲) في ذكر السؤال حلل في (ك)» والمشبت من(أءب). وني( ح»خءر): لم احتلف اللفظ في العطف 
؟ 

(۲) فی (ب): وإن حسسك یر 

)٤(‏ في(ب): في الثانية. 

(ه) ف(ب): الحواب. 

)١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي(أ): الآيتان فيهما. 


۹ 


سورة الأنعام اكلام ي الآية الرابعة 
(Wı fo“ . 3‏ د ُ. ۰ 
'فأما ال في سورة الأنعام“ وهي:#وإن يعسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
0 0 ا 2 
هو فمعناها: إن حسسك الله ضرا“ وهو سوء الحال» فلا مزیل له غير | لله" 
ولا ملك ما یعبّدذ من دونه کشفه. 


وه . س 4 
ومعنی 0 أن الماسّة في الأعراض ماز وتوسع في اللغة» 
فمعنی مسه الله بضٌ: اناله | ڑ٩‏ وأوصله إليه"'. 


وقوله مسد رورم کل دی ي: ن يلك“ حيرا 
يرج الأكثر”' منه» لأنه" " قادر عليه وعلى أمثاله» والدليل على أن المعنى هذا"': 


(۷) في(ب»ك): في الأنعام. 

(۸) ف(ك): إن عسك. 

)٩(‏ قال الراغب ( ص۳٠ «:)١‏ الضر - - بضم ۾ الضاد: سوء الحالء إبا ی نفسه لقَلة العلم والفضل 
واليفة» وإما ني بدنه إعدم جارحة ونقص؛» وإماً في حالة ظاهرة من قلة مال وجاوٍ». 

)٠٠١(‏ هكذا في أكثر التشخ ون(أ): غيره. 

)١١(‏ قال الطبري «:)١١/۷(‏ يصبّك ».قال ابن عطية ف معنى #إعسسك: يصبْك وينلك. 

)١۲(‏ لفظ الحلالة لايوجد في رب»ك). 

)١١(‏ قال القرطي في معنى الاية: الس والكشف من صفات الأحسام» وهو هنا ججاز وتوسّي» 

والمعنى: إن تنزلٌ بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع له إلا هوء وإنٌ يصبْك بعافية 

ورخحاء ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والضر ». ( تفسير ر القرطي۲۹۸/۹۲). 

)٤(‏ في(ب): ينيلك. 

)٠١(‏ في(ب): لأكثر. 

)١(‏ في(أءب): فإنه. والمابت من(ك). 

(1۷) ي(ك): هو. 


٤ 


سورة الأنعام الكللام في الآية الرأبعة 


ع ي ب ۶ 
أن الحراء“" إذا كان جملة ابتداء وحير فإك معنى الخبر يكون” ‏ جراءٌُ ومقدرا" ف 
مكان الفاءء كقولك: إن زرتي فأنا مكرم لك» وإِن أحسنت إل فأنا قادر على 


ع 


مقابالتك» والتقدير"": إن زرتى أكرمّك» وإن أحسنت إل قدرت على مقابلتك» وني 


قولك": قدرت على مقابلتاك ضمان"" القابلة. 


وأنت إذا قذرت قوله تعالى :وإ بسك جخير فهو على كل شيء قدير): 
وإ“ ينلك حيرا يقدر عليه» م يستقم الكلام» لان المجزاء حقه أن يكون بعد 
الشرط والقدرة على الفعل لا تكون بعده» والعنى: إن ينلك حيرا يرج لأمثالهء لأنه 
قاد عليه وعلی کل شيء. وکونه تعالی «قادر» من صفات النفس» وإنالة" 
ا خير فعلٌ من أفعاله» فلا يصح أن یکون کونه"" قادرا متاحراً عنه". 


(۱۸) فی (ب): الخبر. 

(۱۹) لفظ " یکون " تکرر ی(ا). 

(۲۰) هکذا في أكثر النسخ» ويٰي(): يکورن حزاؤه مقدراً. 
)۲١(‏ في ( أ): التقدير » بدون الواو. ) 
(۲۲) هكذا في أكثر النسخ» وي(أ): وفي قوله. 

(۲۳) من قوله " التقدير " إلى هنا سقط من(ك). 

)۲٤(‏ في(ب»ك): إن» بدون الوار. 

)۲١(‏ " عليه " سطقت من(أ). وفي(ك): عليها. والمابت من(ب). 
(۲0) في(أ): فإنالة. وفي(ب): إنالة. والمغبت من(ك ح»خ). 
(۲۷): " کونه " سقطت من(ا). 

(۲۸) هکذا في أكثر النسخ» وف (أ): عليها. ٠‏ 


- ٤۹۵ 


سورة الأنعام u een‏ الكلام في الآية الرابعة 
فالمعنى: إن نقلك إلى سوء حال م بملك كشفه عنك غيره» وذلك كشدائر*؟ 
الدنيا من الأمراض والآلام والنقصان في الأموال. وإث نقلك إلى حسن حال» كان 
بعده قاذراً على أمثاله» ومالكاً لأضعافه» لأنه قادر على کل ما : يصح ان یکون مقدورا 
عليه " له» فهذا وصفه بالقدرة على التفع والضرٌ. 
LÎ,‏ الآية الثانية""" ففيها نفي أن يغالبه مغالب» وعنعه عما یرید فعلُّه مانع» 
أن معناها"": إذا أنزل بك مكروها م يقدر أحد على دفع ما يريد إيقاعه بك وإِنٌ 


آراد إحلال خير بك م یرد آحڈ عنك» وهو معنی:رلا مانع ما أعطيت ولا معطي 


لما منعت» 9 


(۲۹) هكذا في أكثر النسخ» وف (أ): وكذلك شدائد الدنيا.' 

(۳۰) « عليه » سقطت من(أ). وني(ك): مقدوراً عليه. والمثبت من(ب). 

)۳١(‏ ف(): فأما. 

(۳۲) هي الآية )۱١٠۷(‏ من سورة يونس. 

(۳) يي(ك): لا معتاهاء ٠‏ 

)۳١(‏ هذا من الأذكار الواردة ف السنةء فقد رواه البخاري فن كتاب الدعوات: باب الدعاء بعد 
الأذان» ۱۳۳/۱۱ برقم ۰ ٠1۳۲‏ وف القدر: باب ما يكره من كثرة السؤال وم تكلْف ما لا 
يعنيه. ومسلم في كتاب المساجحد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة رقم ۹ه. والحديث عن 
المغيرة بن شعبة ظ4. ولفظه ۔ کما نی صحیح مسلم ۔ أن رسول الله کان إذا فرغ مسن 
الصلاة وسلم قال: : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله الحم وهو على كل شيء 
قدیر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يتفع ذا الحد منك الخد ». 
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ورتبة" هذا الوصف بعد رتبة الوصف الأرول» لأنه يوصف الفاعل ارلا 

بقدرته ‏ على الضدين» وليس كل من كان كذلك كان متنعاً عن أن يقهره قاهر 
فیحول نه ویون ما برید فعله» فإذا وصفه بأنه قاد کان وصفه بأنه قادر غالب 
لقادرین لا یدفعه عن مراد له دافع وصفا"" ثانیاء فلاق بکل موضع ما ورد فيه 
ونطق القرآن به“ ". ) 

فالذي اقتضى هذا الوصف ف الآيتين" قو له تعالى قبل الأولى“:..قل إني 
يرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين [الأنعام:٤١]‏ أي: إني'“ 


لا أعبد إلا معه فأشر ك به. 


اس 


وقوله قبل الآية الثانية“:إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان 
فعلت فإنك إذا من الظالمينه[يوسف »]١٠١ ١:‏ ومثلهما قوله تعالى :#..قل أفرأيتم ما 
تدعون من دون | لله ِن آرادنی الله بضر هل هر كاشفات ره ر أرادني برح هل 
هر ممسکات رحته. .4% [الزمر:۳۸]. ) 


)۲١(‏ في (ب): رتبته. 

)۳٣(‏ قوله « بقدرته » غير واضح ي(). 
(۴۷) في(ك): ووصفا. 

(۳۸) هكذا في أكثر النسخ» وي(أ): بذلك. 
(۳۹) لفظ « الآيتين » سقط من(ك). 

)٠١(‏ أي الآية )٠۷(‏ من سورة الأنعام. 

)٤١(‏ لفظ « إني» سقط من(ك). 

)٤۲(‏ أي الآية )٠١۷(‏ من سورة الأنعام. 
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٤۷ [‏ ] الآية الخامسة منىا“ 


قوله تعالی :اومن أُظلم من افنرى على الله ذبا أو كدب بآیاته إنه لا يفلح 
الظالمون[الأنعام:٠۲].‏ ) 


وقال تعالى ي سورة يونس [۱۷]: فمن أظلم مسن افترى على الله كذبا ار 
کذب بآياته إنه لا يفلح ابجرمون. 

للسائل أن يسأل عن موضعين في الآيتين" : 

أحدهما: عن الواو في أول الآية الأرلى وهو #إرمن طلم والفاء في ول 
الآية الثانية وهو #إفمن أظله 4ي ؟ | 

والثاني: عن" احتصاص آحر الآية الأرلى بقوله: #الظالمون 4“ واخحتصاص آخر 
الآية الثانية” بقوله:ايجرمون ي “؟ 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

(۲) صيغة السؤال في ( حءخ»س): لم قال: ومن في الأولى» وقال في الأحرى: فمن ؟ ولم 
حتم الآية الأولى بقوله: «الظا مون والأحرى بقوله: «اجرمون ؟ 

(۴) في(ب): في الموضعين. 

)٤(‏ « عن » سبقطت من(ك). 

)١(‏ « وهو #إومن أظلم# » أثبتت من(ك). 

)٦(‏ « وهو فؤفمن آظلم » أثبتت من(ك). 

(۷) « عن » سقطت من(ك). 

(۸) في(ك): إنه لا يفلح الظالمون. 

)٩(‏ في(أءب):الأحرى. 
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والحواب عن الأول أن يقال ": إن ما تقدم الآية الأولى"" من قوله: قل أي 
1 ُه 7 (OY) f‏ * ا 4 
شي ء أكير شهادة. . إلى قوله: ومن أظلم. .4 جمل عطف صدور بعضها على 

ك 
بعض بالواو» ولم تتعلق” " الثانية بالأولى تعلق ماهو من سببهاء فأجحري 
٤ ۴ mT (AV) 2 ۴ »‏ س ف 
قوله: ومن اظلم مجراهاء وعطف بالواو عليهاء 1 ری قوله:.. وأو جي ال 
و ٍ . ن 4 ۴ 

هدا القرآن لانڈذركم به ومن بلغ..4 وبعده:.. وني بريء r.‏ 
تش رکون [الاٌنعام:۱۹]. 

وأما الثانية"" فن ما قبلها عطف بعضها على بعض بالفاء كقوله تعالى :#إقل لر 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد ليشت فيكم عُمُرا مِن قله أفلا 
جه اھ . 8 ٣‏ ا ۴ » ك ت ٠‏ ع 
تعقلون#ه[يونس:١١]‏ فتعلق” © كل ما بعد الفاء ما قبله تعلق المسبّب” ‏ بسببهء لان 
العنى: لو أراد الله أن لا يوحى إل هذا القرآن لما تلوته عليكم ولا عرّفكہ"" إياه في 
)٠١(‏ في(ك): إنه لا يفلح اججرمون. 
(۱١(‏ ي (أءب»ك): ولواب عن الأول وعطفه. والئبت من ( ح» خ»س). 
(۲ 0 « الآية الأولى » أنبتت من( ح٬»خ»س).‏ 
)١۳(‏ ذلك في الآیتین:( ٠١ - ٠۹‏ ) من سورة الأنعام. 
)١ ٤(‏ في النسخ المعتمدة: تعلق» والثبت من( و ). 
)٠١(‏ في(أءب): تعليق. والمنبت من( كر ). 
(7( ي(ك): ما یکون» بدل رر ما هو ). 
)1¥( » وعطف » سقطت من( أب (“ وأثبت من(ك).. 
(۸) أي الآية الثانية وهي من سورة يونس. 
(۱۹) ي(أ): فعلق. 
)۲١(‏ في(أ): السبب. 
(۲۱( ي(ك): ول عرفتکم أیاه» والمثبت هو قول مع من المأفسرين کابن عباس وقتاده. والضمير 
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سورة الأنعام اكلام ي الآية الخامسة 


هذا الوقت الذي أحبرتكم"" أ الله بعي به إليكم» وهذا يؤديكم إلى أن تعلموا أني 
طویت"" فيكم" قبل هذا / كثيرا”" من أيام عمري و لم مهيا لي ذلك ولا تلوت 
عليكم شيع" ما تلوته الآنء فيوديكم هذا إل" أن تعرفوا صحّة ما أقول إنه من 
عند الله» لا من فعلي وقولي» فعطف بعض هذا الكلام على بعض بالفاء. وقوله 
بعده: فمن أظلم أي: إذا عرفتم أنه" ليس من قولي لظهوره مي بعد ما م يكن 
فيما مضى من عمري» فليس أحد أشد إضرارا"" بنفسه منكم في قولكم على الله ما 
ل یقلهء فهذا موضع الفاء. وکل مرضع ای القرآن یکون بعد هاتین الآيتين بالواو أو 
بالفاء* " فاعتبره ما بيّنته لك. وقي الأعراف أيضا: فمن أظلمي" بالفا 


يعود على لفظ اللالة» ومعناه ١٣١۲‏ ) - كما يي تفسير ابن الحوزي «:)٥/٤(‏ ولا 
2 ۸ 
حریر »۱ ٩۷/۱‏ ). 


(۲۲) ي(أ): أحبركم. 

¢ أي: قطعت» وي القاموس احيط ( ص٦۱۸ »طوی ):« طوی البلاد: قطعها‎ (YY) 

)۲٤(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي(أ): نیکون» وهو حطاً.. 

)۲١(‏ في(ك): أكثر. 

(۲) « شیا » ليست فی(ب). 

(۲۷) في(ب): إلى هذا. 

(۲۸) آي القرآن. 

(۲۹) (ب): ضرارا. 

(۰) ي(أءك): والفاء » والثبت من(ب» خ ): 

)۳١(‏ بقية النص: فمن لم من افازی على الله کذباً أو كدب ب بآياته. . الآية ( ۳۷ ) من 


تح 


سورة الأنعام كلام في الآية الخامسة 
والحواب عن السوال الثاني" أنه لما قال في الآية الأول :#إومن أظلم من افترى 
على الله کذباً. .4 وکان المعنى أنه" لا أحد أظلم لنفسه تمن وصف الله تعالى 
بخلاف وصفه" فأوردها العذاب الدائ کان" قرله: رنه لا يفلم عاق 
إلى من فعل هذا الفعل» أي: لايظفر برحمة الله ولا يفوز بنجاة نفسه من كان ما ذكر 
من فعله» فبناء"" الآحر على الأرل اقتضى أن يكون:#إإنه لا يفلح. الظالموني. 
وأما الآية الثانية في سورة يونس" وتعقيبها بقوله:#إإنه لا يفلح اجرمون ي(“ 
دون قوله:#إإنه لا يفلح الظالمونهه وإن كان الوصفان'“ لفريق واحد» فلأنها 
تقدمتها الآية ال تضمنت وصف هؤلاء القوم ما عاقبهم به فقال:#ولقد أهلكنا 
القرون من قبلكم لا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا إيؤمنوا كذلك نزي 


سس س س س س ت س کد کے سد کو بیو سیت ی ت جت سے کس سس 


(۳۲) وهو اخحتصاص آحر الآية الأولى بقوله:#الظالون واحتصاص آحر الثانية 
بقوله: ا اججرمون. 


(۳۳) « انه » سقطت من(أ). 

)۳٤(‏ « وصفه » سقطت من(ك). 

)۴٠(‏ الفاعل هو الشخحص الظام» وي ( ح» خ ): فأورده. 
)۳٦(‏ « کان » حواب « لا قال نن الآية الأولى ». 

(۴۷) في(ب): عائد. ) 

(۳۸) ف(أءك): فبنی. والمثبت من(ب»د ). 

(۴۹) في(ك): يونس عليه السلام. 

)٤١(‏ في(ب): لا يفلح الظالمون. 

)٠١(‏ أي الظلم والإحرام. ونيرك: الموضعان بدل " الوصفان. 
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سورة الأنعام الكلام فن الآية الخامسة 


القوم الجرمين 4#“ [يونس:١١]‏ فوصفهم بأنهم" ججرمون عند تعليق الجزاء بهم. 
وقال بعده:#إثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 8 وإذا 
تنلى عليهم آياتنا بياتٍ. .04“ [يونس:٠ ]١ ١-١‏ إلى الموضع الذي أبطل فيه حجتهم 
ودفع”“ سؤام وهو:..ائتٍ بقرآن غير هذا أو بدله.. 4 [یونس:٥٠]‏ فقال 
تعالى :#إنه لا يفلح الجرمون ليعلم أن هؤلاء سبيلهم في الضلال سبيل القرم الذين 
أحبر عن هلاكهم'“ وقال:.. كذلك نحزي القرم اجرمين#[يونس:١١]‏ ليوقع 
التسوية بينهم في الوصف كما أوقع“ التسوية بينهم“ ف الرعيد. 


)٤۲(‏ أثبتت الآية من(ب»ك. 

(٠‏ في(ك): آنهم. 

)٤ ٤(‏ أثبتت الآية الثانية من ( ح»خ»ر»س). 

(5) ي(ب): رفع. 

)٤٦(‏ فی(ب):.. أو بدله قل ما یکون لي أن أبدله. 
)٤۷(‏ في(ب): إهلاكهم. 

)٤۸(‏ « کما أوقع » سقطت من(ب). 

)٤۹(‏ « بینهم » سقطت من(ب). 
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٤۸ [‏ ] الآية السادسة منها 


س حش 


قوله تعالی :لإومنهم من يستمع إليك وحعانا على قلربهم أكنة أن يفقهره و 
آذانهم وَقراً ون يروا كل آيةٍ.لا بُؤمنوا بها حتى إذا حاموك يُجاولونك يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأرّلين لین 4 [الأنعام:٠۲].‏ 

وقال في سورة يونس ٤۲[‏ - ١٤]:ومنهم‏ من يستمعون إليك أفأنت تسيع 
الصم ولو كانوا لايعقلون ۾ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العُمى ولو كانوا لا 

للسائل“ أن يسال عن قوله تعالى :#إمن يستمع إليك في الآية الأولى» وتوحيد 
الضمير العائد إلى «من» حملا على لفظها ؟ وعن قرله:لإمن يستمعون إليك في الآية 
الثانية» وجمع الضمير العائد إلى «من» ملا على معناها ؟ و اذا احص الأرل 
بالتوحيد والثاني بالحمع ؟ وهل كان يجوز في الاختيار عكس ذلك ف الكانين ؟ 

والحواب ان يقال : إن“ لکل من الموضعين ما يوحب احتصاصه بالافظل الذي 
اء فیه. فأًما قوله تعالی :لإومنهم من يستمع إليلك وجعلنا على قلربهم أكنة أن 


4#. الآية في(ب»ك: إلى قوله تعالى:لۆيقول الذين كفروا.‎ )١( 

(۲) صيغة السؤال في( ح٬خ»ر»س):‏ لم وحد فإيستمع في الآية الأو وجمع في الثانية ؟ 
(۳) « ي الآية الثانية » أثبتت من(ب). 

)٤(‏ في(ب»ك): حص. 

)٥(‏ « ذلك » سقطت من(ك). 

(1) في(ك): فالحواب. 

(۷) « إن » ليست في(ك). 
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سورة الأنعام ns‏ لكلام في الآية السادسة 


يفقهوه وي آذانهم وقرا» فقد قيل فيه: إنه في قوم من الکفار“ کانوا ' يستمعون 
إلى" البي روإلی قراءته باللیل» فإذا عرفوا بها" مکانه رجموه وآذوه ومنعوه من 
الصلاة حوفا من" أن يسمعه منهم م من تدعوه دواعي الحق فيسل ' '. وهذايي قوم 
قيلي © العدد يرصدونه عليه السلام ٠٠ب‏ ] بالليلء وكان الله عز وجل بمنعهم عنه 


(۸) في(ك): قوهم. 

)٩(‏ حاءت تسميتهم في رواية أبي صال عن اين عباس رضي الله عنهما قال:.إِنٌ ابا سفيان بن 
حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابي ربيعة» وأمية وأبيا ابي حلف؛ 
استمعوا إلى رسول الله دفقالوا للنضر: يا أيا ية ما يقول محمد ؟ قال: والذي جعلها بيته 
ما أدري ما يقول» إلا أني أرى تحريك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلا أساطير الأولين» مغل 
ما کنت أحدثكم عن القرون الماضية.. فأنزل الل تعالى هذه الآية. (ينظر:أسباب النزول 
للواحدي:۹١۲»‏ زاد المسير لابن الجحوزي ۱۸/۳ تفسير البغوي 0/۲ تفسير 
القرطي .)٤ ١ ٥/٠‏ 

(۰) في(ب): وکانوا. 

)١١(‏ هكذا في آكثر النسخ» وفي(أ): يِن. 

)١۲(‏ أي بالقراءة. و « بها » سقطت من(). 

(۱۳) « من » آثبتت من(ب). ` 

)١ ٤(‏ قال الماوردي في تفسيره :)١١١/١(‏ قيل: إنهم كانوا يستمعون في الليل قراءة النبي دفي 
صلاته » وفیه وجحهان: 
أحدهما: يستمعون قراءته ليردوا عليه. 
والاني: لیعلموا مکانه فيؤذوه» فصرفهم اله عن تماعه بإلقاء الوم عليهم وبآن حمل على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

)٠٥(‏ (): قليل. وفي(ك): في قوم قليلين العدد. والمقبت من(ب). 
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بنوم یلقیه علیهم» » وحجابي يحجبه به ن٩‏ لقرله تعالى :راذا قرات القرآن جعلنا 

رین لن لبور لامر سحلا ست سره تس۲ ذلك 
نان على قلوبهم» وکالصم فی آذانهم. ' 

وأما قوله تعالى :لإومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصةٌ ولو كانوا لا 

يعقلون» ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كاو لا ييصروني 

الآيتين "» فهو في كل الكفار الذين يستمعون مسموعاً هو حجة عليه وهو القرآن 


۲١ 2 eu 
ٍ ولا ينتفعون بسماعه» فکأنهم صم عنه‎ 


فلما کانت «من» تصلح للواحد فما فوقه» ويجوز أن یعود الضمير إلى لفظه وهو 
لظ الواحدي ول4“ معناه» وهر ما یراد به من واحد أو ائنين أو IT‏ واخحتلف 


.)ح٬ك٬ب(نم ف(أ): منهم. والئبت‎ )١١( 
فی(ب): فکان.‎ )۱۷( 
أكنة: جع کنان وهو الغطاي مشل‎ »:(YIY/Y) أي کالغطاء,. قال الزحاج ي معاني القرآن‎ (1۸) 


عنان وأعنة ». 
(۱۹) قال الراغب ل ي الغردات: ( ص۲ ۹ «:)٤‏ الصمم: فقدان حاسة الس به يوصف من لا 


هیار + ۲ ) من سور يونس. 

)۲١(‏ قال الزحاج في معاني القرآن (۲۲/۳):« ظاهرهم ظاهر من يستمع» وهم لشدة عداوتهم 
وبغضهم البي #وسوء استماعهم منزلة الصمٌ ». ) 

(۲۲) في(ب): إلى» بدون الواو. 

(۲۳) في(ب): أو ثلاث أو واحدة. ويى(ك): أو ثلاثة أو واحدة. 
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سورة الأنعام e esses‏ الکلام في الآية السادسة 
هذان المكانان في القلة والكثرة حملت" في موضع القلة عل حكم اللفظ» وعاد 
الضمير إليها بلفظ الواحد فقال :لإومنهم من يستمع إليك وفي موضعح الكثرة على 
حکم العنى» وعاد الضمير إليها بلفظ الحمع» فقال:#إومنهم من يستمعون إليك 
لیفاد بالاتلاف هذا العنى» فلم يصلح"" في كل مكان إلا اللفظ الذ حص 
مع القصد الذي ذ کرت . ) 


فإن قال قائ ": فعلى هذا وحب في الاحتيار: ومنهم من ينظرون” " إليك» 
لأن"" الأكثرون كالمستمعين ؟ ) 


.» حملت » جواب « فلماً کانت من تصلح‎ « )۲٤( 

)۲٥(‏ هکذا ن آکثر النسخ» ويٰ(أ): باحتلاف. 

. فی(ب): يصح‎ )۲١( 

(YY)‏ ي(): :من 

™ حلاصة ما قاله الملصنف رهه الله: قال في سورة الأنعام:« يست بالإفرادء وف 
يونس:ف[يسبتمعون# بالحمع» لأن ما في الأنعام نزل ني قوم قليلين» وهم: أبو سفيان والنضر 
بن الحارث وعتبة وشيبة وأمية وأمي بن حلف» فنزلوا منزلة الواحد» فأعيد الضمير في قوله 
تعالى:لإيستمع» على لفظ " من ". وما في يونس نزل في جميع الكفارء فناسب الجمع. 
(ينظر: فتح الر من للأنصاري»ص۲٦ ١‏ تفسیر الآلوسي .)١۲ ١/۷‏ ) 
وأماً ما يتعلق باحتلاف الضمير نى سورة الأنعام من قوله تعالى لوهم من يستع ايك 
وجعلنا على قلوبهم أكنة فقال الآلوسي في تفسيره «:)١٠١/۷(‏ أفرد ضمير " من "ي 
یستمع وجمعه في قوله سبحانه: و جعلنا على قلوبهم أكنة نظرا إلى لفظه ومعناه ». 
(ینظر: تفسیر الآلوسي .)١۲٠١/۷‏ 

(۲۹) في(ر): فان قیل. | 

(۰) فی (أ»ب): ينظرء والثبت من( ح٬>خ»ر).‏ 
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قلت: إن المستمعين لا كانوا حجوجين ما يستمعونه من القرآن كانوا الأكشرين 
في اليجاح""» وليس كذلك المنظور إليه» لأت الآيات الي رئيت بالعين م تكثر كثرة 
آيات القرآن ال سمعت بالآذان» فباين السامعون الناظرين في الكثزة عند الججاج» 
فلذلك عاد الضمير" " إليهم بافظ الواحد°. 


(۴۱) في(ك): هم. ) 

(۳۲) أي البراهين والأدلة والحجاج ۔ بکسر الحاء - والحجج: جمع الحجة وهي البرهان. (لسان 
العرب ۲۸/۲ ۲»حجج). 

(r)‏ هکذا ی اکٹر النسخ» وێ(أ): اللفظ. 

)٤(‏ قال القرطي في تفسیرہ(۹/۸٤۳):«‏ قال:یستمعون» على معنی " من " وفإینظر على 
اللفظ ». وقال الأنصاري في فتح الرحمن (ص «:)١ ٦۳‏ إنما م يمع في قوله تعالى :او منهم من 
ينظر إليك لأن الباظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن. ) 
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4٩ [‏ ] الآية السابعة منهىا“ 
قوله تعالی :# قا ارایّکہ إن اتاکم عذاب الله أو نکم الساعة غير ا لله تدعون 
١‏ إن کنتم صادقين#[الأنعام: 4[ 
وقال بعدها: فل أرأيتكم إن أناكم عذاب الله بخة أو جهرة هل يهك إلا 
القرم الظالمون#[الأنعام:١٤].‏ 
فقال ني هذين الموضعين: أرأيتك 4 . 
وقال في هذه السورة:#إقل أرأيتم إن أحذ الله سمعكم وأبصا ركم وختم على 
قلوبکم من له غير | لله یأتیکم بهچ[الأنعام:٤٤].‏ 
وقال في سورة يونس[ :]٥‏ قل أرأتہ إن أتاكم عذابُه بياتاً أو نهاراً ماذا 
يستعجل منه الجرمون). ) 
للسائل أن يسأل فيقول: لأيّ معنى قال في الموضعين الأولين اللذين © 
قدّمنا ذكرهما: إا رأيتكم وف الموضعین الأحیرین :ارآ وهل کان ف 
الاتيار أن يكون أحدهما مان الآحر ام ل ؟ 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

)١(‏ « فقال: في هذين الموضعين: أرأيتكم » سقطت من(). والمنبت من( ب٬ك).‏ ويي( ح+خ): 
فذکر في هاتون الآیتین: أ رأيتكم) ‏ 

(۳) لي (ب): في سوره يونس. 

)٤(‏ ني(أ):للسائل أن يقول. 

(ه) « اللذين » ليست في ( ب »› ك ).. 
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سورة الأنعام Sees‏ ........الكلام في الآية السابعة 
فابحواب أن يقال: إن النحوين في قوله تعالی :أرأیتکم على مذهبین“ 
£ . ع 58 م . eflN‏ ۶ 4 
أحدهما: مذهب أهلالبصرة '» وهو أن الكاف ف " أرأيتك زيدا عاقلا" 
للحطاب كالكاف في «ذلك» وليست باسم» ويقولون للائنين: أرأيتكما زيدا عاقلا 


() « قدمنا »ليست في(ك). 

(۷) لي(ب»ك): الآحرين. 

(۸) « ام لا » ليست فيرك). 

() احتلف العلماء في « التاء » و« الكاف» في قوله تعالى:#أرأيتكم# على ثلاثة مذاهب: 
أ التاء فاعل والكاف حرف خحطاب بين أحوال التاءء وهذا قول البصريين كما أشار إليه 
المؤلف فيما بعد. 

- التاء حرف ححطاب والكاف هي الفاعل» وهي منزلة الكاف في " دونك زيدا " فتحد 

الكاف نف اللفظ حفضا ون المعنى رفعأء لأنها مأمورة» وكذلك هذه الكاف 
موضعها نصب وتأؤيلها رفع» وهذا قول الفراء في معاني القرآن .)۳۳۳/١(‏ وهذا 
الرأي م يذكره المؤلف» لأن الجمهور ذهبوا إلى بطلانه. (ينظر لعلة بطلانه وفساده: معاني 
القرآن اللزجحاج »۲٤٦/۲‏ مشكل إعراب القرآن للقيسي ۲٦٦/١‏ البيان في غريب إعراب 
القرآن لابن الأنباري 1( 

ج - التاء فاعل - كما ني الرأي الأول - والكاف ضمير في موضع المفعول الأولء وقد استساغ ) 
هذا الرأي,المؤلف رمه الله وقال عنه:« صحیح غتمل »» وذکره بقوله فیما بعد:« ومن 
مذهب أهل الكوفة في الآيتين: أن التاء ٠‏ اسم» والكاف اسم مضمر». وهذا قول 
الكسائي من نحاة الكوفة كما ذكر ذلك السمين الحلبي في الدر المصون .1۱۹/٤‏ 

قال ابن الأثير في النهاية «:)۷۸/١(‏ ون الحديث « أرأيتك » و «أر اسکما» و« 
أریتكم » زهي كلمة تقوهما العرب عند الاستخبار ععنى أحرني» وأحراني» وأحبروني. 
وتاؤها مفتوحة أبدأ». ٠‏ 

.)۲٤٠/۲( هذا المذهب هو احتيار الزجاج في معاني القرآن‎ )٠٠١( 
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وللجماعة “ أرأيتكم زيدا عاقلا “» وأرأيتك زيدا عاقلا “ ؟ .معنى: أعلمته 
عاقلا ؟ والتاء لا تتغير عن الفتح» وهي" علامة الضمير دون الكاف» واكتفى بتثنية 
الكاف وجمعها عن تثنية التاء [وجمعها]" . 


۸ 
ى 


ومن مذهب أهل الكوفة في الآيتين"" أن التاء اسم» والكاف اسم مضمر 
والتقدير: أرأيتم أنفسكم إن اتا کم عذاب اله والتاء موحدة إلاغ فر“ مح الكاف 
الي تختلف باحتلاف المحاطبين اكتفاء باحتلافها عن احتلاء التاء". 


)١١(‏ « وللجماعة » ليست في النسخ المخحطوطةء وأثبتت من(ط). 

)١١(‏ « أرأيتكم زيداً عاقلا » سقطت من(ك). و« زيداً عاقلا » سقطت من(أ). والمثبت من(ب). 

)٠١(‏ « وأرأيتك زيداً عاقلا » أثبتت من(ك). 

٠ ذلك المعنى باعتبار الرؤية علميّة.‎ )١ ٤( 

.) ي(أً»ب): وهو. والمثبت من( ر‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١۷(‏ « الآيتين » سقطت من(ك). 

(۸) هذا رأي الكساتي من أهل الكوفة كما أشرت إليه في الامش ( ٩‏ ) السابق. 

)٠۹(‏ أي تثبت التاء على الفتح في جميع الحالات ولا تتغير. 

)۲١(‏ ذكر هذا المذهب الطبري في تفسيره )١۹١/۷(‏ فقال:« وقال بعض نحوي الكوفة: الكاف 
من « أرأيتك » في موضع نصب.. فھذا یثنی وجح ویؤنٹ فيقال: آرأيتماكماء أرأيتم وكم» 
وأرأيتنكنٌ.. ثم كثر به الكلام حتى تركوا التاء موحَدة للتذكير والتأنيث والتثنية والحسي 
فقالوا: أرأیتکم زیدا ما صنع ؟. و " أرأيتكن ما صنع ؟ فوحدوا التاء وثنوا الكاف وجعوها 
فجعلوها بدلا من التاء.. ». 


ولا احتلاف” '" في ترادف" الخطابين «التاي ورالكاف» على المذهبين» ولا 
يتزادفان إلا عند / المبالغة ف التنبيه» والمبالغة فيه هو أن يعلم الحاطب أنه" لا تبيه ۳۱7/] 


بعده. 


وما یتصل بقرله :ا رایتکہ ی الموضعين )£( کلام یدل على ما إذا وقع ل 
ينف ٩۳‏ عنله الزحر رالتنبيه. ا أ 


ألا تراه يقول:.. أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله 
تدعون... وعند إتيان العذاب وقيام الساعة لا ينفع الأتتباه ولا يقع""" التبيه و 


ر ي 2 ع 3 
«ارأیتکې فعل متعی د۵٩‏ إلى مفعولين» والجملة الي هي : إن أتاكم عذاب الله 
مض مفعولیه. 


” 


٠ في(ك): ولا حلاف.‎ )۲١( 

(۲۲) أي في تتابع الخطابين واجتماعهماء تقول اللغة: ترادفا: تعاونا وتناكحا وتتابعا. ( القاموس ' 
الحيط» ١١٠١‏ ردف). 

(۲۲) ي(ك): أن. 

(۲۶) في آيي الأنعام: £ ۷. وي(): ف الموضعين: آرأیتکم. 

)۲٠(‏ هكذا في أكثر النضخ» وفي(أ): على إذا ما وقع. 

)۲١(‏ ف (اً): م يقع. 

(۲۷) في (أءب»ك): ولا ينفع. والمثبت من( ح»٬خ»ر»س).‏ 

(۲۸) في(ك): يتعدی. ا ۰ 

(۲۹) في(ب): متضمنة. 
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سورة الأنعام اكلام في الآية السابعة 
وكذلك " قرله:..أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بختة أو حهرة هل يهك إلا 

الق ٣‏ الظالمون معناه: أعلمتم إن تاک العذاب مفاجأة من حيث لا يع" أو 

عیاناً من حیث يشاحّد» هل يهلّك عنده الا القوم الظالون © وهم المخاطبون» أي 

ها 2" ر 5 غیر ک2 ؟ 

تخويفهم بالخشونة إلى حيث” " ينقطع التنبيه عندها""» كان" هذا الموضع أحق 

المواضع بالمبالغة فيه لمرادفة"" التنبي““ » فلذلك أتى بالتاء والكاف اللتين لا 


تخلوان(“ من اللخطاب على المذهبين. 


)۴٠(‏ يي(ب): فكذلك. 
)۳١(‏ ھکذا في أكثر النسخ» وفي(أ): جحاءكم. 
(۳۲) « من حیث لا یعلم » سقط من(ب). ۰ 
(YT)‏ ى(ب»ك): غير الظالين. ) 
)۳٤(‏ « هل » سقطت من(ك). 
)٣١(‏ الاستفهام ني الآية للتقري أي قل تقريراً هم باحتصاص الهلاك بهم أحبروني إن أتاكم 
عذابه جحل شأنه حسبما تستحقونه هل يهلك بذالك العذاب إلا أنتم» أي هل يهلك غي ركم 
ممن لا يستحقه. (تفسير الآلوسي .)٠١ ٤/۷‏ ) 
(۳۹) « الى حیث » سقطت من(اً). 
(۴۷) « عندها » سقطت من(ب»ك). 
(۳۸) « کان » جحواب " فلما علق ٣‏ 
(۳۹) ي (أءب): .عرادفة. والمنبت من( ح»خءر). 
)٤٠(‏ اي بان مع بين علاميَ حطاب وهما: التاء والكافء رذلك للدلالة على أن المتوعّد به 
وهو الاستمصال بالملاك واقع وشديد لا يتاج مزيدا من هذا التنبيه جخلاف الموضعين اللذين 
ا س 
0۲ 


على أن مذهب الكرفيين : الآيتين صحيح حتمل» فالآية الأولى تقديرها: 
رایت“ أنفسکم داعية غیر الله إن اتاکم عذاب | ل۳“ ؟ 

والآية الثانية تقديرها: أرأيتم أنفسكم غير هالک“ إن اتاكم عذاب الله 
بغتة"“ أو جهرة؟ وأرأيتم أنفسكم"“ هل يهلك غيرها ؟ لأنهم هم الظالون. 

اما الآيتان الأحريان““ اللتان اقتصر فيهما على " أرأيتم " ولم يتزادف“ في 
کل واحدة“ منھما الخطابان' الدالان على التناهي”"“ في التنبيه إلى حيث لا تنبيه 


ذكر فيهما فأرأيتكم» حيث م يذكر اي غيرهما الإستنصال باهلاك» ومن هنا مع بین 
علامي الخطاب ف " أرأيتكم ". 

(۱) ف (): لا سخلوان. ا 

)٤۲(‏ في(أءب): أرأيتكم. والمئبت من( ك ر»س). 

)٤۳(‏ في(ك): عذابه. 

)٤٤(‏ ف( والآيتت بدون " إالثانية. 

.) غير هالكة » سقطت من(أ). وني(ب): غير الله وهو حطأ. والمئبت من ركب ر‎ « )+١( 

.» بغت):« البغت والبغتة: الفجاة‎ ٠١/۲( آي فجأًة» وفي لسان العرب‎ )٤١( 

)٤۷(‏ « وأرأيتم أتفسكم » أثبتت من (ب»ك. 

) ل(ك: الأحرتان.‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ في(أءك): ولم يرادف. 

)٠١(‏ ف(أ): واحد. 

)١١(‏ هما التاء والكاف. 


(۲) ي(): التاهي. وهو نحطلا نسخي . 
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سورة الأنعام الكلام لي الآية السابعة 


بعده بذکر ما يفزعون به وینذرون قرب حلوله» فلأن الجملتين بعدهما . 
تتضسنا“ ° من المبالغة فيما يحذرون ما ينقطع التنبيه عنده. 


أا الأرلى فقوله:إقل أرأيتم إن أحذ الله معكم وأبصا ركم وختم على قلوبك م 


من إله غير الله يأتيكم به.. أي: اأ علمتم إن سابكم الله صحة ما تحسّون“ به 
الشاهدات» وتعلمون به الغیّبات إا“ غير الله يردها عليكم ؟ وليس هذا استعصالا 
كما في الآيتين المتقدمتين. ) 


وما" قوله: ارأیتم إن اکم عذانه ی ار نهارا | ماذا يستعجل منه الجرمرن) 
فان قبله:ویقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین#[یونس:4٤].‏ مخبرا أنهم 
استعجلوا العذاب وقيام الساعة فنزلوا منزرلة من لا يخافون ما أوعدوا به“*» 
رلذل ك“ قال :لإماذا يسعجل نه انحرمرن) فلم يكن فيه صرح الاستغصال 

والإفصاح باهلاك» فكأنه يبلغ حدا لا مزید تیه فيا “» بل هم في تلك الحال 


(٣ه)‏ هما الآية ٤٠(‏ ) من سورة الأنعام» والآية ( ٠١‏ ) من سورة يونس. 

٠ ي (ك): م يتضمنا‎ ) ٤( 

)٠٥(‏ هكذا في أكثر النسخ» وني (): ما تخشون» وهو جطأً. 

)٥٦(‏ في(ط): إله. 

(۷) (: فأما.. 

)°۸( هکذا ي أكثر النسخ» رن(): من لا خاف ما اوعد په. 

(۹) ف( وكذلك. ٠‏ 

)طءس»ر»خ٬»ح في(أ): لا مزيد عليه تنبيه فيه. وني (ك): لا مزيد التنبيه فيه. والمثبت من(‎ )٠٠( 
في(أءب): ذلك. والمثبت من(كخءر).‎ )1١( 
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ااي ي 


أحوج ما انوا إلى الزحرء إِذ يبلغ متتهاه» كما بلغ في الآيتين الأحريين» 
وصار ( التقدير: اأ علمتم أي شيء يستعجل البجرمون من عذاب الله ؟ أي هم 

(ID. ۰ f (1). (f). ۰ °‏ ۶ 
یستعجلون هلاکهم ولا یعلمون . ومعناد : أ علموا هم - طالبين هلاك 


£ 


 )۷( .‏ . . . (1۸) ر ۰ 
انفسهم - ما يستعجلونه من نزول عذاب الله بهم ؟ 
فقد بان هذا" الفرق بين الآيات وما ترادفت فيه علامتا'" الخطاب 


E LOD +‏ لا 7١۳ب‏ ] 
وغيره" “ مما حرى على أضل الكلام. / والعلم عند الله تعالى. 


(1۲) هما الآية ( ٤٠٠‏ ) والآية ٤۷(‏ ) من سورة الأنعام. 

(1۳) « وصار » غير واضحة في(أ). 

) أي ولا يعلمون کنهه.‎ )٠٤( 

)1١(‏ « ومعناه » ليست لي(ب»ك)» وي (أ): أي. والثبت من ( خ › ر » س). 
)٦٦(‏ « طالبین » سقطت من(ب). 

(1۷) في جميع الدسخ: عا. قلت: « ما » مفعول « علم » ولعل الصواب ما أنبتته. 
(1۸) « نزول » غير واضحة في(ب). 
(1۹) فی (ر): لك بدل « هذا». 

(۷۰) (ر): علامة. 

)۷١(‏ في (أءب): دون غيره. والمغبت من (ك). 
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7 ] الاية الغامنة منىا“ 


قوله عز وجل:فإوذر الذين اتخ ذوا دينه م لعبا لَهُوأ وغرتهم الحياة 
ي . 
الدنيا. .#[الأنعام: ١‏ ۷]. 
وقال ي سورة الأعراف[٠ ..:]٠١ - ٠‏ قالوا إن الله حرّمهما على الكافرين م 
الذين اتخذوا ديتهم هوأ ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. .4 
وقال في سورة العنكبوت[٤1]:‏ رما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب..# فقدم 
اللهو على اللعب فى هاتين الآيتين . 
وحاء في سورة الحديد[٠۲]:[اعلموا‏ أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة..) 
فقدم اللعب هنا" على اللهر كما قدمه““ في سورة الأنعام. 
للسائل أن يسأل فيقول“: إذا كانت «الواو» للجمع بين الشيئين والأشياء بلا 
ترتيب» فهل لتقديم أحد الاسمين على الآحر في موضع دون موضح» وتقديم الآحر 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 
(۲) من قوله " فقدم اللهو " إلى هنا سقط من(ك). 
(۴) « هنا » اثبتت من( ح»خ»ر ). 
)٤(‏ « قدمه » ليست في(ك). 
() ى(أ): للسائل ان يقول. 


عليه في غير ذلك الموضع فائدة تخ ام کان حائزاً في كل مکان تقديم اهما 
شا شاء“ المتکلم لا لغرض چخصه“؟ ۰ 

فاوا ب أن يقال: ۱ إن الآية الأولى ل ال في سورة الأنعاء “ ي قو فوم ۳ من 
الکفار کانرا إذا معرا آیات الله هزلوا ‏ عندها واستهزأوا بهاء فهذا اتخاذهم 
دين الله لعا وهو كما قال اي آية خر ی :وقد نرل عليكم ي الكعاب أن إذا 
ممعم آیات الله فر بها ويهر را بها فلا تقخُدوا معهم حتی يخوضوا في حدیث غیره 
إنکم اذا مشلهم..#[النساء:. [٤‏ 


(1) في(أ): تخصصه. وفي(ك): تختصه. والمابت من (ب). 

(۷) « شاء » سقطت من(أ). 

(۸) ي(ك): یختصه. 

(۹) في(ب): والحواب. 

)٠١(‏ ي(ب٬ك:‏ أماً. 

)١١(‏ هناك آية أحرى ف سورة الأنعام (۳۲) م يذكرها المولف وهي:#إوما الحياة الدنيا إلأ لعب 
وو.. قَدَّم اللعب فيها على اللهو. 

(۱۲) في(ب»ك): فإنها, وامثبت من(أ). 

)١١(‏ قال الماوردي في تفسيره «:)٥٠١/١(‏ فيهم قولان: أحدهما: أنهم الكفار الذين يستهزعون 
بآيات ا لله إذا معوهاء قاله علي بن عيسى. والثاني: أنه ليس قوم إلا وحم عيد يلهون فيه إلا ٤‏ 
أمة محمد فان أعيادهم صلاة وتكبير وحيرء قاله الفراء في معاني القرآن (۳۳۹/۱) ». 
يي(أ»ءب): في هذه السورة» والمثبت من(ك). 

)١١(‏ أي مزحوا وم يجدّوا. والمزل - كما في القاموس انحیطر( ص ۳۷۲ ۱هزل) -: قيض الحد. 

)۱٩(‏ « أحری » سقطت من(). 
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وقوله عز وحل:#إوذر الذين اتخذرا دينهم لعباً وهوأ..4 كقوله:. .فلا تقعدوا | 
معهم..# [النساء: ]١ ٤ ٠‏ فهؤلاء" “ قوم حضروا البي و“ معوا القرآن» وعبشوا عند 
ماعه ولعبو ا٩‏ بایاته» وأجروها مجری آفعال يسازو ح إليهاء ولا نفع في عَقباها» 
ثم شغلوا بدنياهم عن تدبرها وأهتهم حلاوتها عن الفكر في صحتهاء فأول أفعاهم 
لعب» وثانيها وء واللعب فعل في غاية" ‏ اجهل تتعجّل منه مسرة. 

واللهو قال فيه صاحب لعن :ا شغل الإنسان من ر وطرب “ 


«اللعب»” تما راه نیماد لیت کان حا موا تھ بعد السب 
و کان اول دينهم لعباً وما بعده هوا فلذلاك قدم «لعب» على «و في هذه الأية. 


)۱١(‏ فٰ(): حتی فهولای وهو خطاً. 

(1۷) في(ك): وتلعبوا. ويي (ط): تلاعبوا. 

(۱۸) أي في آخرها. وفي(أ): في عقابهاء والمغبت من(ب»ك). 

.)س»ر»خ٬حا( في(أءب»ك»ط): في طاعةء والمثبت من‎ )١۹( 

)۲١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصرى: من أئمة اللغة والأدب وواضع علم 
العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي. توئي سنة ٠۷١‏ ه. ( تهذيب الأمماء واللغات للنووي 
۱ الأعلام .)۳١ ٤/۲‏ 

-« وجاء فيه:« اللهو: ما شغلك من هوئ أو طرب‎ ۸۷/٤ كتاب العين للخحليل‎ )۲١( 

(۲۲) اللعب هو الفعل الذي لیس فيه قصد صحیح» قال الراغب (ص۱٤۷):‏ :« لعب فلان: إذا کان 
فعله غير قاصد په مقصدا صحیحا «. 

(۳) في(ب): بحلاوة. 

)۲٤(‏ في(ب): فکان. 
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فيضوا 
علينا ين الاء أو ما رزقكم الله قالوا إن الله حرّمهما على الكافرين « الذين اتخذوا 
ديتهم هوأ ولعبا..[الأعراف:٠٠‏ - »]١١‏ وتقديم اللهو على اللعب ي هذه الآية 
فلا الكافرين هنا لعامة الكفار» غير ختص”" .من" مع الآيات» فقدم فعل 
سے (VY vil u . f‏ . 
أكثرهم على فعل أقلهم» وهم الذين شغلتهم الحياة الدنيا “ وحلاوتهاء والولاية 
وغباو ته“ “» واستحلاء ما مرنت" عليه طباعهاء وهذا هو اللهو. 


وأماً قوله في سورة الأعراف: إو نادى أصحاب الثأر أصحاب الْجَنة أن 


2 أفعامم الي اقتدوا فيها بآبائهم لا طابت ى ولم يدو‎ i 
قبة تفعاً عليهم كاللعب الذي ينطوي على أفعال تبطل في الآحل وإن سرت ف‎ 
. العاحل» وهذا بعد الآ ول"‎ 


وأكثر الكفار دأبهم"" اللهر وإن شغلتهم الحال الي استصحبوها عن الفكر 


)۲٥(‏ « ختص » تکررت ف(ا). 

(۲) ي(): ثې» وهو حطاً من الناسخ. 

(۲۷) ف (): الدنيا. 

(۲۸) في النسخ المعتمدة وفي. المطبوعة: والولادة وعادتها. والمثبت من ( ح>خءر»س ). والغباوة: 
عدم المعرفة والجهل. 

(۲۹) آي تعودت» ويي القاموس ( ص۹۲١٠‏ مرن):« مرن على الشيء مرونا ومرانة: قعوّده ». 

(۴۰) « م » سقطت من(). ٤‏ 

)۳١(‏ في(): ولم جد. والمابت من( ب»٬ك).‏ والعبارة في ( ح»س ): ثم كان اتباعهم للذين اقتدوا 
فیها بآبائهم لما طاب طم و م يجد.. 

(۳۲) أي اللعب بعد اللهر. 

(۳۳) ي ( أءب٬كءط):‏ داؤهم. والمابت من( ح٬خ»د»س).‏ 
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فيم ° يطراً عليه" فوجحب ذا ٩‏ تقديم ذ کر «اللهو» لوجهین"": لتقدمه على | 
ما هو كاللعب / ولأنه فعل أكثرهم. واللعب الذي أريد به" في الآية الأرلى"" فعل 1"1 | 
أقلهم. وهو هناك“ اول ما رد به ما جاء به الرسول . 


وأما قوله تعالى في سورة الحديد:#اعلموا أنغا الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة 
وتفاحر بينكم وتكاثر ني الأمرال والأرلاد..&» وتقديم اللعب فيه على اللهو فان | 
معناه: الحياة الدنيا لمن اشتغل بها [و] “م يتعب لغيرها من أعمال الآحرة“ 
مقسومة"“ من الصبا“» وهو وقت اللعب» وبعده اللهوء وهو الترويح عن النفس 
علاعبة النساء“ ويتبع ذلك أحذ الزينة هن ولغيرهن» وين أحذ الزينة تنشاً مباهاء 
الأكفاء"“ ومفاخرة الأشكال“ والنظراء“) ثم بعده اللكاثرة“ بالأموال 


)١(‏ ف(أ): عن النظر عما. والمبت من(ب»ك. 

)۳١(‏ في( ح»ر»س): عن الفكر فيما نظروا فيها. 

." ي النسخ المعتمدة: هناء بدل " هذا‎ ) ۳١ 

(۳۷) في(ك): للوحهين. 

)۴۸( « به » سقط من(ب»ك). 

(۳۹) يعن آية سورة الأنعام. ولفظ " الأولى " ليس يرأ). 
)٤١(‏ « هناك » سقطت من(ك). 

)٤١(‏ زيادة الواو يقتضيها السياق. 

.)ك٬ب(نم من أعمال الآحرة » سقطت‎ « )٤۲( 


(٠‏ ) « مقسومة » غير واضحة في(أً): 

| في (ب): بين الصبا.‎ )٤٤( 

)٤٠(‏ هكذا في أكثر الدسخ» وفي(أ): وهو الزويح والاشتغال بالنساء. 

| أي مفاحرة الأمثال. والأكفاء مع الكفء: المغل. ا‎ )٤١( 
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سورة الأنعام ر ........... الكلام في الآية الثامنة 
والأرلادء فازتيب الحياة على هذه الأحوال يوجب تقديم حال“ اللعب على حال 
اللهر. 

واللهو إذا أطلق في كلامهم فهو“ احتلاب المسرة .مخالطة النساءء ولذلك قال 
امرو | قيس 9 

ألا رَعَمَتٌ بَسباسة اليوم أن كبرت وألا بين اللهر 


مقا °۳ 


)٤۷(‏ الأشكال جمع الشكل» وهو الشبه والثل أيضا. ( القاموس الحيط» ص٤٦‏ كفا). 
)٤۸(‏ النظراء جمع النظير» وهو المثل. (القاموس احيط» ص۲۳٠‏ نظر ). 

.» كثر ):« كائروهم: غالبوهم‎ “٠ أي المغالبةء وني القاموس الحيط (ص۲‎ )٤۹( 
) حال » سقطت من(ب).‎ « )٥۰( 

)٥١(‏ في(آءك): هو» والمغبت من(ب). 


توفي سنة هقل الس لمر والضعراء لاسن قي اد ٠‏ الأعلام 
لاز رکلي ۱۱/۲). 

»۷٦/١ دیوان امرئ القیس: ص۰۲۸ معاني القرآن للفراء ١/۳١٠ء محاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٥۳( 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ۳٦٠١ء وجاء في معاني القرآن للفراء ومجاز القرآن لأبي‎ 
عبيدة: السر » بدل « اللهو »» كلاهما.ععنى الجماع. وبسباسة: امرأة من بي أسد عيرت‎ 
إمراً اليس بالكبرء رأنه لا بحسن اللهو.. فنفى ذلك عن نفسه بقوله:‎ 
كذبتي لقد ابي على الرء عرس وأمنعٌ عرسي أن يزد بها الخالي‎ 
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سورة الأنعام م ........... الكلام في الآية الثامنة 


وقال آحر: 
هونا بمنجول الراقع حِقَبّة فما بال در َرنا بالوصاوے °۶ 


وقيل في قوله تعالى :وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ه لو أردنا أن 
نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين#[الأنبياء: .]١١ - ٠٠١‏ 

قيل في تفسير اللهو: المرأةء وقال قتادة: اللهو بلغة أهل اليمن: المرأة”“. أي: 
لفعاناه من حيث جختضن بعلمتا” °» ف۷ يطلع عليه غیرن۹) تعالی | لله عن 


الصاحبة والولدء فعلى هذا ميت المرأة هوا باسم الفعل لإكثرة ما يقع ذلك بها. 


٤(‏ ه) هكذا ورد في النسخ الى بأيدينا وني النسخة المطبوعة. ولم أقض عليه بهذا اللفظ إلا عند اب 
دريد في كتابه «جهرة اللغة » «:)۲١٠١/١(‏ وصوص» الوصوصةء وهو أن يصغر الرحل عينة 
ليستفبت النظر وينظر من حَلّل أحفانه» ومنه ّي البرقع الصغير العين وصواصاًء قال الشاعر: 

عزينا تمنجول البراقع جقبة فما بال دهر غالنا بالوصاوص 

یقول: انه کان.يتحدث في شبابه ل وار شواب ينجن أعين براقعهن لتبدو محاسنهن. فلماً 
اسن صار يتحدث إلى عجائز وصوصن براقعهن ليخفى عضن وجوههن ». 

)٥٥(‏ رجه ابن جریر فی تفسیره (۱۰/۱۷) فقال:« حدثنا بشر قال ثنا یزید قال نا سعيد عن 
قتادة قوله:#إلو ردنا أن نتخحذ موأي.. واللهو بلغة أهل اليمن: المرأة ». إسناد هذا الأثر 

حسن» لن بشر بن معاذ صدوق (تقريب التهذيب:برقم۲٠۷)»‏ ويزيد بن زريع ثقة ثبت 

(التقريب:١١۷۷)»‏ وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ» وكان من أثبت الناس في 
قادة (التقريب: .)۲٠٠٠١‏ وأورده السيوطي في الدر المنغور (ه/١٠٠)‏ وعزاه إلى ابن المنذر 
وابن أبي حاتم. قلت: لا دحل لذكر المرأة في هذه الآية لا سباقا ولا لحاقاء وأن لفظ « هو » 
عام يشمل كل ما يدحل يي معناه من المرأة والغناء والمعازف والخمور وسائر هذا الباب. 

)٥٦(‏ في(ط): بعملنا. 

(9۷) ي (): ولا. 
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رأماً قوله تعالى ف سورة العنكبوت[٤1]:لإوما‏ هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب 
وك الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلموني» فليس المراد به أن الحياة الدنيا كلها 
هر ولعب» ولیست شيا غيرهاء لقرله: ما هي إلا شما لأنه لو كان المراد هذا 
اکان لقائل" أن يقول: ما هذه الحياة الدنيا إل خحخوف وحزن» فالنر ف١٩‏ 
اضطر اب“ القلب لتوقع مكروه والحزن ألمه لفقد محبوب. ثم إن هذه الحياة 
تنطوي على أنواع من عبادة الله تعالى وعلى تلارة کتابه» وعلی ما كسب 
رضی الله عز وحل» ویوحب ثوابه الدائي» فکیف يقال فیما یتضمن کل هذه 
ا لخيرات: ليس هو إلا هوأ ولعباأء بل المراد: : البالغة في وصف قصر مدة الدنيا بالإضافة 
إلى مدة لأر ی» فکان ٩‏ قال: ما أمد الحياة الدنيا"“ إلا كأمد أزمنة اللهر 


(۸) هذا معنی قوله تعالی:#إلو أردنا أن تتخحذ هوا لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال 
الطيري في معناه «:)١١/١۷(‏ لو أردنا أن نتحذ زوجة وولدا لاتخذنا ذلك من عندناء ولكنا 
لا نفعل ذلك» ولا يصلح لنا فعله ولا ينبغي» لأنه لا ينبغي ان یکون له ولد ولا صاحبة ». 

)٥۹(‏ « ذلك » سقطت من(ب). 

(1۰) قوله « لقوله: ما هي إل هما » لیس ي( ح٬٤ر»س).‏ 

)٩۱(‏ هکذا في (ب»ك ).ويي(): للقائل. 

(1۲) في(أ): والخوف. 

(۳) في (أءب»ك: أل القلب. والمثبت من( خ ). 

)٦٤(‏ في(ك): على. 

)٦٥(‏ « على ما » تکررت فی(ا). 

(10) ي(أ): كيف. بدون الفاء. 

(1۷) (): وکأنه. 

(۸) أي زمن الحياة الدنيا وغايتها. قال الراغب (ص۸۸):« الأمد والأبد يتقاربان لكن الأبد 

۰ ت 
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VY), 2 ا‎ du. 
١ وليلة إحدى الليالى الزهر م تك غير شفق وفجرة‎ 


والدلیل على أن المراد هذا" ما ذکرت" قبلٌ» وما ذکره" الله تعالى بعد 
من قوله عز وجحل:.. وإ الدار الآحرة لهي الحيوان#[العنكبوت:٤1]‏ أي: أن 
(YY) a END uu FF o“‏ . 
حیاتها تبقی آبداء ولا تعزب ‏ أمدا. وإعا قدم اللهر على اللعب هنا ۰ > لأن الأزمنة 
ال يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة الي يقصرها اللعب» لان التشاغل به أكثر. 
عبارة عن مدة الزمان الي ليس ها حد محدود.. والأمد: مدة ها حد ججهول إذا أطلق ». وني 
اللسان. ۷٤/۳(‏ أمد: الأمد: الغاية كالمدى. 
(1۹) يي(ك): وهي. 
(۷۰) ديوان الصمة القشیریى:۷۸ > رقم ۲۳... والسرار جمع السرّر» والسرر: آخر ليلة من الشهر 
يسة يتسر فیها القمر. ( الفائق للزخشري ۱۷۱/۲ › ولسنان العرب ٠٠۷/٤‏ سرر ). 
)۷١(‏ في(ك): وكما قال المتأحر. ويي( ح ):وقال الراجز. 
(۷۲) م أقف على قائله» والمعنى: يتحدث عن سرعة انقضاء الليل بحيث رأى أن الليل كله لم يزد 


عن قدر ما بين طلوع الفجر إلى بزوغ ألشفق. والرّهُر: ثلاث ليال من أول الشهر. ر اللسان . 


.۱۳٤/۷ زهر ). والبیت اورده الآلوسي في تفسیره‎ ۷ ٤ 
) هذا » سقطت من(أ).‎ « )۷۳( 
۰ (ك: ذکرنا.‎ )۷٤( 
في(أءب): ما ذكر. والمئبت من(ك»ر»ح).‎ )۷١( 
أي لا تخفى ولا تغيب أبداً. ون (أ»ب»ك): لا تعرف. والثبت من( ح»ر»س).‎ )۷( 
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الكثرةء لأن ذلك آحذ" بالشبه» وبلغ“ في وصف للمشبه"“) ولا حلاف أن 
الناس”"“ أزمنتهم الشغرلة باللهو أكثر ر٠٣/ب‏ من أزمتتهم المشغولة باللعب» وإن 
طيب ي(“ د بخيل قصرها إليهم”“» ويتفاوت طيبها على حسب تفاوت“ ميل 
النفس“ إلى حبوبها. 
فمعظم ما يري الزمانً الطويل““ قصيراً زمان اللهو بالنساء وهو الذي نشأت 
منه"“ فتنة الرحال وهلا أهل الحب. فهذا ١‏ لكلا في هذه الآي. والسلاء. 


(۷۷) في(ب»ك):هنا على اللعب» بتقديم وتأحير. 
(۷۸) اسم « كان »: اللهو. وفي(ب»ك): كانت. 
(۷۹) في(أ»ب): على ما دونه. والمثبت من(كح). 
(۸۰) « آحذ » سقطت من(أ). 

(۸۱) هکذا ل أ کثر النسخ؛ وثي(أ): وكير وأبلغ. 
(AY)‏ - حيث تشبّه سرعة انقضاء الحياة الدنيا بسرعة انقضاء أيام اللهو. 
(۸۳) « أن الناس » سقطت من(ك). 

.)( وان طيبها » غير واضحة في‎ « )۸٤( 

)A°(‏ » إليهم » سقطت من(ك). 

)۸٩(‏ « تفاوت » سقطت من(ك. 

(۸۷) في(ك): النفوس. 

(۸۸) « الطويل » سقطت من(ا). 

)۸٩(‏ « منه » سقطت من(أ). 

(۹۰) ي(): مِن. 

)۹١(‏ « والسلام » ليست في(ك). 
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]1®[ الآية التاسعة منها' 


قوله تعالى :إن الله فالق ال حب والنوى حرج الحي من المستو ومحرج الت من 
ا حى ..[الأنعام:٠٠].‏ ا 

وقال ي سور ا ٩‏ قبلي( وبعدها :ج يحرج الحي من اميت ویخحرج 
المت من ا لحي . . [الروم:۱۹]. 
للسائل أن يسأل فيقول: لِم عُطف الاسم على لفظ الفعل ولم بُعطْف عليه 
لفظ الفعل» كما قال في السور الأحر ؟ وإذا عطف عليه بلفظط الاسم وهر 
[.. مخرج الميّت من الحٌ.. 4" هلا ذكر اللفظ الأرل بالاسم فيقول:«خرج الحي 
من الْيْت»» فما الفائدة في ذلك؟ وما الفرق بينها وبين الآي الأحر؟ 


() هذه الآية م تغبت في النسخ الى بأيدينا إلا نر أءب»د). 

(۲) في(أ): آحری. ) 

)٣(‏ أي قبل آية سورة الأنعام» وذلك في قوله تعالى من سورة آل عمران (۲۷): توح الليل في 
النهار وتوج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج اميت من الحي... 

)٤(‏ أي بعد آية سورة الأنعام» وذلك في موضعين: أحدهما: قوله تعالى:#[قل من يرزقكم من 
السماء والأرض أمّن يعلك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميبت من الحي 
ومن يدبّر الأمر..#[يونس:١۳].‏ والثاني: الآية(۹١)‏ من سورة الروم المذكورة في النص. 

() (): للسائل أن يقول. ‏ 

)١(‏ ي(ا): لفظ. 

.) ي(أ»ب): خرج للميت » والمثبت من( ر‎ (Y) 
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سورة الأنعام اكلام في الآية التاسعة 
والجواب أن يقال: إن أول هذه الآية ذكر بل ظ الاسم وهو #فالق الحب 
والنوىه فكان اللائق به أن يقال“: «ومخرج الحيٌ من اليت» ولكنه لمأ احتمع 
ثلاثة حروف من حروف العلة دفعة واحدة» وهي: الواو © من «النوى» والياء ° 
من «النوی» والواو من «ومخرې» [ وهي 7 واو العطف» نقل عن لفظ الاسم ل 
لفظ الفعل لا کان «رج» ورج ععنی واحد» فقال: يحرج الحيّ من الت 
فجعل الحملة وهي :ليرج الحي من ليت حبر الابتداء""» كماتقول: إن زيدا 
ضارب عمرو یکرم" بکرا» ومُکرمٌ جعفرأ» فهذا فصع" من أن تقول: إن زيدا 
ضارب عمرو » ومكرم بكر» ومُكرم جعفر» فلهذا المعنى قال:#إيخرج الي من 
اميت وخخرج الميت من الحي#. 


(۸) « أن يقال » سقطت من(ب). 

)٩(‏ (): ثلاث 

(۱۰) ف(ب): واوان. 

)١١(‏ يعي الأصل. قال السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ «:)۲۷٤/٤(‏ النوى للثمرة عجمُهاء 
وهو الذي ينبت منه الشجن والواحدة: نواة.... ولام النواة ياء » لان عينها واو ». 

)١۲(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(1۳) قال السمين في الدر المصون «:)١۷/٠(‏ قوله ر رز نه زهان أحدهما: نها جلة 
مستأنفة فلا حل ها والثاني: نها في موضع رفع حبر ٿان ل " ان "». 

)١١(‏ يي النسخ الحطوطة: مکرم» وما أنبته هو الذي يتناسب مع صيغة المضارع في الآية الكرعة.. 

)٠١(‏ كلام المؤلف رحه الله فيه شيء من الغموض» لأنه م يذكر لنا في الكلام الذي أورده لماذا 
كان المقال الأول أفصح من المغال الثاني. . 

)۱١(‏ ي (ب): وعمرو» وهو حطاً. 
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سورة الأنعام الكلام ي الآية التاسعة 

٠‏ فلماً اتتهى إلى العاطف من قرينه" م تكن فيه تلك العلّة الي كانت ف 
اللعطوف عليه فأحري على ما أجري عليه أول الآية» وهو: إفالق الحب#ه"“ وما 
بعده:#إفالق الإصباح وجعل اليل سكناً..4 "[الأنعام:1٠۹]»‏ وعاد إلى لفظ الاسم 
وهو:#إومخحرج الت من الحي#» وعطفه على طفالق الحب» وليس في الآي 
الأحر" ما في هذه الآية قبلها وبعدها من الاسميةء فذكر فيه ا" على لفظ الفعل 
عاظفها ومعطوفها. فبان الفرق بینهما" على ما بيّنت. | 


(۱۷) في(ب): فرینته. . 

(۱۸) في(د): فالق الحب والنوى. 

)١۹(‏ في جميع النسخ: وحاعل الليل » باسم الفاعلء وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن 
عامر» والمنبت هو ما في المصحف» وهو قراءة عاصم ومزة وأبي عمرو. ( كتاب السبعة 

لابن جحاهد» ص۳٦‏ ۲). . | 

)۲١(‏ وهي الآية (۲۷) من سورة آل عمران» والآية )۴١(‏ من سورة يونس» والآية )٠۹(‏ من 
سورة الروم» حيث ذكر ني هذه الآيات العاطف والمعطوف على لفظ الفعل بمخلاف ماف آية 
الأنعام» وهو قوله تعالى :يخر ج الحي من المت حيث قبله وبعده أسماء الفاعل. 

)۲١(‏ أي في تلك الآيات غير آية سورة الأنعام. 

(۲۲) أي بين ما جاء في سورة الأنعام وبين ما جاء فى السور الأحرى» وبيان ذلك: أن ما في سورة 
الأنعام وقع بين امي فاعل وهما:#إفالق الب رالأنعام: »]۹٠١‏ وفإفالق 
الإصباح[الأنعام:۹]» واسم الفاعل يشب الاسم من وجي فيدخله الألف واللام والتنوين 
والجار» ويشبه الفعل من وحي فيدحله الألف واللام والتنوين والجار» ويشبه الفعلً من وجه 
فيعمل عمل الفعلء وهذا حاز العطف عليه يالاسم نحو قوله:#إالصابرين والصادقين 
والقانتون#[آل عمران: »]١۷‏ وجاز عليه العطف بالفعل »› نحو قوله: إن الصَدّقين والمصدّقات 
وأقرأضوا ا لله قرضاً حسنا. . 1ا لحدید: ۸ ۱]» وعلى ضوء قاعدة عمل اسم الفاعل بالشبهین: 
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سورة الأنعام . eae‏ .............. الكلام في الآية التاسعة 


وقع بين «إفالق ا لحب والتوى وبين #إفالق الإصباحي قوله تعالى:#إيخرح الحيّ من اميتي 
بلفظ الفعلء و#إخرج ايت من الحيى# بلفظ الاسم بخلاف ما في آل عمران ويونس» 
والروم» لأن ما قبله وبعده أفعال.( ينظر: البرهان للكراني» ص۷۳٠).‏ 

قال ابن المنير ي الإنصاف (۳۷/۲):« فالوحه - والله أعلم - أن يقال كان الأصل ورود قوله 
تعالى :#ويخر ج الحي من الميت بصيغة اسم الفاعل أسوة بأماله من الصفات المذكورة ف 
هذه الآية.. إلا أنه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف »› وهو قوله 
تعالى: يحرج الح من اميت إرادة لتصوير إحراج الحيٌ من اميت » واستحضاره في ذهن 
السامع» وذلك إغا يتأتى بالمضارع دون اسم الفاعل والماضي.. ». بتصرف يسير. 

قال الفخر الرازي في تفسيره «:)1۸/١١(‏ قوله: #وخرج اميت من الحي معطوف على 
قوله:#إفالق الحب والنوى وقوله: يحرج الحي من اميت كالبيان والتفسير لقوله:«فالق 
الحب والنوى لان فلق ال حب والنوى بالنبات والشجر النامي من جنس إحراج المحي من 
الت لان النامي في حكم الحيوان» ألا ترى إلى قوله:#ويحيي الأرض بعد 
موتها[الروم:٩١].‏ وفيه وجه آخر: وهو ن لفظ الفعل يدل على أن ذلك الفاعل يعتنى 
بذلك الفعل في كل حين وأوان. وأما لفظ الاسم فإنه لا يفيد التجدد والاعتناء به ساعة 
فساعة ». اه ) ) 


(TY)‏ ي (ب» د ): والسلام» بدل ر وا Ki‏ أعلم». 


-0۹4 _ ` 


[ ۲ه ] الأية العاشرة منها. 

قوله تعالى: فل.. قذ فصلا الآيات لقوم يعلمون ) [ الأنعام: ۷[ 

والآية الان بعدها: #.. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهرن ‏ [ الأنعام: ٩۸‏ ]. 

والآية الثالثة: ۾.. إن يي ذلکم لاياتٍ لقوم يؤمنون 4 [ الأنعام: ۹ ]. 

سال أن يسال فقول :ما الزی أوحب في احتيار الكلام أن يقال في الأولى 
«يعلمون» وفي الثانية «يفقهون» ولي الثالثة «يؤمنون» ؟. وهل صلح بعض ذلك مكان 
بعض ‏ أم ي كل معنى يخض اللفظ الذى جاء عليه“ ؟. ) 

فال واب“ أن يقال: إن قوله تعالى: # قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون 4 جحاء 
بعد آيات تهت على معرفة الله تعالى» وهى من قوله تعالى: 3 إن الله فالق الحب 


والنوى...# إلى قوله: # وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 


( في (ك: الآية التاسعة من سورة الأنعام » حصل هذا الاحتلاف في عد الآيات عندما سقطت 
الآية السابقة من هذه النسخة وبعض النسخ الأحرى كما أشرنا. ٠‏ 

(۲) في (ك): قوله تعالى: «إقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ه وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » وهو الذى أنزل من السماء ماء... إلى 
قوله: ټون يي ذلکم لآياتٍ لقوم يؤمنون». 

(۴) في (أ): للسائل أن يقول. ) 

)٤(‏ في (ب»ك): تكرر ذكر الآيات في صيغة السؤال. ون (ح»خءر ): فلم حص آحر الآية الأولى 
بقوله: «يعلمون» والثانية بقوله: « يفقهون » والثالثة بقوله: « يؤمنون » ؟. 

٠ تي (ك): والجواب.‎ )١( 


0. 
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والبحر... 4 [الأنعام: ٩۷-۹١‏ ] فكان جميع ذلك دالا على العلم بالله تعالى 


(WD ° f ف‎ * 


ولا لفظ من ألفاظ «يعلمون» و «يعقلون» و «يفقهون» و«يشعرونف / إلا ولفظة ]/٣۳(‏ 
٠‏ من الألفاظ التى ذكرت” ‏ فلما كان المعلوم أشرف المعلومات عبر عن الآيات التى 
نصبت للدلالة عليه باللفظ. الأشرف. ) 


* (1Y) £) و ا ا 8 7 ک. . 2 ا‎ e 
فأخيبر عن ابتدائه" “ الإنسان‎ ] ٩۸ نفس واحدة فمستقرٌ ومتسودع... % [ الأنعام:‎ 
وانشائه إیاہ''' ثم نبھہ عا اراه” من تنقله"  من حال إلى حال ؛ من عدم إلى‎ 


)١(‏ في (ك): اخحتلاف يسير في ذكر الأيات. 

(۷) « شرف » سقطت من (أ): وأثبت من (ب) و(ك). 
(۸) هکذا في آكثر النسخ. وي (أ): فجاء خحبر. 

)٩(‏ هکذا ني أكثر النسخ. وف (أ): ولم تصح فيه غيرها. 
)٠١(‏ في كلام الصنف إشارة إلى أنه لا يخبر عن الله تعالى إلا بألفاظ وردت تي الشرع. 
(۱۱) « قوله » سقط من (أ) وأبتت من (ب» ك). 
(۲) ف (ك): ابتداء. 

(۱۲) تمسوح في (ب). 

)۱٤(‏ في (ب) و(ك): نبه. 

)٠١(‏ في (ك): آرى. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وي (أً): من نقله. 
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سورة الأنعام ........ الكلام في الآية العاشرة 


وجود» ومن مکان إلى مکان» ومن .2 صلب إلى رې ومن بطن أ إل وه 
الأرض”'» ومن وجه الأرض إلى بطنهاء على أنه كما نقل" ‏ من موت إلى حياق 
ومن حياة إلى موت» كذلك ينقل من الوت إلى الحياة""» ومن القبر إلى امحشر» ومنه 
إلى إحدى الدارين» لأن"" الاستيدا ع" في الدنياء والمستقر في العقبى"“ كما نقل 


)١۷(‏ في (ك): من » بدون الواو. 

(۱۸) من قوله « ومن بطن » إلى هنا سقط من (ك). 

(۱۹) هكذا في أكثر النسخ »› وي (أ): ينقل. 

)۲١(‏ في النسخ المعتمدة والمطبوعة: هكذا. وفي (خءر»س): من الحياة إلى الموت. 

)۲١(‏ من هنا إلى قوله « في التفاسير» سقط من (ك). 

(۲۲) الاستيداع: طلب ارك » وأصله شتق من الودع › وهو انرك على أن يسترجع المستودع. 
يقال: استودعه مالا إذا جعله عنده وديعة »› فالاستيداع مؤذن بوضع مؤقت › والاستقرار 
مؤذن بوضع دائم أو طویل. (ینظر: تفسیر ابن عاشور .)۳۹٦/۷‏ 

(۲۲) هذا قول الحسن » وهو أحد الأقوال التسعة الي ذكرها ابن الجوزي (۹۲/۳) في معنى 
الستقر والمستودع. ومنها: الستقر ف الأرحام والمستودع في القبر. ومنها: الستقر ي الأرض 

والمستودع في الأصلاب. قال الطبري :)۲۹١/۷(‏ « وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله جل ثناؤه عم بقوله : #فمستقر ومستود ع کل حلقه الذي أنشاً سن نفس 
واحدة » مستقرأً ومستودعاً » وم يخصص من ذلك معنى دون معنى. ولاشك ان من بي آدم 
مستقرا في الرحم » ومستودعاً في الصلب » ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها 
> ومستودع في أصلاب الرجال » ومنهم مستقر في القبر » مستودع على ظهر الأرض. فكل 
«مستقر » أو « مستودع » ععنى من هذه المعاني » فداحل يي عموم قوله: #إفمستقر 
ومستود ع ومراد به إلا أن ياتي حبر يحب التسلیم له بأنه معي به معنى دون معنى › 
وخحاص دون عام » اه. 


ق فلق ٠"‏ تلك الأحوال اللادثة ن يفهمها ويفطن لهاء ویستدل ,مشاهده( "“ 
على مغيبها أن بعد الموت بعثا وحشرا وثوابا وعقاباء وهذا تما يفطن له» ف «يفقهون» 


وأما قوله تعالى: ‏ إن في ذلكم لآيات لقرم يؤمنون % [الأنعنام: ]۹٩‏ بعد ما 
عد نعمه على خلقه» وما وسعه من رزقه من الحب المعد“" للأقرات ومن صروب . 


مستد ی( للامان به» اللشتمل على شکر نعمته» والقيام ا فرض من طاعته» 


)۲١(‏ ينظر: تفسير الماوردي »)٥٤۸/١(‏ وتفسير ابن عطية »)۲۹۸/١(‏ وتفسير ابن الجوزي 

(4۲/۳) وتفسیر ابي حیان .)۱۸۸/٤(‏ 

)۲٠(‏ غير واضح في (آ) وأثبت من (ب) و(ك). 

) بي النسخ المعتمدة والمطبوعة: بشاهدها. والمثبت من (ح) و (ر) و(س).‎ )۲١( 

(۲۷) قال البيضاوي رمه الله: « ذكر مع ذكر النجوم فيعلمون لان أمرها ظاهر » ومع ذكر ٠‏ 
تخلیق ب آدم #يفقهون لأن إنشاءهم من نفس واحدة » وتصريفهم بين أحوال مختلفة 
دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر ». ( تفسير البيضاوي في هامش حاشية 
الشیخ زاده ۲۹۲/۲ ). 

(۲۸) في (ك): المؤدى. 

(۲۹) يشير إلى ذلك قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأحرجنا به نبات كل شيء 
فأحرجنا منه خضررا تحرج منه حب مازاكبا ومن النخل ين طلوها قنوانٌ دانية وجنات من 

أعناب والزيتون والرّمان مشتبهاً وير متشابه انظرو! إلى مره إذا أمر ويوه. .) الأنعام: .۹٩‏ 
(۳۰) ممسوح في (ب). ) 
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وأوجب من عبادته» كانت الآيات في ذلك معرضة لمن آمن با لله" فلذلك قال في 
الأحير"": ظ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون . وا لله أعلم. 


(۳۱) قال ابو حیان ٠ ۱/٤(‏ « الآيات: العلامات الدالة على كمال قدرته وإحكام صنعه 
وتفرده بالخلق دون غيره. وظهور الآيات لاينفع إلا لمن قذّر الله له الإعان » فأما مسن سبق 
قدّر الله له بالكفر » فإنه لاينتفع بهذه الآيات. فنبه بتخصيص الإعان على هذا العنى » اه. 
رانظر أيضاً: الدر المصون للسمين الحبي .۸٠/١‏ ) 

(۳۲) في (ب): الآخر. 


AS 


١ه‏ ] الآية الحادية عشرة منه'“ 


قوله تعالی : ۾ ذ خلکم اله ریکم ۷ا له للا هو خحالق کل شي فاعبدوه وهو على 
کل شيء وکيل 4 [الأنعام:.١٠١٠].‏ 


رقال فی سورة الرمن* 11۲1 :فلکم ال رکم حا کل شيء لا إله الامو 
فأنى توفكون4. 

للسائل أن يسأل فيقول: لاذا قم في سورة الأنعام إلا إله إلا هوي على 
قوله“: «إحالق كنل شيء)» ودم في سورة الؤمن:إخالق كل شيء4 على 
قوله :لا اله إلا هو 4 ؟ 

رالمواب أن يقال: لأن“ ما في هذه السورة جاء بعد قوله تعالى: # وحعلوا لله 
ش راء ا لحن وحلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغير علم...& [الأنعاء: ۰۔]. فلما 
قال: فڑذلکم اللہ ربکم ‏ اتی بعدہ .ما یدفع قول من جعل لله شریکا" فقال: ل لا 
إله إلا هو ثم قال: 4 خالق كل شيء &. 


)١(‏ في (ك): الآية العاشرة من سورة الأنعام. 

(۲) يعي سورة غافر . 

(۳) في (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ « قوله » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٥(‏ « على قوله. لا اله الا هو » سقط من (أ) » وأثبت من (ب» ك). 
() في (ك): لأن هذا حاء بعد قوله. ' 

(۷) ني (ك): له شرکاء. 
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ويي سورة امؤمن جاء هذا“ بعد قوله تعالى: بإ لحل السموات والأرض أكبر 
من خلتق الناس ولكنٌ أكثر الناس لايعلمون 4# [غافر: ]٠١‏ فكان الكلام على 
تثبيت حلق الإنسان “ لا على نفي الشريك عنه هنا" » كما كان في الآية الأرلىء 
فکان تقدیم الإحالق کل شيء 4 ها هنا" أرلٰ'. وا لله أعلم. 


(۸) « هذا » سقط من (أ) وأثبت من (ب» ك). 

_ قوله تعالى #إولكن أكثر الناس لايعلمون# ليس في (أ).‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ك): الناس. 

)١١(‏ لفظ « هنا » أثبت من (ح» ر» س). 

(۱۲) فی (ب): بعدہ .ما هنا. | 

:- قال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني (ص٤1١):« لما تقدم هنا - أي في الأنعام‎ )١١( 
لإوجعلوا لله ش ركاء امن وحلقهم فناسب تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك ردا عليهم‎ 
ثم ذكر المخلق. ولا تقدم في المؤمن كونه حالقاً بقوله تعالى: فإ للق السموات والأرض أكبر‎ 
من خحلق النأ سه ناسب تقديم كلمة « الخلق » ثم « كلمة التوحيد ». أه.‎ 
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©^( الآية الثانية عشرة منها‎ ]٥ ٤[ 
.]١١١ قوله تعالی: [.. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون  [الأنعام:‎ 


وقال بعده: [... ولو شاء الله ما فعلوه فذرّهم وما يترون [الأنعام: 


[۷ 


للسائل أن يسال فيقرل": كيف قال: لإ ولوشاء ربك ) في الأرل» واي 
الثانية"“ # ولو شاء الله ؟ وهل ي المكانين مايوحب احتلاف الاسمين ؟. 
والجواب أن يقال: إن الأولى قبلها: ف رکذلك جعلنا لکل بي عدو شياطين 
الإنس والحن يوحي ب م بعضٍ زحرف القول غرورا. 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] 
أى: كان للأنبياء قبلك اذى“ من قبل العدر من الإنس والجن» ولو شاء من 
رباك ررك کک وقام .عصالحك لألجأهم / إلى موافقتك وتنرك خالفتك) وإن ۳1٣/ب]‏ 


)١(‏ ثي (ك: الآية الحادية عشرة منها. 

(۲) في (أ): للسائل أن يقول.وفيرك): حلل في ذكر السؤال. 

(۳) في (ب): القاني. 

)٤(‏ هكذا في أكثر النسخ. وير): غير واضح. وفی(ب): آذاء. 

) في ( م ): العدوين.‎ )١( 

(1) « رب » و« رني » فعلان معنى واحد » قال الجوهري في الصحاح (١/١١٠٠ربب):‏ « رب 
الضيعة: أي اصلحها وأمها. ورب فلانٌ ولده یرنه ربا » وربّبه وتربه ععنی» أی: راه » 
وقال في مادة «ربو»: وربيته تربية وترييته: أي غذوته » .)٠٠١٠١/١(‏ وقال الزحاجى: 
«الرب: المصلح للشىء » يقال: ربت الشىء أربه ربا وربابة: اذا صلحته وقمت عليه »> ورب 
الشىء: مالكه »› فا لله عز وجل مالك العباد ومصلحهم ومصالح شؤونهم ». (اشتقاق اسماء 
الله للزحاحي ص ۳۲). 


>» 
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سورة الأنعام الكلام في الآية الثانية عشرة 
of Woon Won u‏ (۹) 
کان من قوم بازبيتك يحجزهم عن مضرتك > وأن يظفروا.عرادهم من 
عداوتك فقد تضمّن قرله ربك هذا العنى. 
وقوله فى الآية الأحرى: ولو شاء الله ما فعلوهکه “ جاء بعد قوله تعالی: 
اإوجعلوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا... [الأنعام: ]٠١١‏ فأحر أنهم 
أقامرا لله الذي حن إفراده بالعبادة شركاء “ إرلو شاء الله أي: ولو شاء من 
نعمته عليهم نعمة توحب التألّه"" ألا يعبدوا سواه ما تمكنوا من فعله» فهذا موضع ۾ 
يلق به إلا الاسم الذي يفيد معنى فيه حجة عليهم دون غيره من الأسماءء فأفاد كل 
اسم من الاسمين في مکانه مالم یکن لیستفاد" ٠‏ بغیره '. 
) ولفظ ر ربك » سقط من (ا). 
(۷) في ( أ): بربابتك. 
باز بيتك »: بربابتك»› والمئثبت من (م ). 
)٩(‏ ي ( م ): عن. ا 
)٠۰(‏ في (ب): ولو شاء ا لله. 
(۱۱) في (ب): شریکا. 
١ ۲(‏ « التأله » لي ليست في (ك). 
(۱۳) في ( م ): يستفاد» بدون اللام. 
١ ٤(‏ قال العلامة الآلوسي (1/۸): « نما قال سبحانه هنا ولو شاء ربك ما فعلوهه وفيما يأتي: 
لإرلو شاء الله ما فعلوه فغاير بين الاسمين في الحلين » لأنٌ ما قبل هذه الآية - أي الأرلى 
- من عداوتهم له - عليه الصلاة والسلام - كسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
ال لو شاء منعهم عنها فلا يصرلون إلى الضرة أصلا يقتضي ذكره بهذا العنوان - أي عنوان 
الربوبية - إشارة إلى أنه مربّيه في كنف حايته » ونما لم يفعل ذلك لأمر اقتضته حكمته › 
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وأما الآية الأحرى فذ كر قبلها إشراكهم فناسب ذكره - عز امه - بعنوان الألوهية الي 
)٠١(‏ في (ب): والسلام. 
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۱ » * + ٩ Ha 

7ه ه] الأية الثالثة عشرة منھا' ( : 

قوله تعالى: لإ إن ربك هو أعلم من يَضل عن سبيله وهر أعلم بالهتدين 4 
[الأنعام:۷١١].‏ 
ويي سورة القلم “[ ۷[ ن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهر أعلم 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين اللفظينء وحذف الباء وإثباتها"» وهل كان 
يصح ما في سورة القلم أن يكون في سورة الأنعام» ومافي سورة الأنعام أن يكون 
مکاتي“؟ 

والحواب أن يقال: إن مكان“ كل واحد يقتضي ما وقع فيه» وبين اللفظين فرق 


ف المعنى یو حب احتصاص الافظط الذي جحاء له عکانه". 


۷ 


فقوله: 8 إن ربك هو أعلم من يِل عن سبيله % معناه: | الله أ آي 
المأمورين يضل عن سبيله» أ زي ام عمرو“ ؟ وهذا المعنى يقتضيه" ماتقدم 


)١(‏ في (ك): الآية الثانية عشرة منها. 

() في (أ): في سورة (ن). 

)٣(‏ أي: حذف الباء الداحلة على « من » في آية الأنعام » وإثباتها في آية سورة القلم. 

)٤(‏ في (آًءب): وهل کان يصح اللفظ الذي ها هنا هناك › والذي هناك هنا. والمغبت من (ك). 
(ه) « إن مکان » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

() « مکانه » سقط من (ب) و (ك). 

(۷) في (ب): يعلم. 

(۸) في هذا العنى حعل المصنف « من » للاستفهام ععنى « اى » وهو احتيار لفراء نی کناب معاني 


>» 


هذه الآيه وما حاء بعدها تما تعلق بهاء فالذي قبلها: : [ وان ت اطع أكثر من ف 
الأرض يضلوك عن سبيل الله... 1 الأنعام ٠١٠:‏ ] آُی: إن تطع الكفار يضلوك عن 
طاعة الله وعبادته» ثم أحبر أنه يعلم من الذين"'" يغوونه ويضلونه ومن الذين 
لایتمگنون”" من إضلاله ؟ وبعد هذه الآبة: [..وإن فير لیضلون بأهوالهم بغر 
علم إن ربك هو آعلم .عن ضلٌ عن سبیله.. [الأنعام ٠١۹:‏ ]. 


وأما قوله"“ “: # إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله... &.فمعناه غير 


معنى ما في الآية الأولى" ٠"‏ أى: الله أعلم بأحرال من ضلٌ» كيف كان ابتداء ضلاله» 


س ست ا ست سے سے س ست سے سس ل سے سے سے ل س سے سا سے 


القرآن )۴١۲/١(‏ » والطبرى في تفسيره )١١/۸(‏ » والنحاس في كتابه إعراب القرآن 
)١۷۷/١(‏ والقيسي ني كتابه مشكل إعراب القرآن .)۲۸١/١(‏ وإليه ذهب الزحاج في 
کتابه معاني القرآن (۲۸۹/۲) فقال: «موضع من رفع بالابتداء » ولفظها لفظ لاستنها : 
العنى: إن ربك هو أعلم أئ الناس يَّضلٌ عن سبيلهء وهذا مشل قوله: «[... لنعلم أئ 
الحزبين أحصى هما لبتوا أمدا الكهف: ۲ اھ 
ذهب السمين في الدر لصون )٠١۷/١(‏ والألوس (۲/۸ ١‏ إلى أن من موصولة في محل 
النصب على المفعولية بفعل دل عليه قوله: « أعلم » فكأنه قال: إن ربك يعلم من يضل عن 
سبيله. والذى أا هؤلاء إلى هذا هو أن صيغة « أفعل » التفضيل لاتتعدى. ) 

(۹) ي (أ): يقتضی. ونی(ب): يقتضی به. رااشبت من (ك٬ح»ر).‏ 

(۱۰) في(ب) يي هذه » ولاوجه له. 

)١١(‏ يي (ك): الذى يضلونه ويغوونه. 

(۱۲) ای یضلونه ويغوونه في الغئ والضلال. وعوى: ضل » وأغواه: أضله ( اللسان ٤١/٠١‏ ). 

)١(‏ في (ك): الذى يتمكن. 

)٠١(‏ في (ك): قوله في الآية الأحرى. 

)٠١(‏ في (أ): معناه » والمغبت من (ب) و(ك). 
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ريبصرون ه بأيكم المفتون ‏ [ القلم: ٠-١‏ ]. 


من جعل «امغتون» .ععنى الفتون كالمعقول بععنى العقل» كان معناه: فستعلم 
ويعلمون'» بك ار بهم الفتون "» وبال العقل وفساد الرأي" ؟ 


ومن جیا ٩‏ «المفتون»: المبتلى بفساد التمييز› وهر حكاية معنى قوطمم: إنه 
(ججنون"» كان كما يقال: في أي الفرقتين الجنون ؟ أفِى فرقة الإسلام أم في فرقة 


)١١(‏ ن (ك: غير ما في معنى الأولى. 

)١۷(‏ ماذكره المؤلف إلى هنا يتعلق بوزود الفعل بلفظ المضارع « يضل » في الأنعام > ووروده 
بلفظ الماضى «ضل» في سورة القلم. ) 

)١۸(‏ في (أ): كالمفعول ععنى الفعول. ولي (ب): كالمعقود .ععنى العقد. وني (ك): كالمفعول .ععنى 
الفعل. والمثبت من (ح٬خءر»س).‏ 

(۱۹) في (أ): ستعلم وسيعلمون. والثبت من (ب»ك). وجاء نی تفسیر ابن کثیر )1۳۱/٤(‏ مایوید 
اقبت «فستعلم ويعلمون ». ا 

)۲٠(‏ في (أ): المفتون » وهو حطاً. والثبت من (ب»ك). 

)۲١(‏ قال الراغب (ص٤‏ ۲۷): النبال: الفساد الذي يورث اضطرابا كالحنون والمرض الموثر ف 
العقل والفكر. ) 

(۲۲) في (ب»ك): وبال الرأى وفساد العقل. 

(YY)‏ یعنی أن من أجحرى ر المفتون » على أنه اسم مفعول. 

٤(‏ ۲ ذلك في قوله تعالى: #إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا معوا الذكر ويقولون 
إنه نون سورة القلم: ۱ه. 


سورة الأنعام ...اكلام يي الآية الثالثة عشرة 
الكة ٠*(‏ ؟ و«البای تقارب معنی « ف کما یقال: فيه عیب» وبه عیب» فینوب 
ت ال فی“ میات الآ و اوا اا ٠١۷‏ ) 
ز ان تکون «البای ۔ععناھا“' عل مایقال: فلان با لھ و بك۔ ای: شا 
ويجوز أن تکون «البای . على يقال: فلان ر لله وړ . آي لبانه به 
وپل میناد( )۔ ستع ل ٩‏ باي الطائفتين تبات الجنون ودوام الفتون". 
واا" کان مدار الکلام علی انه سیبصر باَیّکم ابال والجنون کان قرله تعالی 
ب وائ0": 8 إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله # أي: الله أعلم بى وبكي» 
FD |, (FD) |‏ 
وبالمخبل ‏ واجنون" ' مني ومنکم. 


)۲١(‏ قال الزحاج في «معاني القرآن» (ه/٠٠٠):‏ « في المفعون قولان للنحويين. قالوا: المفتون 
هاهنا .معنى الفتون. المصادر بجىء على المفعول. تقول العرب: ليس هذا معقول » أى عقل. 
ولیس له معقود رأی ».ععنی عقد رأی... فا لمعنى: فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون. وفيه 
قول آحر: بأیکم الفتون » بالفرقة التى أنت فيها › أو فرقة الكفار الي فيها أبو حهل والوليد 
بن الغيرة ومن أشبههما » فالمعنى على هذا: فستبصر ويبصرون ثي أى الفريقين انجنون ؟ أي 
فرقة الإسلام أم ني فرقة الكفر ؟ » وانظر أيضا: معانى القرآن للفراء .٠۷۴۳/۳‏ 

(۲) ف (أ): فيه » والمغبت من (ب»ك). 

(۲۷) في (ح»خ»ءر»س): فيتناوبان في أداء المعنى. 

(۲۸) في (آءب): معناها. والمئبت من (ك). قلت: يعي المعنى الذى لايفارقها وهو الإلصاق. 

(۲۹) « وبك » ساقط من (ك). 

(۳۰) في (ك): آى. 

)۳١(‏ في (ب): سیعلم. 

(۴۲) في (ب): المفتون. وفي (ك): وقوام الفتون. 

(۳۳) كذا في أكثر النسخ » وفي(أ): ولو. 

)۳٤(‏ سقط من (ب): ومن هنا الى قوله « وإذا قال » سقط من (ك). 
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وإذا قال: إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله % أي: هو أعلم بابتداء 
ضلاله وانتهاء أمره» وهل يقيم على كفره أم يقلع عن غيّه لرشده. فققد بان لك أن 
كل موضع أتى فيه ما اقتضاه المعنى من اللفظ ". 


٠.00۹۸/١١ في (أءب): المخبّل » والمغبت من (ح»ر»س). والمخبل: الجنون ( اللسان‎ )٣٠( 

)۳١(‏ في (أ): انجنون » بدون الواو. والمثبت من (ب). 

(۳۷) تين لنا ما سبق أن المصنف ذكر مايتعلق بسقوط الباء في آية الأنعام » ولبوتها في سورة 
القلم. وأما ورود المضارع في قوله « يضل » من سورة الأنعام > وورود الماضى في قوله « ضل 
» من سورة القلم فذكره في ضمن كلامه. وللتوضيح أنقل كلام ابن جماعة حيث قال في 
«كشف العاني» ( ص ٦١‏ ): « نّا تقدم هنا -أى في الأنعام -:#إوإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله [ الأنعام: ٠١١‏ ] وتأحير: ران كنيرا ليْضلّون بأهواتهم 
بغیر علم [الأنعام: ١١۹‏ ] ناسب « من يضل عن سبيله ». وبقية الآيات إخبار عمُن سبق 
منه الضلال فناسب الفعل الماضي » ه. a‏ 


O 


٠٦ [‏ ] الآية الرابعة عشرة / منها“ rfl‏ 
قوله تعالى: ‡.. كذلك زين للکافرین ماکانوا یعملون 4 [ الأنعام: ٠١۲‏ ]. 
وقال في سورة يونس [ ٠۲‏ ]: #.. كذلك زی للمسرفين ما. انوا يعملون. 
للسائل أن يسأل فيقول: ما فائدة احتصاص الأول“ ب الكافرين ‏ 
والثان © ب المسرفين 4% ؟. 
والحواب أن يقال: إن الأول قبله: لإ أَرَمَنْ كان ميا فأحيشاه وجعلناله نورا 
بعشى به في الناس کمن مله في الظلمات ليس بخارج منها... & [ الأنعام: ۲۲[ 
والمراد بالميت هاهنا: الكافرء والنور: الإعان وحياته به» ومن فى الظلمات: من 
استمر به الکفر و لم ينتقل عنه» فکان ذكر # الکافرین ‏ بعده" أرل. 


)١(‏ في (ك): الآية الثالثة عشرة. 

(۲) في ( أ ): للسائل أن يقول. 

(۴) في (ك): المكان الأرل. 

) في (ك): والمكان الثانى.‎ )٤( 

)١(‏ في (أ): الكافر هنا » ولي(ح): هنا الكافر. والمثبت من (ب»ك. 

)١(‏ قال الزجحاج في معاني القرآن (۲۸۸/۲): « جاء في التفسير أنه يعي بقوله تعالى: إأومن كان 
متا فأحییناه. . اه الي 8 وأبوحهل بن هشام › فالبي چ هُدى وأعطي نور الإسلام ٠‏ 
والنبوة والحكمة » وأبوحهل في ظلمات الكفر. ويجوز أن تكون هذه الآية عامة لكل من 
هداه الله ولکل من أضله ١‏ لله. فأعلم الله حل وعرّ أن مل الهتدى مغل ايت الذى أحيي 
وحعل مستضيئا عشي ف الناس بنور الحكمة والإبمان » ومشل الكافر مقل من هو في 
الظلمات لايتخحلص منها » اه. وماذكره الصنف يدل على احتياره العموم. وقال القرطبي 


شیع > 


- 0٤0 


رأما المكان الثانى فإنٌ قبله“: ل إن الذين لايرحون لقاءًنا ورضوا بالحياة الدنيا 
ي .0 ل( e‏ ا ا : (۰) 

أديانهم» واقتصروا على عمارة الحياة الدنيا"" واطمأنوا بهاء ولم يتعبوا"“ لطلب 

الأحرى» وهم املسرفون الذين قال الله تعالى فيهم:.. وان المسرفين هم أصحاب 

النارڳه [ غافر: >١‏ ] لأنهم غلوا في إيثار الدنيا وتعجل نعيمهاء وتجاوزوا الحد في 
۶)۳ ت ٤‏ 

عمارتهاء والإعراض عما هوا “اهم هي منها. 
ويجوز أن يكون الكفار موا مسرفين حاوزتهم الح" في العصيانء إذ يقال 

لن فرط في ظلم: أسرف"'» والذين رضوا بالحياة الدنياء واطمانوا بها وغفلوا عن 
فی تفسیره (۷۸/۷): والصحيح آنها عامة في كل مؤمن وكافر » اه. 

(۷) في (ب): بعدها. 

(۸ کذا يي اکثر النسخ » ويي (أ): فکان قبله » وڼي(ك): فقبله. 

)٩(‏ ي النسخ المعتمدة: وهذا. والثبت من (ح»ر»س). 

(۱۰) في (ب»ك): ونسوا. 

.)ك٬ب( في (أً): على عمارة الدنيا. والمئبت من‎ )١١( 

(۱۲) هکذا في اثر النسخ. وي (): و ل يبعٹوا. 

(۱۳) في (ب): هم » وهو خحطاً. 

)۱٤(‏ « هم » آثبتت من (ح» خ» ر» س). 

(١ (‏ رالد سقط من (ك). 

)١١(‏ في (ب): إذ كان يقال. ومن هنا إلى « يقال هم مسرفون » سقط من (ك). 

١۷(‏ قال ابن دريد ف جمهرة اللغة :)۷٠١/۲(‏ « السَرّف: التبذير » سرف الرجل في ماله إسرافا 
» إذا عجل فيه وأکل ماله سرا » ثم کثر ذلك فی کلامهم حتی قالوا: قتل فلان بنی فلان 
فأسرف » إذا جاوز في ذلك المقدار» 


سورة الأنعام ...اكلام في الآية الرابعة عشرة 
تدبر آیات الله تعال يقال هم: مسرفو ن۳٩‏ على وجهين: 
أحدهما" ": المبالغة فى تنعم الث الدنیا حفهم ما ع ضا لے“ 
: المبالغة في تنعيم النفوس وجعلهم الدنيا حظهم عرضو 


والثاني: جاوزتهم الح في معصية ا لله تعالى: 


فلما قال: ل[... فنذَرٌ الذين لايرجحون لقاءنا في طغيانهم يعْمَهون %4 [ يونس: 
۱۱ ] وأشار إلى من تقدم ذكرهم في قوله: إن الذين لايرحون لقاءَنا ورضوا با حیاه 
الدنيا واطمانوا بها... 4 [ يونس: ۷ ] ثم وصف حال" الإنسان في الشدة 
والرحاءء وانقطاعه في الشدة إلى الدعاءء ونسيانه له في الرحاء فسمُى الذين هذى°" 
صفتهم مسرفين" على أحد الوحهين اللذين ذكرنا لإسرافهم في الحالين. وا لله 


اع" . 


(۱۸) هكذا ني أكثر النسخ. وني (أ): مسرفين. 

(۱۹) « أحدهما » سقطت من (أ) وأثبت من (ب) ور(ك). 
)۲١(‏ هكذا يي أكثر النسخ» وني( أ ):فيما. 

(۲۱) « له » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

(۲۲) ف ( أ ): حالي » والمشبت من لزب » د). 

(۲۳) ي (ب): هم. ) 

)۲٤(‏ « مسرفین » سقط من (ك). 

)۲٠(‏ « والله أعلم » لايوحد فيٍ.(ب) و(ك). 


OV 


¡ ۷ه ] الآية الخامسة عشرة منه“ 
قوله تعالى: #‡ ذلك أن أ يكن ربك مهك القرَّى بظلم وأهلها غافلون 4 
[الأنعام:١١١].‏ 
وقال في سورة هود [ ۱١۷١‏ ]: # وما كان ربك ليهّلك القرّى بظلم وأهلها 
A‏ 1 ن . : ) 
للسائل أن يسال فيقول”": لِم كان" في الأول“ ل غافلون ‏ ولي الفاني( 
#إمصلحون 4 ؟. ) 
والحواب: إن" ذلك إشارة إلى ماتقدم ذكره من العقاب ثي قوله: #..قال 
النار مثواكم حالدين فيها... Ç‏ [ الأنعام: ٠١۸‏ ] وبعده: [ يامعشر الجن والإنس 


م یکم رسلٌ منكم يصون عليكم آياتي وینذِرُونکم لقاءَ يويكم هذا... 4 


] ٠۳١ [الأنعام:‎ 


)١(‏ في (ك: الآية الرابعة عشرة منها. 

(۲) في (أ: للسائل أن يقول. 

(۳) في (ب٬ك):‏ قال. 

)٤(‏ في (ب»ءك): في الأولى. 

(ه) في (ب): والثاني. وي (ك): ويي الأحرة. 

)١(‏ م يذكر الملصنف -زحه الله - الفرق بين « مهلك » حيث عبّر باسم الفاعل » وبين « يهك 
» بلام المجحود الداحلة على الفعل المستقبل. وإنما ذكر ذلك في الآية العاشرة حسب 
اصطلاحه من سورة هود › وانظر من هذا الكتاب: .٤۷۷/١‏ 

(۷) في (أ): عن » وهو ححطأً » والمغبت من (ب»ك). 


- OEA‫L 


سورة الأنعام اكلام ف الآية الخامسة عشرة 


والمعنى “: ذلك العقاب“)» لأنه م یکن رباك ليفعله( © من قبل ان حتج عليهم 
moe . ۰ ١ ۰‏ 
برسل يهدو نهم" ويندرونهم ماوراءهم من محذورهم ولايت زر كونهم في غفلة من 
أمورهم فاقتضى هذا المكان"" أن يقال: م يؤحذوا" وهم غافلون بل كانوا 
منبهين بالإعذار والإنذار” " على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


(۸) ي (أ»ءب): يعي العقاب في يوم القيامة. والمنبت من (ك٬ح»خ»ر»س)‏ وهو أليق هنا. 
٩(‏ هذا المعنى ينبي على أن « ذلك » مبتداً حذوف الخبر » وهو رأي سيبوية كما في معاني القرآن 
للزحاج (۲۹۲/۲) ومعاني القرآن للنحاس .)٥۸٠/١(‏ 
قال الألوسى في تفسيره (۲۸/۸): « ذلك إشارة إلى إتيان الرسل أو السؤال المفهوم من فال 
يأتكم أو ما قصٌ من أمرهم » أعي شهادتهم على أنفسهم بالكفر » واستيجاب العذاب» 
اھ. ) ) 
وأجاز الفراء في معاني القرآن )٠٠١/١(‏ أن يكون «ذلك» لي موضع نصب ععضنى « فعل 
ذلك ». وأحازه الطبری أیضا في نفسیره (۳۸/۸). 
(۱۰) قوله: « ان م یکن » يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: آنه على حذف لام التعليل الداحلة على «أن» المحففة من التقيلة » وتقديره كما 
ذكر اللصنف: ذلك العقاب لأنه 1 يكن ربك ليفعله. وي معانى القرآن للزحاج 
(۲۹۲/۲): « الأمر ذاك لأنه م يكن رباك مهلك القرى بظلم » اه. 
والثاني: أن يكون بدلا من «ذلك». وانظر للاقوال المذكورة في إعراب هذه الآية: الدر 
لصون (/). 
(۱۱) « يهدونهم » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)١(‏ في (أ): هذا الكلام » وا مئبت من (ب»ك). 
)١۳(‏ في (ب): م يؤاحذ » وهو حطاً. وفير(ك): م يؤاحذوا. والغبت ذكر أيضا في ملاك التأويل 
(۹/۱). 
)١ ٤(‏ الإعذار هو: إرسال الرسل إلى الإنس والجن ودعوتهم إلى الله » وذلك بأن الله تعالى 


> 
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وأما الموضع الثاني الذى ذكر فيه: لإ رأهلها مصلحون 4 / فللبناء* على [٤۳/ب‏ ] 
ماتقدم» وهو قوله تعالی :فلولا كان من القرون مِن قبلكم اوو ية تهون عن 
الفساد ف الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين فّلموا ما أترفوا فيه وكانوا 
محرمین ي ٩‏ [ هود: ٠١١‏ ] فل على أن القرم كانوا مفسدين حقى نهاهم ولو 
ية" عن الفساد فى الأرض فإن" نقيض الفساد الصلاح فقال: م يكن ا للّه 
ليهلكهم رهم مصلحون. فاقتضى ماتقدم في كل آية ما أتبعت" من «الغافلين» 
و«المصلحين». 


س س ن س ت س س س ت ت اا ل ت س س ا 


لایؤاحذ عباده إلا بعد آن یعذر الهم بارسال رسله مبشرین ومنذرین حتی یتتهوا مسن 
غفلتهم » والانذار هو: تهدید للکافرین الذین انکروا رسل الله سبحانه وتعالی. 

)٠١(‏ في(ك): لبناء. 

)۱٦(‏ فی (): إلى قوله تعالی :إلا قليلا. . والمثبت من (ب»ك). 

(۱۷) أي: أصحاب تييز» وأصحاب طاعة. (ينظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي» ›»٠٠١/١‏ 
واللسان ۸١/١٤‏ بقي). ۰ 

(۱۸) في (ب) و(ك): فکان. 


)۱٩۹(‏ أی: ما أعقبت به. 


[ ۸ه ] الآية السادسة عشرة منها. 


قوله تعالٰی: ‏ قل يا قوم اعَمّلوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون... 
4 [الأنعام: ۱۳١‏ ]. 


وقال في سورة هود [ ٩۳‏ ] في قصة شعيب: لإويا قرم اعمَّلوا على مكانتكم 


إني عامل سوف تعلمون... 4 ©. 
وقال في سورة الزمر [ ۳۹ ]: ل قل يا قوم اعُمّلوا على مكانتكم إنى عامل 


للسائل أن يسأل عن الآية التى في سورة هود: ليم حاءت بحذف « الفا من 
«سوف» وجاءت الآيتان الأحريان؟ بإثباتها فقال: [ فسوف تعلمون » وهل 
يصلح مافيه الفاء مكان ما لا فاء فيه“ ؟. ) 

والجواب أن يقال:أمر الله نبيه ( في سورة الأنعام بأن" يخاطب الكفار على 
سبیل الوعید: اعملوا على طریقتکم“ رحهتکم» ار على تمکنکم“ فسوف تعلمون» 
أي: اعملوا " فستجزون وتعلمون إساءتكم إلى أنفسك . 


)١(‏ في (ك: الآية الخامسة عشرة. 

(۲) تتمة الآية: #... إنى عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار إنه لايفلح الظالموني. 
(۳) بقية النص: ... انی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذابٌ ُخزیه ومن هو کاذب...4. 

)٤(‏ في (ب): الأحرتان. 

)٥(‏ صيغة السوؤال في (ح»ر»س): لم حذف ر الفاء » من « سوف» في سورة هود حاصة دون 


الأحرين ؟. 
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سورة الأنعام n‏ الكلام ي الآية السادسة عشرة 


فالعمل" سبب للجزاء الذی عبر عنه بقوله: ‏ فسوف تعلمون ‏ فالفاء" 
متعلقة بقوله: 8 اعملوا والتقدير: اعملوا فسوف تعلمون» إنى عامل © فسوف 
أعلم» قحذف للعلم به. وكذلك ما في سورة الزمر حطاب من الله تعالى لبه ر 
على هذا الرجه. 

وأما" “في سورة هود فإنه حكاية عن شعيب عليه السلام لما بجاهل قومه عليه 
فقالوا له"“: [... يا شعيب مانفقَةُ كيرا تما تقول وإنا لراك فينا ضعيفا ولولا 
رهطك لرجمناك وما انت علینا بعزیز » [ هود: ٩۱‏ ] فقال م: [... اعملوا على 


() في (ك): فالحواب. 

(۷) في (أ): أن » والمثبت من (ب»ك). 

(۸) ي (ك): اعملوا على مکانتکم على طریقتکم.۔ ) 

() قال الزحاج في معاني القرآن (۲۹۳/۲): « المعنى: اعملوا على تمكنكم. ويجوز أن يكون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه » ويقال للرحل إذا أمرته أن يثبت على حال: على مكانتك 
یافلان » ای أثبت على ما أنت عليه » آه. 

)٠٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وي (أ): آنى عامل. 

)١١(‏ في (ب): وتعلمون أنكم أسأع إلى أنفسكم. وي (ك): أنكم أنتم أسأم. 

)١۲(‏ في (ب): والعمل. وهو سقط من (ك). 

)٠۴(‏ غير واضح في (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

)١ ٤(‏ لفظ «عامل » سقط من (ب). 

)١١(‏ في النسخ العتمدة: للنبى » والمثبت من (ح»خ»ر»س). 

)۱١(‏ في (ك): وما. 

(۱۷) « له » لیس ي (أً). 
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سورة الأنعام Seseessssssessseeeennanes‏ ................ الكلام في الآية السادسة عشرة 


مکانتکم إنی عامل سوف تعلمون 4 وتعرفون عملي وإن قلقم انا" لانفقه 
أكثر ما تقوله "» فجعل #سوف تعلمون ‏ مكان الوصف” '" لقرله: #عامل فلم 
يصح على هذا المعنى دخول الفاءء وقصد هذا المعنى لا أظهروا ين جهلهم به" 


(۱۸) في (ب): عمله. 
(۱۹) «انا » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

.)د٬ك( في (أ): ماقلته » وني (ب): تقول » والثبت من‎ )۲١( 

)۲١(‏ يعي أن قوله تعالى:#سوف تعلمون» صفة لقوله:#عامل أي: إني عامل سوف تعلمون»› 
فحذف الفاء. | 
قال ابن الجوزي فى تفسيره r9‏ فان قال قائل: كيف قال هاهنا: « سوف »» وف 
سورة أحرى «فسوفب» فالحواب: أن كلا الأمرين حسن عند العرب» إن أدحلرا الفاي 
دلوا على اتصال ما بعد الكلام عا قبله. وإن أسقطوها بنوا الكلام الأول على أنه قد تم» وما 
بعده مستأنف ». هھ : 
وقال ابن عاشور في تفسيره (۲ «:)١ ٥۳/١‏ فجملة لإسزف تعلمون هنا - أي في سورة 
هود جعلت مستأنفة استعنافاً بيانيا إذ لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشى سوالاً في 
نفوسهم عما ينشاً على هذا التهديد» فيجحاب بالتهدید ب «سوف تعلمون:»...» ففي حطاب 
شعيب عليه السلام قومّه من الشدة ما ليس في الخطاب المسأمور به الي د في سورة الأنعام 
جریا على ما اأرسل الله به رسوله حمدا د من اللين لهم #إفبما رحمة من الله لنت مي 
وكذلك التفاوت بين معمولي رر تعلمولن » »› فهو هنا أي يي سورة هود غليظ شدید 
فمن يأتيه عذاب يُخحريه ومن هو كاذب وهو هنالك لين فمن تكون له عاقبة الدارهه» 
آھ. ١‏ 


(۲۲( لفظ «به» سقط من (أً). 
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سورة الأنعام eceman‏ الكلام : الآية السادسة عشرة 


رأنهم لايعرفون کثیراً ما" یقوله طحم فقال مم :لى عامل سوف تعلمون 4 
عملي ( وتعرفونه بعدما.أنکرقوه. 


(۲۲) في (أ): لايعرفون ما » والمثبت من (ب).. 
٤(‏ ۲) لفظ «رهم» سقط من (ك). 
)۲٥(‏ ف (ب): عمله. 
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سسس 


[ ۹ه ] الآية السابعة عشرة منها. 

قوله تعالی: ‏ سیقول الذین اش رکوا لو شاء الله ما شر کنا ولا آباڑنا ولاحرمنا 
من شيء كذلك كدب الذين من قبلهم... ‏ [ الأنعام: ٠١۸‏ ]. 

وقال في سورة النحل [ ٠١‏ ]:#وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنااين 
دونه مِن شيءَ نحن ولا آباڙنا ولا حرمنا مِن دونه من شىء كذلك فعَل الذين مِن 
قبلهم. .4 [النحل:١٠].‏ 

للسائل أن يسأل هنا عن مسألتين: 

إحداهما": أنه ذکر فی الثانية: 3 من دونه من شىء » وم يذکره ي الأولى. 
وهل كان يجوز لو وصلت إحداهما .عا وصلت به الأحرى ؟. ' 

والثانية: تأكيد الضمير في سورة النحل» ثم العطف عليه» وفي سورة الأنعام ۾ 
يۇ کد» وعطف عليه: رلا آبارنا ). والفصل الذى يقرم مقسام التسأكيد في المكانين 
حاصا 7 . 

والجواب أن يقال: : إن قو له: لما أشر كا ) مستضن عن ذكر الفعول ]4.0[ 

وإن كان في الأصل متعدّيا إليه» كقوله [.. ألا تشر كرا به شيعا. .°4 


)١(‏ لفظ « منها » سقط من (ك). 

(۲ )ني (ب) أحدهما. 

(۲) صيخة السؤال في (ح٬خ»ر»س):‏ م ذكر في الثانية لمن دونه من شيء و لم يذكر في الأولى ؟ 
وليم أكد الضمير ب «نحن» في سورة النحل » وم يؤكد في سورة الأنعام ؟. 

)٤(‏ لفظ « إن » أثبت من (ح»خ»ر»س). 


~ 000 


[الأنعام: ٠٠١١‏ ] ونما لم يحتج إلى ذكر المفعول به كما احتاج ب عَبَذناڳی» لن 
الإشراك يدل على إثبات شريك لايجوز إثباته» والعبادة لا تدل على إثبات معبودٍ لا 
يجوز إثباته“» لأنها تدل على معبودء هو مثبّت لايصح نفیه» فقوله: 8 ماعبدنا غير 
مستنكر؟ أن يعبدوا» وإنغا الستنكر أن يعي دوا غير الله شيعاء فكان "© تمام المعنى 
بذ کر قوله: امن دونه من شيء 4. 

وكذلك"": [ ولا حرسنا من دونه من شیء 4: لا ب مع قوله: ل حرّمنا 4 
من قوله: لإ من دونه من شىء & ولم يتج إليه بعد قوله: ل[ ما أشركنا » لن 
الإشراك دال على ان صاحبه یعبد"' شیا من دون الله» ولایدل #عبدناے' على 


٥ : . i. 1 .‏ 
ذلك»› فوفي اللفضلان( ١‏ ف سوره النحل حقهما من التماء ٤‏ 


(ه) لفظ «به» سقط من (أ). 
() أول الآية: لإقل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم الأتش روا به شبها. .4 
(۷) في (أءب): عندنا » وهو حطاً. والمقبت من (ك). 
٨(‏ ف (ك: لاججوز عبادته. 
)٩(‏ في (ب): المستنكر. 
)۰ ۰ كذا في أكثر النسخ. و (): وکان. 
)۱١(‏ من هنا الى قوله «و م جحتج إليه» حصل لل فی (ا) وآثبت من (ب»ك). 
)١۲(‏ في النسخ المعتمدة: يحرم » والثبت من (خ). 
(۱۳) في (أ): عندنا » وهو خحطاً. 
)١٤(‏ في (ك: اللفظين. 
)٠١(‏ يعن الصنف رحه الله أن لفظ الإشراك موذن بالشريك فلم يقل: لإمن درنه& بخلاف: 
فإعبدناإ » لأن لفظ « عبدنا» لينس مؤذنا بإشراك غيره» فلذلك جاء: لمن 
تع . 
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سورة الأنعام الكلام في الآية السابعة عشرة ٠‏ 


والجواب عن السؤال الثانى» وهو تأكيد علامة الإضمار"" في سورة النحل بر 
نحن» وترك ذلك في سورة الأنعام مع أن بعد واو العطفى دلا في الموضعين: هو أن 
كل ما أك معنى الفعل"" الذى ضمير الفاعل كالجزء منه إذا وليه ولم تكثر 
الحواجز بينهماء قام مقام التأكيد بعلامة الإضمار مثل « آنا و« نحن». 
وقوله :ل ما اشر کنا ولا آبازنا 4: « اُشرکنا» منه منفی ب « ما» ‏ وولا 
بعد الواو موکد معنی «ما الداحلة على الفعل» و كانه(" مؤ كدة للفعل. وإذا 
كدت الفعل وعلامة الإضمار حزء منه فكأما""“ أكدتهاء ومثله قرله" :ل فاستقة 
كما مرت ومن تاب معك..4[ هرد: ۱۱۲ ]) ولإمن تاب عطف على 
اللضمر" في قوله ":فإفاستقمه وص لأن قوله: كما أمرت) .معنى استقامة 


دونه #.(ينظر: كشف العانى لابن جماعة ص )۱١۹۸‏ 
)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وني (أءب): الضمير. . 
)١۷(‏ لفظ « الفعل » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۱۸) کذا ني اکثر النسخ. ون(): فقوله. 
(۱۹) في (ب ): ب لا » وهو حطاً. 
(۲۰) في (ب): فکأنها. 
(۲۱) ي (ب ): فکأنها. 
(۲۲) لفظ « قوله » لیس في (ب»ك). 
(۲۳) في (ك): ومن تاب معك.. ٠‏ 
)۲٤(‏ كذا ني أكثر النسخ. وي (أ): الإضمار. 
)٠١(‏ في (أ): لقوله. والمثبت من (ب٬ك).‏ 
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سورة الأنعام e‏ ...............الكلام في الآية السابعة عشرة 


مغل ما أمرت"" به» ف#إكما مرت في موضع المصدر» والملصدر هر" تأكيد 
للفعل نفسه» فصار مثل تأکيد ما هو كجزء منه» فکان هذا التاکی ر۵ قعل یلیه 1 
ف زا( ( الکان) وي قوله :ما اشر کنا ولا آباؤنا %. 


فام قوله: ‏ ماعب نا من دونه من شىء 4% م یکن اش ۳ مۇكدأ لتقف "° ٠‏ 
الفعل» كما كان الملصدر في قوله: ل فاستقم ه وكما كان" « لا بعد واو العطف 
ئی قوله: لإ ولا آباؤنا ‏ مو دة" معنى « م" التى تنفي الفعل. فتصير كأنها 
مؤكدة ماهو كبعض الفعل» لأن الفصل" هاهنا با مفعرل به» وهو « من شىء 
وبقوله «من دونه»» ومعناه: ماعبدنا غیره شیگاء فیکون .ععنی الاستفناء»ء ولیس شىء من 
هڏذين مو کد لتق ١‏ الفعلء فلمًا يو کداهاء وجاءت: ورلا آباؤنا 4 وکانت 


(۲) لفظ « أمرت» سقط من (أ) وآثبت من (ب»ك). 

(۲۷) « هو » آثبتت من (ح؛خ). 

(۲۸) ني (): موکد » والمغبت من (ب). 

(۲۹) تي (ب): لفعل. | 

(۳۰) في (ب): کل » بدل « هدا». 

)۳١(‏ الواو سقطت من أ( 

(Y)‏ کذا ي اكثر النسح > وي راء ط): الفعل ابت هو الصواب. 
(۳۳) ي (ك): نفس. 

)۳٤(‏ في (ب): کانت. 

)۳١(‏ في (أ): مؤكدا » وفي(ك): موكد والمبت من (ب»ج). 
)۳٦(‏ «ما» سقطت من (ب). 

(۳۷) في (ب): الفعل. 

(۳۸) ی (ب): مۇ کد. 
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سورة الأنعام eee‏ كلام في الآية السابعة عشرة 
«لام مؤكدة إلا أنها ترد علامة الضمير المعطرف عليهاا'“ لحجزه بينهما بقوله: 
8 من دونه من شىء ٠.‏ ) 

والحر احز إذا كثرت وبعدت مابين الكلمتين اختير إعادة العامل مع أن في المتقدم 
كفاية کقوله"“ عز وجل: ل[ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع حر من 
أحسن عملا [ الكهف: ٠١‏ ]» وكقوله: .. أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لخر حون 
& [النمل:1۷ ] ركقوله: فإ أيوذكم أنكم إذا متم وكتقم تراب وعظاما کم 
مخحرحون [المؤمنون:١٠]‏ فلمًا بعد الخبر وهر « خرحون» من «أنكم الأرلى 


™ 


وإذا"“ كان الاحتيار ماذكرنا فيما طال الفصل“ فيه» وكان الفصل ف قوله 
تعالى: ما عبدنا من دونه من شىء 4 قد طال ججارّين وجحرورين بين .علامة الضمير 
فٰ/ قۆعبدنا وین دلا لمو كدة ا رما التى تنفي الفعل الذي علامة الضمير ف ]° /ب[ 
تضاعيفه“» کجزء من جز ائ * وکحرف من حروفه» احتاج الضمير ف العطف 


(۳۹) في (ك): نفس. 

)٤١(‏ في (أ): لم تك » والمفبت من (ب»ك). 

.» یعنی أن قوله تعالی: رلا آباؤنا» عطف على النون في « اش ركنا‎ )٤۱( 
.)خ؛ح٬ب( في (أءك): لقوله. والمثبت من‎ )٤۲( 

)٤۲(‏ في (ب): فاذا. 

) في(ب): الفعل.‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ قوله « في تضاعيفه » غير واضح في (ك). 

.)ك٬ب( قوله « کجزء من آحزائه » لیس في (آ)» وأثبت من‎ )٤٩( 
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سورة الأنعام اكلام ي الآية السابعة عشرة 
عليه إلى مایۇ کده*» فلذلك أدحل ,نحن هاهنا““» ولم تدحل في قوله: $ ما 


اشر کنا ولا آباؤنا ‏ فافهمه» فإنه من دقيق النحو» وفقنا | لله وإياكم“ لمعرفته(“. 


» حلاصة كلام المصنف: زيدت « نحن » في آية النحل › لأنه حال بين الضمير في « عبدنا‎ )٤۷( 
وبين ماعُطف عليه حائل وهو قوله: من دونه فأكد بقوله « نحن ». وأما ي آية الأنعام.‎ 
٠١۸ فلم يحل بين الضمير وا معطوف عليه حائل. ( ينظر:. كشف المعانى لابن جماعة ص‎ 
( 

)٤۸(‏ ي (ب): هنا. 

)٤۹(‏ لفظ « وإياكم » ليس في (ك) » وني (): وإياك. 

)٥٠١(‏ في (ب):..لعرفته. والسلام. 
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٠٠ [‏ ] الآية الثامنة عشرة منها. 

قوله تعالٰی: # قل تعالوا اتل ماحرّم ربکم علیکم الا تش رکوا به شیا وبالوالدین 
إحسانا ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيأهم..4 [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

وقال في سورة بنى إسرائيل [ ۳١‏ ]: ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم..&. | 

۴گ ا ( u‏ . . | ھ 

للسائل أن يسأل فيقول": قوله عز وجل: " نحن نرزقكم وإياهم 4 هو ما 
عليه الاحتيار في كلام العرب من تقديم ضمير المخاطب على ضمر الغائب بناء على 
قولك: أعطيتكه. والآية في سورة بنى إسرائيل قدّم فيها الضمير الغائب على 
المحاطب» فكأنها بنيت على قولك: «أعطيتهك) وهذا ليس عختار» فما الذى . 
أوحب اختصاص الأول بتقديم ضمير المخاطب» وأوحب اختصاص الثانى بتقديم 
ضمير الغائب ؟. | 

والجواب أن يقال أوّلا: ليس الضميران إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا انفصل 
أحدهما وعطف على الآحرء لأن قرله: أكرمته" وإياك مغل قرله": أكرمتك 


)١(‏ في (ك): الآية السابعة عشرة. 

(۲) ى سورة الإسراء. 

(۳) في (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ في (أ): وكأنها. 

)٥(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: أعطيتهوك. والصواب ما أبتناه. 
() في (ب): قوهم. ) 

(۷) في (ك): آكرمتهم. 
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سورة الأنعام الكلام في الآية الثامنة عشرة 
إيأه فى أن كل واحد منهما ختار"“ في مكانه الذي يوجب تقديم ماقدم وتأحير ما 
أحر بخلاف مايختار اذا اتصلا بالفعل فى مغل: أعطيتكه '. 

فأما قوله في سورة الأنعام: [ نحن نرزقكم وإياهم ‏ فلن قبله: 8 ولاتقتلوا 
اولاد کم من إملاق أی: من أحل إملاق © وانقطاع مال و وهذا هيا عن 
قتلهم مع فقرهم وحوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤونة"" 
الذي يدعو كم إليه من حالکم في أنفسكم ثم في غي رکم لايجحب ن تشفقرا من فاي 
أرزقكم وإیاهم. 

وأما الآية الثانية فإنه قال فيها: # حشية إملاق 4 والإملاق غير واقع» فكأنه 
قال: حوف الفقر على الأولادء وكان عقب © هذا إزالة الخوف عنهم» ثم عن 
القاتلينء أي: لاتقتلوهم لما تخشون عليهم من الفقرء فا لله یرزقهم وياک فقدم 


(۸) في (ب): قوهم. 

)٩(‏ في (أ): ختارا » وهنو حطاً. 

.)ح٬ك( في (أ»ب): ما أعطيتكه. والمنبت من‎ )٠١( 

.» أى من أجل فقر. قال ابن قتيبة: « الإملاق: الفقر. يقال: أملق الرجل فهو ملق: إذا افتقر‎ )١١( 
.) ۱۹۳ تفسیر غریب القرآن ص‎ ( 

(۷ ف (بم: غنی » وهو خحطاً. 

)١(‏ أى نفقة غيرهم. تقول اللغة: مان الرحل أهلّه يمونهم موناً ومؤونة: کفاهم وأنفق عليهم 
وعاهم. (اللسان ٤٤٥/۱۳‏ مون ). 

)۱٤(‏ في (ب): عقيب. 

)٠٥(‏ وجه هذه الآية ابن کثیر (۳۰۲/۲) فقال: « قوله تعالی: من إملاق قال ابن عباس 
وغيره: هو الفقر» أى: ولاتقتلوهم من فقركم الجاصل » وقال في سورة الإسراء: 


> 
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: ا : . f. ND 7 ۴ TT‏ 
في كل موضع من الموضعين ما اقتضى تقديعه» وأحر ما اقتضى الموض” تأحیره 


وا لله اعل". 


| 
سورة الأنعام sss‏ ...........الكلام في الآية الثامنة عشرة 
| 


#ولاتقتلوا أولا دكم حشية إملاق#» أي: لاتقتلوهم حوفا من الفقر في الآحل » وذا قال 
هناك - أي ف سورة الإسراء-: نحن نرزقهم وإیاکم فبدا برزقهم للإهتمام بهم » أى: 
لاتخافوا من فق ركم بسبب رزقهم» فهو على الله. وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا قال: 
لخن نرزقكم وإياهم# لأنه الأهم هنا» اه.. 
وقال ابوحيان :)۲١٠/٤(‏ « فبدأً ألا بقوله: #إنحن نرزقكمه حطابا لابا وشیا فم 
بزوال الإملاق وإحالة الرزق على الخلاق الرزاق» ثم عطف عليهم الأولاد... وأما ني سورة 
الإسراء فبدئ فيها بقوله تعال: نحن نرزقهم اعبار يتكفله تعالى برزقهم فلستم نتم 
رازقیهم» وعطف عليهم الأآباء... » بتصرف يسير» وني هذا بيان وجحلية لکلام الصنف رهه 
الله تعالى. 

)١١(‏ لفظ « الموضع » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۱۷) « والله أعلم » لايوحد في (ب). 
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١ [7‏ الآية التاسعة عشرة منها. 
- قوله تعالى ني الوصية الأرلى من هذه السورة:.. ذلكم وصّاكم به لعلكم 

.]٠١١:ماعنألا[#نولقعت‎ 

وي الثانية: ... ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون ‏ [ الأنعام: ۲[ 

وف الثالثة": ... ذلکم وصاکم به لعلکم تقون 4 الأنعام: ٠١١‏ ]. 

للسائل أن يسأل فيقول: ما الذي اقتضى”“ ني الأولى إتعقلون) وني الثانية 
لإتذکرون# وف الثالثة #تتقرن 4 ؟ وهل صلحت الثانية مکان الأرلى في احتيار 
الكلام ؟. 


والجواب” أن يقال: قدّم الله تعالى الوصية بالأشرف الأعظم" وهوالإيمان بدل 


)١(‏ في (ك: الآية الثامنة عشرة. 

(۲) ئي (ب٤ك):‏ من هذه الاية. 

(۳) هذه الوصايا الثلاثة حاءت ف آيات ثلاث وهي في قوله تعال :تل تالو ت ا س“ رم ربكم 
علیکم آل تش رکوا به شیا وبالوالدین إحسانا ولا تقتلوا ولا دكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم ولا تقربوا الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ۾ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسنٌ حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيلّ واميزان بالقسط لا نكَلْفُ نفساً إلا وسعَها وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
وبعهد الله أوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذ كرون وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل | 
ر بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تقون الانعام: ۰۲-۱۰۱ ۱. ا 

)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ « اقتضی» سقط من (أ) وآثبت من (ب»ك). 

(1) في (ب): الحجواب. 
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الشرك» وفيه أداء حق أكبر المنعيين“ ثم الإحسان” إلى الوالدين ونعمتهما على 

الولد أكبر النعم بعد نعمة الله تعالى» فحقهما يتلو حقه» ثم الإحسان إلى الأولاد١١‏ 

بازبيتهم' » وتر ما كانت عليه العرب في جاهليتها من وأد البنات"' للفقر 
والإملاق» ثم أن" لا یقربوا ما لعله یکون سبب ولد لا يصح ]/۴٣(‏ نسنبه وهذا 
في النهي “ عن سبب الإحداث كالأول ي النهني عن سبب الإهلاك» ثم أن 
 )۷( OD u I . ۰‏ س . 

يحقنوا الدماء ولايسفكوها إلا بحقها “» وهو أن يقتلوها للقصاص» والزنى بعد 

(۷) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): والأعظم. 

(۸) في (أ): النعمين » وفي(ب): النعمتون » والمبت من (ك٬ح).‏ 

(۹) من هنا إلى « نم الإإحسان » سقط من (ك). 

)٠١(‏ لفظ « إلى الأولاد » سقط من (ب). 

)١١(‏ في (ك): بازبيتها. 

(۵۲ اى دفنها حي » قال الجوهري في الصحاح ٥ ٤1/۲(‏ وأد):« وأد ابتته یذها وآدا فی 
موعودة » أى: دفنها في القبر وهى حية». 

(۱۳) « أن » سقطت من (أ) وأثبت من (ب٬ك).‏ 

)١٤(‏ كذا يي أكثر النسخ » وي (أً): نهى. 

)۱١(‏ « عن» سقطت من (أ) وآثبت من (ب»ك). 

)١١(‏ إلى هنا تقدم وصايا مسة» بعضها ورد بصيغة النهي عن الشيء» وبعضها بصيغة الأمر بضده 
٭ ھی : الشرك با لله » والإحسان إلى الوالدين»› وتحريم وأد البنات » وتحريم الاقتزاب من 
الفواحش » ومنع قتل النفس بغير حق. وتلك المعانى يشير إليها قوله تعالى:#إقل تعالوا أل 
ماحرّم ربکم علیکم الا تش رکوا به شیا وبالوالدین إحسانا ولاتقتلوا ولا دكم من املاق نحن 
نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها ومابطن ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا 
بالحق ذلكم وصاکم به لعلكم تعقلون الأنعام: .٠١١‏ 

(۱۷) اى الحق الذى تقتل به النفس. ذلك مابینه رسول الله چ - فیما رواه عبدا لله بن مسعود 

> 


00 - 


الإحصان» والكفر بعد الإعان. 

فهذه خمسة تتعلق بأكبر الحقوق وأ و كد الأصول» فالشرك"" اعتقاد مذهب 
باطل بهوئ» وتر الإحسان إلى الوالدين يكون إمّا محبة مال لايسمح به هماء أو 
تباع هوى يدعو إلى مخالفتهماء ووأد البنات لخوف الفقر والعار» والزنى وما يقبح 
حداً من امعاصى”" التى" تحمل عليها"" الشهوةء وقتل النفس بغير حن يدعو إليه 
شفاء غيظ النفس" الأمّارة بالسوء. وكل ذلك قببح في العقول متاح" في ذ9٠‏ 


طيد: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا أله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
التفس بالنفس › والب الزاني » والمفارق لدينه التارك للجماعة » أحرجه البخحاري في 
كتاب الديات (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري برقم ۲١٠۱/۱۲ .٦۸۷۸‏ ). 
وحاء ي سنن النسائي (برقم )٤۰۱۹‏ اي حديث عثمان ڪل قال: معت رسول الله 4 
یقول:«لايحل دم امرئ مسلم إلا. بإاحدی ثلاث: رجحل کفر بعد إسلامه › أو زنی بعد إحصانه 
» أو قتل نفسا بغير نفس..» کتاب تحریم الدم» باب ذکر ماحل به دم مسلم. قال ابن حجر 
في الفتح (۲/۱۲١۲):«حديث‏ عثمان لبه أحرجه النسائي بسند صحيح». 

(۱۸) في (أءب): والشرك › والمثبت من (ك٬ح»خ).‏ 

٠ كاللواط ونكاح أزواج الآباء.‎ )١٩( 

(۲۰) « الي » أثبتت من (خ). 

(۲۱) ف (ب): عليهما. ) 

(۲۲) أى:غضبها الشديد. قال الراغب في الفردات ( ص 11۹ ):« الغيظ: أشد عضب ». ي 
(ك): شفاء غيظ والتفس الأمار بالسوء. 

(۲۳). يي (ك): وتاج. 

)۲١(‏ لي ( أ): ذم» ولي (ب): غير واضح» والمابت من ( ك). 
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سورة الأنعام الكلام في الآية التاسعة عشرة 


النفس”" عنها إلى زار من عقل يدفع الهوىء» فلذلك” “ قال:#إلعلكم تعقلرن) 
أى تستعملون العقل الذى يحبس نفوسكم عن قبيح الإرادات وفواحش"" الشهرات. 

وبعد هذه الخمسة خمسة أحرى”“" هى متعلقة بالحقوق فى الأموال دون 
النفوس» فأوّها حفظ مال التي عليه» لأنه لایقوی على حفظه» والأطماع تمعد إلى 
ماله وذو الولد یفکر"" فی حاله وما یکرهه لولده فلایستجیزه" لولد غیره» وبعده 
العدل' " في الكيل"» وإيفاء الكيل والوزن بالقسط » وهو الذى توعد الله تعالى 
عليه" ف قوله: ويل للمطففين ۾ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ۾ وإذا 
کالوهم أو وزنوهم حسرون 4 "[المطففین :۲-۱ ] ومعنی قوله"" (لانکلف 


)۲٠(‏ آى: في طرد النفس عنها ومنعها. قال في اللسان ۳۸١/١(‏ ذنب ).« الذب: الدفع والمنع 
والطردي». 

)۲٣(‏ في (ب): فلهذا. 

(۲۷) في (ب): وقوله بدل « وفواحش » وهو خطاً. 

(۲۸) يشير إليها قوله تعالى: #ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدّه وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لانكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ول وکان ذا قربی وبعهد الله وفوا ذلکم 
وصاکم به لعلکم تذکرون الأنعام: .٠١١‏ ) 

(۲۹) كذا ي أكثر اللنسخ. ون (أ): يتفكر. 

(۴۰) في (ك): لایستجیزه. 

)۳١( ٠‏ في (ب»ك): التعديل. 

(۴۲) في (ب): المكيل. 

(۳۲) من قوله: « وإيفاء » إلى هنا سقط من (ك. 

)۳٤(‏ لفظ « عليه» من (ك). 

(( ھکذا یی (رب٤ك).‏ وي (أ): ريل السطننين) الآيات. 
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سورة الأنعام es‏ ...اكلام في الآية التاسعة عشرة 
نفسا إلا وُسعَها ‏ [الأنعام:٠١٠٠]‏ أي: إذا احتهدت في التحري وتوخي القسط» فقد 
أسقط عنها ما يتعذر"" تحنبه من أقلٌ القليل فيما“" يكال ويوزن” "» والرابع القول 
بالعدل» وهو في الحكم والشهادة والخامس الوفاءُ بعهد الله وهو أن يحلف با لله فى 
وکل هذه“ قد دُعی فیها'“ الانسان إلى تذکر حاله ورضاه في نفسه لو کان 
هو المعامّل"“ عا يعايل هو به غيرّه» أي: ل و كان ولده اليتيم» أوكان الذي يكال 
له“ ويوزن» أو كان الذي يحكم به عليه“ أو تقام الشهادة ما لا يلزمه“» أو 
يحلف بالل على إذهاب““ حق له» أو يملف لے ما پلر م۵“ الوفاء به 


(۳۹) لفظ « قوله» سقط من (ب). 

(۳۷) في (ب): يتعدد » وهو خحطأً. 

(۳۸) کذا فی آکثر النسخ. ونی(أ): ما 

(۳۹) يعنى أن تحديد أقل القليل في اکل واليزان متعذر فيعفى عنه لأنه لايدحل فى لوس فلم 
یکلفه الله تعالی به 

)٤٠(‏ في (ب): هذا. ور« هذه» يشاربها إلى الوصايا المذكورة في الأية الثانية. 

. لي (ب): فيه.‎ )٤١( 

)١(‏ في (ب): العامل » وهو خحطاً. 

)٤۳(‏ «له» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٤٤(‏ في (ب): کم عليه. 

)٤٥(‏ يي (ك): يلزمه. 

)٤۹(‏ ي (ب): ذهاب. 

)٤۷(‏ «له» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٤۸(‏ في الدسخ المعتمدة: يلزم. والمثبت من (ح»خ). 
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سورة الأنعام e‏ اكلام في الآية التاسعة عشرة 
فلایرضین“ من ذلك لغیره إلا ما“ یرضاه لنفسه» فذکرهلم حالا مرت هې 
أو خافو ن(° مرورها علي ؟ فلذلك فال: ولعلکم تذ كروك %. 

وأما الآية الأحيرة وهى: وأ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السَبل 
فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون [ الأنعام: ٠١١‏ ] فمعناء“: 
الشرع الذي شرعته”“ لكم هو طريق أشرعته” إلى نعيمكم الدائم فاسلكوه 
ولاتتبعرا الديانات المخالفة له فتبو دک °١‏ عن سبيله الؤدي إلى نعيمه“» لعلكم 
تتجنبون بلزو مه معصیته» وتتقول بطاعته عقو بته°)» فأتبع كل صنف من الوصيّة ما 
اقتضاه معناها. وبا لله التوفيق('". ) 


)٤۹(‏ ي (ب): فلایرضی. 
)٥۰(‏ کذاي أكثر النسخ »> وف (): ما 
)١١(‏ في (ب): أمرت » وهو خحطاً. 
)٥۲(‏ في (ب): أجخافون. 
)٠١(‏ ذكرهم الله تعالى بإيفاء الكيل والميزان » والعدل ف القول » والوفاء بالعهد فكانوا يفعلونها 
) ويفتخرون بالاتصاف بها فأمرهم الله تعالى بذلك لعلهم يذ كرون إن نسوها. 
)٠٤(‏ ف النسخ المعتمدة: أى: والمثبت من (ح»خ»ر). 
)٥٥(‏ في (ك): شرعه. 
)٠١(‏ في (أ): شرعته » والمثبت من (ب»ك). ومعنى « أشرعته»: أى جعلته مفضيا ومؤديا إلى 
) نعیمکم » وڼ اللسان (۱۷۷/۸ شرع ): « شرعت الباب إلى الطريق: أي اُنفذته إليه وشرع 
الباب » والدار شروعاً: أفضى إلى الطريق » وأشرعه إليه ي ` ) 
)٥۷(‏ غير واضح ف (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(0۸) في (أ): إليه. وي (ك): نعمه. والثبت من (ب٬ح»خ).‏ ) 
)٠۹(‏ الآية الأحيرة وهى: فإرأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه...& تحمل ماحاء في الآيتين 
< 
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سورة الأنعام الكلام في الآية التاسعة عشرة 


امتقدمتين المشتملتين على تكاليف عشرة » لأن الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف » وقد 
أمر الله تعالى باتباعه ونهى عن اتباع غيره من الطرق » وذا حتمها بالتقوى التى هى ملاك 
العمل وحير الزاد. و الختام بالتقوى إشنارة إلى أن من اتبع هذا الصراط فقد وقاه | لله 
عذاب التار. 
وأما حتم الآية الأولى بقوله: #إلعلكم تعقلون) وحتم الثانية بقوله: «إلعلكم تذ كرون فهو 
كما قال الكرمانى فى البرهان ( ص ١۷۹‏ : « أن الآية الأرلى مشتملة على ذكر خمسة أشياء 
كلها عظام حسام» وكانت الوصية فيها من أبلغ الوصايا فختمها عا في الإنسان من أشرف 
السجايا وهو العقل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. والآية التانية مشتملة على خمسة 
أشياء يقبح تعاطيها وارتكابها » وكانت الوصية فيها تحرى جحرى الزحر والوعظ فختمها 
بقوله «تذکرون » ای تتعظون .عواعظ الله تعالی». ) 
قال ابن عطية ی تفسیره (ه/٠۲۰):‏ « ومن حيث كانت الحرّمات الأول لايقع فيها عاقل قد 
نظر بعقله جاءت العبارة #إلعلكم تعقلون» والحرّمات الأحر شهوات وقد يقع فيها من 
العقلاءِ من م يتذكر جحاءت العبارة فإلعلكم تذكرون. ثم لما كان ركوب الحادة الكاملة 
يتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى جاءت ركوب العبارة #إلعلكم تتقون اه. 
)٠٠(‏ في (ك): تمت المسائل في سورة الأنعام وانقضت عن نثمانى عشرة آية وعشرين مسألة. كذا 
في(و). وني (ح»خ): تمت سورة الأنعام عن ثمانى عشرة آية وعشرين مسألة. 
قلت: انقضت سورة الأنعام عن تسع عشرة آية وإحدى وعشرين مسألة » وقد بينا سبب 
ذلك من احتمال إضافة الشيخ ره الله بعض المسائل في الدرس. وا لله أعلم. 
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Sag °°‏ . 
تسورة الآعراف 
ال مى 
١ ¡‏ ] الآية الأولى متها( ٠‏ 
قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إِذ أمرتك قال انا حير منه خلقتنئ من نار 
رخلقته من طین م قال فاهبط متها فما يون لك أن تتكّر فيها فاعرٌج إنك من 
الصاغرين 4#" [الأعراف: ۳-1۲[ 
وقال في سورة الحجر [ ٠١-۳۲‏ ]:#إقال يا إبليسٌ مالك ألا تكون مع 
الساحدين ۾ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون ۾ قال 
رقال في سورة «ص» [١۷]:..يا‏ إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي. . 4#الآيةء قال:#أنا حير منه. .4 الآية [سورة ص:٦۷].‏ . 
للسائل أن يسأل فيقول^: إذا كان هذا فى قصة | واحدة» ووقع فی کلام | لے (۹٣/ب]‏ 
تعالى حكاية عما قال إبليس» وعمًا قیل له عندما كان يظهر من عصيانه فلماذا . 
احتلفت الحكايتان والمحكى شىء واحد؟ 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) لفظ « قال » في أول الآية أثبت من (ك). 

(۲) من قوله:« وقال اي سورة ص:. .. يا إبليس مامنعك أن تسجد لما حلقت بيدى...4 الآية 
قال: نا حير منه.. الآية » أثبت من في (ح خر( 

)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 
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سورة الأعراف eee‏ ......الكلام في الآية الأولى 

والمحواب ما قلته“ فیما قبله» وأقوله ‏ فیما بعده من أن اقتصاص ما 
مضى إذا م يقصد به أداءٌ الألفاظ بأعيانهاء وإغا المقصود ذكر المعاني» فإن الألفاظ إذا 
احتلفت و ادت" العنى المقصود كان احتلافها واتفاقها سواء"". 

فقوله ‏ عزوحل ها هنا : إا منعك الأ تسخد إذ أمرتك) وقوله ي 
سورة"" الحجر [۳۲]: يا أبليس ما لك ألا تكون مع الساحدين ) وقوله في سورة 
ص[ ۷]:..يا إبلیس ما منعك أن تسجد لا حلقت بيدي استكبرت ام كنت من 
العالين ‏ أقوال ثلاثة؛ في بعض ألفاظها احتلاف ولي العنى اتفاق» وهي: .ما 
منعك أن تسجد ‏ و.. ما منعك ألا تسجد وط .. ما لك ألا تكون مع الساجحدين 


. 


() لفظ الجلالة سقط من (ك). 

)٩(‏ لفظ « قيل » سقط من (ك). 

(۷) « عصیانه » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۸) ي (ك): ما قلناه. ۰ 

( ذلك ي الآية الرابعة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب:١/۸٤١.‏ 
)٠١(‏ قوله: « وأقوله » غير واضح يي (أ) وأثبت من (ب)» وي (ك): ونقوله. 
)۱١(‏ « أن » سقطت من (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

(۱۲) فی (دءط): آفادت. 

)٠۳(‏ في (ح»خءر): فاحتلاف الألفاظ لايضر إذا اتفق المعاني. 

) في (ك): وقول الله تعالى.‎ )١٤( 

)٠١(‏ أي في الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. ولي (ب): هنا » وهو سقط من (ك). 
)١١(‏ لفط « سورة » ليس في (أءب)» وأثبت من (ك). 
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. سورة الأعراف .اكلام ي الآية الأولى 


فا قر م لا علقت يدي أستكيرت أم كنت من العالين € سور 
ص: ]۷١‏ ففيه زيادة إخبار عن حال م تکن في الآيتين المتقدمتين» ولم يقل 
عندهما إنه لم يكن هناك حطاب إلا ما حكيناه فيهماء كن الزيادة معدودة ف 
الإحتلاف. 


وأما قوله» وهو حكاية ما کان من حواب إبليس ف سورة الأعراف ]١١[‏ وف 
سورة ص [۷1]: هل . آنا خير منه حلقتن من نار وخلقته من طين ‏ وڼ سورة 
الحجر :]۳١[‏ ([.. ل أكن لأسجد ليشر خلققه من صلصال من حمل مستون ه0 
وف سورة بي إسرائيل [11]: #. . قال اأسجد لمن خلقت طينا &. 


فإنه بحصل للسامع في" الآيات الأربع معنی واحد'"» وهو ذکر ما حملة على 
ترك السجود لآدم عليه السلام» ا .کان خلوقا من النارء واد خلوقا من الطين› 
وری"" صله شرف من أصله» وإِن کان في إحداهما“" ذکر بعض ما دعاه إلى ما 


(۱۷) في (ب): وما . 

(۱۸) في رك: الحال. 

(۱۹) قوله تعالی: فؤمن حا مسنون» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۰) ی (ر):من ) 

)۲١(‏ في (أءب): واحدا ء والمثبت من (ك. 

(۲۲) لفظ «.آدم » غير واضح ف (أ) وأثبت من (ب٬ك).‏ 

(۲۲) في(ر): رآی» بدون الواو. 

)۲٤(‏ أي في آية سورة الحجر وهي: #. . م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل 
مسنون الآية: .٠۳‏ والضمير في قوله: « إحداهما» ر إلى آييّ سورة الحجر وسورة 

الإسراء. 


-_ 0¥ 


سورة الأعراف الكلام في الآية الأولى 
فعل» وف الأحريين”" ذكر كله من مقابلة أصله بأصله» وتوهّمه"" أنه أشرف» وأن 

وكذلك ما حکاہ الله" تعالی من قرله له" في سورة الأعراف :]١١[‏ *™ 
قال فاهبط منها فما يكون للك أن تتكبّر فيها فارج إنك من الصاغرين 4 
لايخالف قولّه فى سورة الحجر :]٠-۳٤[‏ # قال فاحرج منها فإنك رجيم وإِنٌ 
عليك اللعنة إلى يوم الدين » ولايخالف أيضا قوله في سورة ص" [۷۸-۷۷]: * 
قال فاحرج منها فإنك رجيم ۾ وإِكٌ عليك لعي إلى يوم الدين ه لأنه إذا مر © 
بالغروج من الحنة أو .من السماء"" فقد أمره"" بالمبوط إلى الأرض. 


)۲٠(‏ أي ني آية الأعراف )١۲(‏ وآية سورة ص .)۷٦(‏ وتي (أءب»ك): الآحرتين» والمئبت 
من( ح٬٤ر).‏ 
)۲٣(‏ ي (ب): ويوهمه » وهو حطأ. 
(۲۷) لفظ الحلالة ليس في (ب»ك). 
(۲۸) لفظ « له » لایوحد ی (آءب) وأثبت من (ك). 
(۲۹) ي (أ): ھۆقال فاهہط منهاک الآية. والمثبت من (ب٬ك).‏ 
(۴۰) في (ك): في ص. 
)۳١(‏ في (أ): أمر. والمغبت من (ب»ك). 
(۳۲) ذكر المصنف القولين الحتملين في عودة الضمير في قوله تعالى: #إفاهبط منهاهه. قال ابن 
الجحوزي ف تفسيره ۷١/۳(‏ 0 :« في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترحع إلى السماء» 
لأنه كان فيها » قاله الحسن» والثاني: إلى الحنة › قاله السدي » أه. 
قال ابن عطية نی تفسیره :)٤٤۲٩/٥(‏ « وقوله تعالى: #إفاهبط منها مر من الله عزوحل 
لإبليس بالهبوط في وقت عصيانه في السجود » فيظهر من هذا أنه هبط أوّلا وأحرج من 
الجنة » وصار لي السماء لأن الأحبار تظاهرت أنه أغوى آدم وحواء من حارج الحنة » ثم 
«ea )‏ 
0V _‏ - 


سورة الأعراف الكلام ي الآية الأول 


وقوله: ل وإنٌ عليك اللعنة % [الحجر: ]٠١‏ و ...لعنن... 4" واحد لأن 
اللعنة”" في الحقيقة إبعاد الله من يعصيه عن الخيرء ثم لعن الملائكة والناس من التبع 
للعنة» نعوذ با لله منها" ". 


ت س س س نے سے سس ای سے سے س سے سے کس س سے سے ا 


أمر آحرأ بالهبوط من السماء مع آدم وحواء.. » اه. 
وقال ابن کثیر (۳۲۷/۲): « تمل أن یکون عصائداً إل التزلة الي هو فيها في الملكوت 
الأعلى » أه. 
(۳۳) في (أ): أمر » والمغبت من (ب»ك). 
)۳١(‏ أول الآية: #وإن عليك لعني إلى يوم الدين» سو رة ص: ۷۸. 
)۴١(‏ قال الراغب يي المفردات ( ص١٠‏ ۷): « اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخط › وذلك 
من الله تعالى في الآحرة عقوبة ولي الدنيا انقطاع من قبول رحته وتوفيقه » اه. 
(۳) في (ب): منه. 


Di 3 ell 3 
الآية الغانية منها'‎ [1T] 

قوله تعالى :قال أنظرني إلى يوم يبعخون ۾ قال إنك من المنظرين 
[الأعراف:٤ .]٠١-١‏ 

وقال في سورة الحجر [۳۸-۳۹] وسورة ص :]۸٠-۷۹[‏ # قال رب فأنظرني 
إلى يوم يعون و قال فإنك من المنظرين م إلى يوم الوقت المعلوم &. 

للسائل أن يسأل عن إدخال الفاء في قوله: ‏ رب فأنظرني 4 في سورتي 
الحجر وص“ وحذفها منه في سورة الأعراف ؟ 

والجواب / أن يقال: إن قرله: 8 أنظإرني ‏ في سورة الأعراف وقع مستأنف ۲/۳۷7 
غير مقصود به عطفٌ على ما يقع به هذا السؤال عقيبه فلم يحتج إلى الفاء. 

رالحواب أيضاً: أ لم يكن إجابة له إلى ما طلب. م يكر أيضاً معطوفاً عليه 
بالفاء”» وإنما سأل تأحير أجلهء فقال: ل إنك 4 في حكمي من أحر أجل“ لا 
لأحل مسألتك. ) 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ب): ورب فأنطرني إلى يوم يبعثون. 

(۴) في (أ»ب): في سورة » والمغبت من (ك٬ح).‏ 

)٤( ٠‏ كذاني أكثر النسخ » وف (أ): والصاد. 

.) في (ب»ك): وجواب آخر. والمقبت من ( آعز‎ )٥( 
من قوله « وحواب آحر» إلى هنا سقط من (ب).‎ )١( 
إنك في » سقط من (ب).‎ « )۷( 


وأما ف الآيتين في سورتي 0 الحجر و «ص» فانه قال عز من قائل: 3 قال 
رب فأنظرني 4 وجاء بعد" إحبار | لله بلعنه له» فکانه" قال: يارب ان لعتتيٰ 
وآيستي ‏ من اة" فأحر” " أحلي إلى يوم يبعثون» ويوم ببعثون هو يوم القيامة 
لا يوم الإماتة"» فلم تقع الإحابة إلى ما طلب» لأنه قال: ‏ فإنك من المنظرين ۾ إلى 
يوم الوقت المعلوم ‏ أي: إلى“ الوقت الذي هر آحر أرقات الأحياء. فاقتضى 
إضمار دان لعنيّ يارب" ان ياأتي بالفاء فيقول' ٤‏ «فأنظرني» ويأتي ف جوایے(" 


(۸) في (ب): احترت اجله. 

)٩(‏ « في » سقطت من (ب). 

.)ح٬ك( في (أ): سورة. والثبت من‎ )٠١( 

.» تي (أً): بدون « قال‎ )۱١( 

(۱۲) كذا ني أكثر النسخ » وني (أ): بعده. 

)١١(‏ كذا في أكثر النسخ » وف رأ): وكأنه. 

)۱٤(‏ أي قنطتي وقطعت أملي من الحنة. قال الجوهري في الصحاح (1/۳ ٩۰‏ ايس ): « آيسيٰ منه فلان 
مغل أسن» وقال صاحب القاموس (۷۱» يس ):« وأا » وآیسته » عه ». 

)۱٠١(‏ في (ب»ك): من الخیر. 

.) ف (أءك): أحر » والمثبت من(ب» ر‎ )١( 

(۱۷) في (أءب):« إلى يوم يبعثون» وهو يوم القيامة» وليس يوم الإماتةء إنما هو يوم البعث والإحياء 

). ويي العبارة حلل» والمثبت من (ح» خ › ر). 

(۱۸) لفظ « إلى » سقط من (أً) وأثبت من (ب»ڭ). 

(۱۹) كذا في أكثر الدسخ. ولفظ « يارب » غير واضح في (أ). 

)۲١(‏ في (ك): فيكون فيقول. 

(۲۱) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): جوابه » بدون « ف ». 
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سورة الأعرافا ا الكلام في الآية الثانية 


بها وهو قوله": ۾ فلك من المنظرين ي لأن التقدير: إن طلبت تأخير الأخل 
وتنفيس" الهل من أحل أن لُت فإك" مور اموت ل“ حكمث به لك لا 
لإجابتك"" إلى مسألتك» فهر معطوف على السؤال عطف الكلام على الكلام الذي 
يقتضيه» لاعطف الإيجاب على السؤالء لأن الله تعالى +" يجب عاصيا مله إلى ما 


سال 


فدحول الفاء فى الموضعين' لتقدم ذكر اللعن. وأنٌ المعنى: إن آيستي من 
رحمتك فأحر أحلى لأنال من عدرّي الذي كان سبب ذلك" ما أقدر عليه من 
الإغواء لہ ولن یکون من" نسله» واستشفی بذلك بهل" نعوذ با لله 
من طاعة الهوى المؤدي إلى سبيل ادى" . 


(۲۲) « قوله » ثبت من (ح؛خ). 

(۲۳) في (ب): وتنفس. 

)۲٤(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): فأنت. 

)۲٥(‏ في (بeك):‏ ۔عا۔ 

)۲١(‏ في (ك):لابإجابتك. و« لا» سقطت من (ب). 
(۲۷) في (ب»ك): لن. 

(۲۸) في (ب): يساله. 

(۲۹) أى في سورة « الحجر »» وسورة « ص ». 

)٠(‏ لفظ « ذلك » غير واضح في (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)۳١(‏ أى من الإضلال » يقال: أغواه: أضله وأوقعه ي الغ والضلال. 
(۳۲) في (ب): لي » وهو حطاً. 


(TY)‏ لفظ (« من» سقط من (ك). 


سورة الأعراف الكللام في الآية الثانية 


| في (ك): ذلك ججهله.‎ )١( 
ردى): الردى: الملاك.‎ ۳٠١/١ ٤( أى إلى سبيل الملاك. وف اللسان‎ )٠١( 
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٠٤ [‏ ] الّية الفالنة منها. 


قوله تعالى : # قال فبما أغويتنى لأقعَدَنٌ هم صراطك المستقيم و ثم لآثينهم ِن 
4 [الأعراف:١٠-۷١].‏ 

١ 8‏ ص £ ب ت . 

وقال في سورة الحجر [ ٠٠-۳۹‏ ]: # قال رب ما أغويتي لأزينن لهم في 
ٍ چ م ص ر 
الأرض ولاغوينهم اجچمعين ۾ إل عبادك منهم الحلصين . 

ٍ ۳ و رت ء‎ 0 ٤ 

وقال في سورة ص [ ۸۳-۸۲ ]: قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين و إلا عبادك 

MOL l4 

للسائل أن يسال في هذه الآي“ عن شيئين: 

أحدهما: احتلاف المحكيّات» ففى موضع # فبما أغويتنى % وقي موضع # رب 
عا أغریتنی 4 وني آحر“ لإ فبعزتك 4 ؟. 

والثاني: حذف الفاء فى سورة الحجر من قوله“: ل رب با ُغریتنی 4 وإثباتي 


ي الآيتين الأحرين ؟. 


)١(‏ قوله تعالى: «قال » من أول الآية ليس في (أ). 
»( قوله تعالى: « قال » من أول الآية ليس في (ك). 
(۴) من قوله: « وقال في سورة ص » إلى هنا سقط من الطبوعة. 
)٤( ٠‏ ي (ط): الآية » وهى طا 
)٥(‏ قوله « وف موضع #إرب ما اغويتنى# » لايوحد في (أ» ب). وأثبت من (ك ق ). 
() لي (أ): وفى الأحرى » والمغبت من (ب»ك. 


| 
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والحراب عن احتلاف الألفاظ” الحكية أن يقال: متى حملت الباء على القسم 
في قوله: # فبما أغويتنى 4 و ل رب عا أغويتنى 4" في الآيتين “ بشهادة الآية 
الثالثة » وهى: #فبعرتك # لم يكن هناك احتلاف في المعنى ') لأن المراد فى 
قوله: ل .عا أغويتنى4”"": بإغوائك إناي» وهو يحتمل وجوها من المعاني9": 

أحدهما: أن يكون اراد : بتخييبك إياي لأحتهدن في تخييبهم».وهذا ظاهر 
الكلام» لأن القسم متلقی باللام" » ولان" قوله: : فبعزتك 4 في مقابلته ۹۵ 
من / الآية الأحرى. وتخييب الله إياه" ‏ هو بعزته» ومنه قول الشاعر: ۷7ب[ 


(۷) في (ب): عن قوله. وفي(ك): بدل « من قوله »: قال. 

(۸) في (ب): ألفاظ. 

(۹) قوله: « و#إرب ما أغويتنى » لايوحد في النسخ المعتمدة» وأثبت من (خ). 

)٠١(‏ أي ني الآية )١١(‏ من الأعراف » والآية (۳۹) من الحجر. 

)۱١(‏ هى الآية (۸۲) من سورة ص. 

)١١(‏ يرى المصنف رجه الله تعالى أن الباء قسميّة » ويستدل على ذلك بقوله تعالى نى سورة ص: 
#إفبعزتاك لأغوينهم. وذكر العلامة الألوسى )٠١/٠١(‏ حواز جحعل الباء للقسم و«ما» 
مصدرية وقال:« وإقسامه بعزة ا لله تعالى المفسرة بسلطانه وقهره لايناني إقسامه بهذا - ای 
بإغواء الله تعالی رياه - » لأنه فرع من فروعها - أى من فروع العرة- » وأثر من آثارها» 
فلعله أقسم بهما جميعا » فحكى تارة قسمه بهذا » وأحرى بذاك» اه. 

.) ما أغويتنى » ليس في (أ»ءب). وللبت من (ك» ق‎ « )١١( 

)١١(‏ في (ب»ك): من العنى. 

.» أى المراد بقوله: « عا أغويتنى‎ )٠١( 

)۱١(‏ ی لام حواب القسم ني قوله تعالى: فو لأقعدن هم وي قوله تعالی: لازینن ععنى: 

أقسم بإغوانك ياي لأفعدن هم » ولأزينن هم. 
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«ومن غو لايعْدَمْ على الي ائم 
أى: من يخب لم ينل حيرا. يشهد لذلك صدر البيت» وهو: 


قور ر ور ور کھت YY‏ 
« فمن يلق خيرا يحمد الناس مرم ( 


رالثانى أن يكون المراد بإهلاكك إباي" بأن لعنتنى» وهذا الفعل أيضا عة من 
الله تعالى . | 


وكذلك إن حمل غلی معنی الحکم بغوایته فهو عزة من الله تعالی. 


.) في ( اء ك ): لأنك بدون الواو» وني ( ر ): أو لأن» والمغبت من ( م‎ )١۷( 

(۸) كذا في أكثر النسخ » أى في مقابلة آي الأعراف والحجر. وفي (أ): في مقابلتها. 

(۱۹) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): له.. 

)۲١(‏ الشاعر هو المرقش الأصغر » واحتلف في امه » فقيل: هو عمرو بن حرملة » وقيل: ربيعة بن 
سفيان » والاسم الثانى رجّحه الشيخ أحمد شاكر » والمرقش الأكبر عم المرقش الأصغر › 
ركان الأصغر أشعر المرقشين وأطوما عمرا. (الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲٠٤/١‏ ). 

› ) غوى‎ ۲٤۰٥/٩( والصحاح للجوهری‎ › ۲٠٠/۱ البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )۲١( 
غوى ). وغوى‎ ٠٤١/٠١( ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس ۱۹۲/۲7 ۰ ۳۹۹ ) واللسان‎ 
یغوی من باب فرح » ویاتی من باب ضرب. والغي: الضلال والخيبة.‎ 

(۲۲) ف (ك): فمن يلق حيرأ يحمد الناس مره 

ومن يغو لايعدم على الغى لائما. 
حیث تکرر الشق الثانی في البيت. 

(۲۲) حكى ذلك الطبري في تفسیره )١۳۳/۸(‏ وقال:« هو من قوهم:غوي الفصيل. يغوّى غوئ » 

وذلك إذا فقد اللبن فمات». ٤‏ 
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سورة الأعراف الكلام قي الآية القالئة 


وإذا كان“ كذلك تساوت" في العنى» وكل قَسَمء والإغواء الذي هر 

التحييب أو الإهلاك أو الحكم بالغوايةء کل ذلك عة من الله تعالى» فالقسم به 
کالقسم بعزته. 

والجواب عن السؤال الثاني» وهو حذف الفاء” ‏ من قولە: ¥ رب ما اغویتین 

به ولأن الدعاء في الصدر"" يستأنف بعده الكلام والقصة غير مقتضاة"“" لا قبلها 

كما اقتضاه قوله: #.. رب فأنظرنى.. 4 " والفاء توحب اتصال مابعدها عا 

والنداء ارلا يوحب القطعَ واستعناف الكلام لاسيّما"" في قصة لا يقتضيه “١‏ 

ما قبلهاء فلم تحسن الفاء مع قوله: # رب ما أغويتنى » والموضعان الآحران م 


)۲٤(‏ في (ك): كانت. 

)۲٠(‏ أي الآيات الثلاث. 

(۲۹) في (ب»ك): « مع » بدل « من». 

(۲۷) في (أءط): في المصدر. والمقبت من (ب»كح). والمراد صدر الكلام. 

(۲۸) في (خ»ر): غير مقتضية. 

(۲۹) في النسخ المعتمدة: كما اقتضاها. والمبت من (خ). وهو الصواب حيث إن الضمير يرحع 
إلى «ما» في قوله «لما قبلها ». 

(۴۰) حزء من آیتى الحجر )۳١(‏ وآية سورة ص (۷۹) وهى: بال رب فأنظرنی إلى يوم 

« في النسخ المعتمدة: سيّما. والمتبت من (خ»>ق). وهو الصواب » لأن «سيما » تدحل عليه‎ )۳١( 
( ١۸١ لا» كما في مغنی اللبيب ( ص‎ 

)۲( أى لأععاح ربط القصة ما تيلها وڼي (خ): لا تقتضي. 
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يدحل الكلام فیهما نداء یو ججحب استعناف ما بعده» فلذلك صل القسّم فیهما بالأول 


بدحول الا ٠"‏ . 


(۳) تعليل المؤلف في هذه العبارة - فيما يبدو لي - غير واضحة» لأن القصة واحذة من بدايتها إلى 
نهایتها» فونه يفرق بين قوله:#فأًنطرني# وقوله رب .ما أويتيه تفرقة في غير عله. 


- OA 


٠١ [‏ ] الأية الرابعة منها. 

قوله تعالی: ... فاُذْن مودق بينهم ان لعنة الله على الظالين م الذين يصدون 
عن سبیل الله ويبغونها وجا وهم بالآحرة كافرون 4 [ الأعراف: ٤٥-٤٤‏ ]. 

وقال في سورة هود: [ ۱۹-۱۸ ]: # ومن أظلم تمن افترى على الله كذبا 
أولفك يُعرضون على ربّهم ويقول الأشهادٌ هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله 
على الظالمين ه الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوحأ وهم بالآحرة هم 
کافرون 4. 

للسائل أن يسأل عن إعادة «هم" في قرله: # وهم بالآحرة هم كافرون 4 . 
تي سورة هود وترك ذلك في سورة الأعراف" ؟. 

والجواب أن يقال: إن الذي فى سورة الأعراف جاء“ على أصله غير مزيد فيه 
ما يجرى جرى الت وكيدء والذي في سورة هرد جاء بعد قوله: ل.. ويقول الأشهاذ 
هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم... فأشير إليهم» ثم قال: [.. ألا لعنة الله على 
الاين 4 فأظهر ذكر زالظالين» في موضع الإضمارء ولو أحرى على الحكم في 
إضمار الاسم عقيب الذكر أكان: رالا لعنة ١‏ لله علیهم» لأن المراد برالظالين» هم 
مشار لبهم بقرله: [.. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 4. 


)١(‏ في (ب): إعادتهم. 

(۲) قوله: « في قوله: وهم بالآحرة هم كافرون# » لايوحد في (أً) و(ب) وأثبت من (ك). 
(۳) في (أ»ب): في هذه السورة. والثبت من (ك). 

)٤(‏ من قوله « والجواب » إلى هنا سقط من (ك). 
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سورة الأعراف الكلام ي الآية الرابعة 


فلمّا أظهر مكان الإضمار تضمّن معنى «هم ”) أى: الظالون هم الذين 
كذبوا على ربهم“» وأشير بالكلام المتقدم إليهم» فلما استمر الكلام على الإضمار 
بعد ذكر «الظالين صار“ الظاهر كأنهم غير المشار إليهم بقرله: إهولاء الذين 
كذبوا على ربهم» فأعيد «هم في قوله: ل[ هم كافرون 4" لتحقق الكفر ° 
عليهم بنسبة الأرصاف المتقدمة إليهم ؛ وأوّها كذبهم على ربهم» ثم ظلمهم 
لأنفسهم» وصدهم عن سبيل الله» ووصفهم ضما بدل الاستقامة بالاعوحاح') 
وکفرھ ° - فى هذه الأفعال - با لله واستحقاقهم به» عقوبة الله" ف الآية. 


. (ه) كذا يي أكثر النسخ. ويي (أ): ظهر. 

() ف النسخ الأحرى: معنی قوله « وهم» هم. 

(۷) من قوله « فلما أظهر » إلى هنا سقط من (ك). 

(۸) في (ر ): أشير» بدون الواو. 

)٩(‏ في (ب): جاز » وهو خحطاً. 

)٠١(‏ في (ك): وهم بالآحرة هم كافرون. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وقي (): الكلام. 

› حيث يطلبون الاعوحاج لسبيل الله ويذمونها » أو يطلبون هما تأويلا أو إمالة إلى الباطل‎ )١١( 
- وذلك ف قوله تعالی: #ویبغونها عوحا. قال الآلوسی نی تفسیره (۱۲۳/۸): « فاليوج‎ 
بالكسر -: إِمّا على صله وهو اليل › وإما .ععنى التعويج والإمالة » اه.‎ 

(۱۳) في (أءب): فكقرهم.والشبت من (ك٬ح»خ»د).‏ 

.» نسخه (خ) حالية عن قوله: « في الآية‎ )١٤( 
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سورة الأعراف e‏ الكلام في الآية الرابعة 

ّ 4 ۰ ٤ \ OY . 1 س ر‎ 

فلما م يصرف البر الثانى في سورة” ‏ الأعراف مصرف ماليس هو بالأول م 
يحتج إلى / تو كيده" . 

رل عدل في سورة هود عن إعادة الضمير إلى الأول» ووضع مكانه ظاهر "° 
يحتمل أن يكون غير الأول» وعنى ب دھ 00 نهم هم» کان الموضع موضع ت وكيد 
a | Ds“‏ : ا ا ا 1 1 ٠‏ 
لتحقيق” ‏ الخبر عنهم بالكفرء وتشبيته عليهم بأ و كد لفظء لأنا لاقلنا: هم هم 
le Jy‏ چ » » f elt e (YY f‏ 
فهو المعاد فى قوله: وهم بالآحرة هم كافرون » إلا أنا نبين بذلك أن 
اللکان مکان تو كيد" لنفرق ' بينه وبين الأول. 


[۸3 


)٠١(‏ لفظ « سورة » سقط من (أ). 

)۱١(‏ في (ب): تو کید. 

(۱۷) فى (ك): ظاهرا. 

(۱۸) في النسخ المعتمدة: به » والمثبت من (ح»خ»د»ر). 

(۹) في (أ): ليتحقق. 

(۰) ف (بەك: لاانا. . 

(۲۱) لی ( خ» ر» س): فهم. 

(۲۲) في ( آء ب ): آن» والثبت من (ك٬خ»ر٬ر).‏ 

(۲۲) يعنى بالت وكيد الإعلام بأنهم هم المذكورون لاغيرهم » و لم يقع «هم هاهنا ضمير فصل › 
لأن ضمير الفصل إنما يكون بين معرفتين كمال قوله تعالى: فإوأولفك هم المفلحوني 
البقرة: ٠‏ ( ينظر تفسير ابن عطية ۲٠٤/۷‏ ) 

)۲٤(‏ في(أ» ب ): ليفرق. 
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٦ [‏ ] الاية الخامسة منها 


قوله تعالى: # وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحهمته حتى إذا أقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلا ميتو فأنزلنا به الماءً... 4 [ الأعراف: ۷ء ]. 


وقال في سورة" الفرقان: [ ٤٨‏ ]: ل وهو الذي أرسل الرياح بُشراً بين يدي 
رهمته وأنزلنا من السماء ماءٌُ طهورا . 

وقال في سورة الروم [ ٤۸‏ ]: ل الله الذي يرسل الرّياح فتثير سحابا فيط في 
السّماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الرذق يحرج من حلاله...04©. 


وقال في سورة الملائكة [ ٩‏ ]: # وال أرسل الرّياحَ فتثير س حابا فسّقناه إلى 
بلدٍ ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور . 


للسائل ان يسال فيقول: هذه“ الآي الأربع قد حصت آیتان“ منها بقوله 


لإيرسل على لفظ المستقبل» وآيتان” " بقوله [ أرسل ‏ على لفظ الاضي» فهل 


ی کل مکان مابتضی الفظ الذي ححص آم کل جاتر لر جاء عل٩‏ ؟. 


(Wi‏ نسخة (أ) إلى قوله: « حتى إذا.. » ونسخة (ك) إلى آحر الآية. والمغبت من ب 

(۲) لفظ « سورة » سقط من (ك). ) 

(۴) في (ب»ك: #إرأنزلنا من السماء ماء طهوراً ه لنحيى به بلدة ميا ونسقيه نما خلقنا أنعاما 
واناسی کثیرا الفرقان: .٤۹-٤۸‏ ) 

)٤(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: « فيبسطه.. » والمنبت من (ب) ونسخة (ك) إلى آحر الآية )٠١(‏ من 
سورة الروم. 

) . آی سورة فاطر‎ )٥( 

(1) نسخة (أ) إلى قوله تعالى :#إفسقنا» والمغبت من (ب»ك). 


والحواب أن يقال: بل لكل مايو حب في الاحتيار اللفظ الذي جاء عليه» وإن 
ت 
کان وصف اله عر وحل بأنه أرسل الرياح فبسط بها السحاب فساقه"" فأنرل 
منه الأمطار فأحيا بها البلادء كوصفه بأنه يفعل ذلك في المستقبل» لأنه قادر كما 
كان» وقد عوّدنا ‏ فعل ذلك وأعلمناه مشاهدة. 


إلا أن الآية التى في سورة الأعراف” " اء فيها لإيرسل 4 بلفظ المستقيل) لأن 

ت ۶ 3 ص ۴ ٤‏ 
قبلها"“: ‏ ادعرا ربكم تضرعا وحفية إنه لاحب المعتدين ۾ ولاتفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها وادعوه حوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من الى نر 4 1 


(۷) في (أ): للسائل أن يقول.. 

(۸) « هذه » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

)٩(‏ فی (ب»ك: اننتان. 

)٠١(‏ في (ب»ك): ائنتان. 

. « صيغة السؤال في (ح»خءر): م حصت آیتان من هذه الآیات الأربع بقوله:«یرسل » وآیتان بقوله‎ )۱١( 
ارسل » ؟‎ 

)۱١(‏ ف (أءب): وإن كان الله عز وحل وصفه. والمغبت من (ك). 

)١(‏ لي (ب): فسقى منه الأمصار » ون (ك): « الأمطار » بدل «الأمصار». 

)١١(‏ في النسخ المعتمدة: عد » والمتبت من (خ). 

.) ك ): وأعلمنا. والمغبت من ( ر‎ ٠ في ( ب‎ )٠١( 

)١(‏ في (أءب): في هذه السسورة. والئبت من (ح»خ»ر). وني (ك: الآية الأولى في سورة 

الأعراف. 
(۱۷) آی قبل الآية )٠۷(‏ من سورة الأعراف. 
(۱۸) نسخة (أ) إلى قوله: لإوحفية» .والغبت من (ب»ك. 
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سورة الأعراف الكلام في الآية الخامسة 
الأعرافب: ٦-٠١‏ ه ] فكان “ في ذلك بعث على الدعاء والتضرع» وتعليق الحوف 
والطمع ما يكون منه من الرحمة وصنوف ما رزق اله الخلق من النع"" فكان 
لفظ المستقبل أشبه .حوضع الخوف والطمح للداعين""» وأدعى م إلى الدعاء". 

وأما في سورة الفرقان» وججيء هذا اللفظ فيها بلفظ الماضي فلأن قبل الآية": 
ل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء أجعله ساكنا ثم جعالنا الشّمس عليه دليلا 
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ۾ وهو الذي جعل لكم اليل لباسا والنوم سباتا وجعل 
النهار نشورا « وهو الذي أرسل الرياح..4" [ الفرقان: 4۸-٤١‏ ] فلما عدد 
أنواع ما أنعم ب وکان إرسال الریاح من" جلته عه مع ماتقدمه"» وأحیر ۹ 
منه عمّا فعله وأوجحده'. 


(۱۹) « في » سقطت من (أ) واثبتت من (ب»ك). 
)٠١(‏ لفظ الجلالة لايوجد في (ب). 
(۲۱) في (ب٬ك):‏ من النعمة. 
(۲۲) في (ب): للراغبين. ويي (ك): والداعين. 
(۲۳) يعنى أن « يرسل » بلفظ المستقبل أنسب للحوف والطمع لأنهما يقعان في المستقبل. 
)۲٤(‏ أى قبل الآية )٤۸(‏ من سورة الفرقان. 
)۲٥(‏ نسخة (أً) إلى قوله تعالى: ونم حعلنا. .. والمئبت من (ب»ك). 
(۲۹) في (ب) و(ك): في » بدل « من». 
(۷) ف (): بعدما تقدمه. وی(ب): عده معدما تقدمه. والثبت من (ك). . 
(۲۸) ف (أ): فأحبر » والمئبت من (ب»ك). 
)٠۹(‏ ذلك ني قوله تعال: مد الظل ومإتجعله) رلإثم قبضناهء) وفإحعل لكم اليل لباسا | 
والنوم سباتا» وفإحعل النهار نشوراً. ولا تقدم التعبير بالماضى مرات ناسب ذلك ذكر 
) تج> 
۔ 0۰~ 


ss. 


سورة الأعراف ...اكلام في الآية الخامسة 


وأما ي سورة الروم فإن قبل الآية” ": # ومن آياته أن يُرسل الرياح مبشرات 
ولیذیقکم من ر هته ولتجحري الفلا بأمره... 4 7 الروم: e[ ٤٦‏ فبنی قوله: 3 
الله الذى يرسل الرياح... # على البناء الذي حعل عليه ماهو من آياته""» فحث 
على الاعتبار ما يعتاد من فعله"".تبارك الله سبحانه وتعالل9". . 


وأما في سورة الملائكة» واختيار لفظ”" الماضي فيها على المستقبل فلأن 
اوها" ": «الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رُسلا... % [ فاطر: ٠ ١‏ 
] ععنى فطر وحعل» وخاتمة هذه العشر من مبتدإ السورة: ‏ والله الذى أرسل 
الرياح... 4 [فاطر:۹] فلمًا افتتح العشر من أول السورة" بالتمدح عا صنع أتبعه 


إرسال الرياح بلفظ الاضي فقال: وهو الذى أرسل الرياح. 
)۳١(‏ أى قبل الآية )٤۸(‏ من سورة الروم. ولفظ « فإن قبل الآية » سقط من (ك). 
)۳١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: وليذيقنكم..4 والمبت من (ب»٬ك).‏ 
(۳۲) یشیر إلى قوله تعالی: چومن آياته أن يرسل الرياح... الروم: ٤٠‏ . 
(۳۳) کذايي أكثر النسخ > و (أً): من فضله. 
)٤(‏ حملة الشناء ليست في (أ) وأثبت من (بك). 
)٣٠١(‏ في (ب): اللفظ. 
)۳١(‏ أي: اول سورة فاطر. 
(۳۷) لفظ « أول » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
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سورة الأعراف eee‏ الكلام في الآية الخامسة 
ما كان من جنسه تا فعل» فكان احتيار“" لفظ الاضي هاهنا لذلك "» فافهمه فإنه 


يفتح عليك مایشبهه * إن شاء ا لله تعالى. 


(۳۸) في (أ) و(ب): الاحتيار. والمئبت من (ك). وفي (ح): فاختيار لفظ الماضى لذلك. 
(۳۹) في (ب): كذلك. . 
)٤٠۰(‏ ي را ب): يشتبه» والمغبت من ( ك › ر). 
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[ ۷ ] الأية السادسة منها. 
قوله تعالی: فإ لقد ارسلنا نوحاً إلى قومه ) [ الأعراف: ١۹‏ ]. 
وقال في سورة هود [ ٠٠‏ ]: # ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . | A‏ 
وقال في سورة المؤمنين ”° [ ۲۳ ]: فإ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه . 
للسائل" أن يسأل عن خذف لواو سن للد ارسان 4 ي سور 
الأعراف والاتیان بها“ قي سورتي“ هود والمؤمنين ؟. 
والجواب أن يقال: إن الآيات الي تقدمت قولّه تعالى: إ لقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه. .4 في سورة الأعراف إلى أن اتصلت به فى وصف ما اخحتص الله عز وحل 
به من أحداث خلقه زبدائع فعله" من حيث قال: لإ إن ركم الله الذي حلى 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة » على الإضافةء وني المصحف سورة « المؤمنون » على 
حكاية اسم السورة الكرعة. 

(۲) في (ك): وللسائل. 

(۴) في (ك): من ملقد 

)٤(‏ في (أءك): في هذه السورة » والمثبت من (ك). 

)٥(‏ في (ك): وإباتها. 

)لي (أ) و(ب): سورة » والثبت من (كءد). 

(۷) ي (ب) ورك: فإلقد أرسلنا نوحاي. 

(۸) في (أءب): في هذه السورة. والمغبت من (ك). 

(۹) ي (أً): والبدائع من فضله « وهو خطاً > ويي (ب»٬ك):‏ والبداقع من فعله. والمتببت من 

.)ر٤خ‎ ٤ح‎ ( 
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سورة الأعراف .اكلام في الآية السادسة 


والقمر» والرياح والأمطار والنبات "> والسهل من الأرض روالطيب'» رالحزن 
منها والصلد"» وم یکن فيها ذكر” ‏ بعثة نى وخالفة من کان له من عدوٌ» فصار 
كالأجنبىٌ من الأول فلم يعطْف عليه» واستؤنف ابتداء کاو٥‏ ليدل على أنه في 
حكم المنقطع من الأول. 

ولير ”" كذلك الآية الت" في سورة هود لأ أوها افتتح إلى أن انتهى © 
إلى قصة نوح عا هو احتجاج على الكفار بآبات الله الي أظهرها على يدي أنبيائه» 


(۱۰) «ذکر » غير واضح فی (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

.) في (أءب): والنبات والأمطار › والمغبت من (ك» حبر‎ )١( 

)١۲(‏ في (أ): الطيبة. وفي (ب»ك): الطيب › بدون الواو. وائبتنا الواو من (ح+خ). 

(۳ السّهل من الأرض نقیض الحزن ر اللسان ۳٤۹/۱۳‏ سهل ). 
والحزن: ما غلظ من الأرض وهو الخشن ( اللسان ۲۳ حزن ). 
والطيب من الأرض: الأرض الزكية › الميّدة التربة التى تصلح للنبات ( ينظر: المفردات للراغب ص 
۷ واللسان ٥٦۳/۱‏ طیب) 
والصلد: الكان الذي لاينبت ( المفردات » ص 4۰> » اللسان ۲٠۷/۳‏ صلد ). ويشير الصنف 
رهه الله هنا إلى الآيات ( ٥۸-٠٤‏ ) من سورة الأعراف. ) 

.)ك٬( لفظ « ذكر » سقط من (أ) وأثبت من‎ )١٤( 

)٠١(‏ في (ب): الكلام. 

)٠١(‏ كذا في رب»ك). وي (أ): ليس » بدون الواو. وي (ح»خ): ولا. 

) الي » أثبتت من (خ»ر).‎ « )١۷( 

(۱۸) قوله « الى أن انتهى » سقط من (أءط) وأثبت من (ب٬ك).‏ 
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سورة الأعراف..... الكلام ي الآية السادسة 


وألسنتهم صلوات الله عليهم » وتوعَدٌ هم على كفرهم» وذكر قصة من قصص 
من تقدمه ٩‏ من الأنبياء الذين جحد باياتهم ممه" فعطفت""" هذه الآية على 
ماقبلها إذ كانت مثلها. ألاترى أن" أول السورة: # الر كتا اُحکمت آپاته ثم 

فصّلت من لذن حكيم خحبيره ألا تعبدوا إلا الله إبي لكم منه نذير وبشير & [هود: ٠‏ 
۲-١‏ ] وبعد العشر منها: إفلعڵك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك أن 
يقولوا لولا أنرل عليه .كتر...4" إلى قوله: [.. قل فأترا بعشر سور مته 
مفتریات. .74" [ هود: ۱۳-۲ ]» نم وصف حال من آمن بالله ورسله 
وأحبت” " إلى ربه» وحال من افازى على ربه» وحصل على خسران نفسه"". 
وشبههما بحال من انطوى““ على ذكره في قرله"": ط مَل الفريقين كالأعمى 


(۱۹) قوله « والسنتهم صلوات الله علیهم قط من (أ) وأئست من (ب»ك). وف (ب): على 
جماعتهم »> بدل ««رعلیهم». ۰ 

(۲۰) في(ر): وذکر قصص من تقدمهم. 

.)خ»ح٬ك( في (): آمهم آياتهم. وفي (ب): آياتهم أمهم. والمنبت من‎ )۲١( 

(۲۲) ي( أ » ب » ك): فعطف» والغبت من( ح٬خ»ر»س).‏ 

(۲۳) لفظ « أن » ليس يي (ك). ) 

)۲٤(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى #إوضائق بك صدرك# والمئبت من (ب»ك). 

.)ك٬ب( في (أ): إلى قوله (مفتريات). والمنبت من‎ )٠١( 

(۲) أي اطمأن إلى ربه وتواضع وحشع له. قال بي اللسان (۲۷/۲ مادة حيت ):« أحبت إلى 
ربة أي اطمأن إليه » وذكر من معانيه: التواضع والخشوع. وني تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة ( ص ۲١۲‏ ).« الإحبات: التواضع والوقار ». 

(۲۷) في (ك): ربه » وهو حطاً. 

)۲٨۸(‏ يي (ب): ينطوي. 
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سورة الأعراف accesses‏ الكلام ي اللأية السادسة 


والأصمٌ والبصير والسميع هل يستويان مغلا... 4" [ هود: ۲١‏ ] فاقتضى 

تشابه" القصتين عطف الثانية على الأولى"". 
وأما فى سورة «المؤمنين»"" فإن قبل هذه الآية منها: ل ولقد خلقنا الإنسان من 

سلالة من طين # [ المؤمنون: ٠١‏ ] ثم قوله: ل ولقد حلقنا فوقكم سبع طرائق وما 

كنا عن الخلق غافلين ‏ [ المؤمنون: ۱۷ ] ثم انقطعت 0 ° الآي إلى قوله: # وعليها 

(۲۹) ي النسخ المعتمدة: وشبههما ني قوله بحال من انطوى على ذكره:#إمشل.. والمئبت من ( 
خ٤‏ ر )- ۰ 

.)ك٬ب( نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #... والأصم# والثبت من‎ )۳١( 

. لفظ « تشابه » غير واضح في (ك).‎ )۳١( 

(۳۲) إن الذى تقدم قصة نوح عليه السلام في هذه السورة هو ذكر رسالة محمد 6#. ومن وجه 
التشابه بين قصة نوح وبين القصة الي تتضمن الحديث عن رسول الله 4 كشيرة بينهما » 
وأبرزها: ۰ 
أولا: دعوة كل منهما قومه إلى عقيدة التوحيد وإلى عبادة الله الواحد الأحدء قال تعالى في 
أول السورة عن رسول | لله 4:«..ألا تعبدوا إلا الله..[هود:١]»‏ وقال تعالى عن نوح _ 
عليه السلام:#.. ألا تعبدرا إلا ا له..#[هود:٠۲].‏ ) 
ثانيا: أن كلا منهما نذير لقومه» قال تعالى ني بداية السورة عن رسول الله #:..إني لكم 
منه نذير وبشير [ هود: ۲ ]» ثم قال عن نوح عليه السلام:[.. إني لكم نذير 
مبین[هود: ۰ ۲]. 
الثا: أن كلا منهما أنذر قومه عذاب يوم عظيم قال تعالى حكاية عن محمد #&:.. وان 
تولّوا فإني أحاف عليكم عذاب یوم کبیر)[هود:۳]» وقال تعالی حكاية عن نوح عليه 
السلام:[..إني أحاف.عليكم عذاب يوم أليم#[هود:۲]. 

(۴۳) يي (ك): المؤمنون. 

)٤(‏ ي (ب: انعطفت. 
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سورة الأعراف كلام ي الآية السادسة 


وعلى الفلك تحْمّلون ) [المؤمنون: ۲۲ ]» فكان ما" تقدم في هذا المكان مغل 
في سورة الأعراف إلا أنه باينة بأن كان فيه: ‏ ولقد خلقنا الإنسان 
@ وقوله': ل ولقد لقنا فوقكم سبع طرائى 4" ثم انقطعت”" إلى قوله: ل 
وعليها وعلى الفلك تحملون 4 والفلك التى يحمل عليها مما“ اتخذه نوح عليه 
السلام» فدحلت”'“ واو العطف في قصة نوح عليه السلام للفظين المتقدمين» وهما: 
ل ولقد 4“ في رؤوس الآيتين» وللمعنى المقتضى من ذكر «الفلك الذى ى“ 
الله عليه من جحعله أصل الخلق وبذر““ هذا النسل. 


ماتقدم الآية 


)۴١(‏ في (ب): ما 

)۳١(‏ لفظ « الآية » سقط من (ك). 

(۳۷) لفظ « وقوله » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك. . 

(۳۸) في (ب): #وولقد حلقنا فوقكم). 

(۳۹) في (ب): انعطفت. 

( )ي (ب): إعا. 

.)خ»ح٬ك( في (أ»ب): فلحل » والمثبت من‎ )٤١( 

.)ك٬ب( ف (آ): لإولقد حلقنا الإنسان. والمثبت من‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ لفظ « فی » غير واضح فی ب). 

)٤٠5(‏ في (أ): بدء. وي(ب): بذر » والمغبت من (ك»د»و). والبذر - بفتح الباء -: ما عُزل للزراعة 
من الخبوب» والنسل. ( القاموس امحيط ٤٤٤‏ بذر). ) 


~0۷ 


٦۸ [‏ ] الآية السابعة منها. 


قوله تعالى متصلا بقوله: ‏ لقد أرسانا نوحأ إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إل غيرّه إني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 [ الأعراف: ۹[ 
2 ر 
وقال فى سورة هود [  :] ۲٠-۲١‏ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير 


مبين ‏ ألا تعبدوا إلا الله إني أحاف عليكم عذاب يوم أليم &. ) 


وقال فى سورة «المۇمنین»^° [  :/]۲۳‏ ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم [۹/] .| 


اعبدوا الله ما لكم من إلوٍ غيره أفلا تتقون 4. 

للسائل أن يسأل عن احتلاف الحكيات كقوله بعد: ل مالكم من إله غيره 4#: 
إإني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم » وقال في سورة هود°: لإ إني أحاف 
عليكم عذاب يوم اليم وي «الؤمنين»: ل مالكم من إله غيره فلا تنقون 4 والقصة 
قصة واحدة؟. 

والجواب أن يقال: إن للأنبياء -صلوات الله عليه م- مقامات“ مع أمهم 
يكرّر فيها الإعذار والإنذار» ويرحَع فيها عودأ على بدء ؛ الوعد والوعيدء ولايكون ' 
دعارهم إلى الإیعان با لله ررفض عبادة ماسوى الله عا فی موقف واحد بلفظ 


)١(‏ في (ك): ولقد » وهو حطاً. وقوله «نوحا » سقط من (ب). 
(۲) في (ر): المؤمنون. 

(۳) قوله « وقال في سورة هود » سقط من (ب٬ك)‏ . 

)٤(‏ لفظ « إن » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(ه) في (ك): مفالات. ‏ 

.)رءخ»ح٬ك( في (أ»ب): يكون » والمغبت من‎ )٦( 
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سورة الأعراف الكلام في الآية السابعة 


واحد“ لايتغير عن حاله» متل الواعظ يفعن ف مقاله» والجاحذ انكر تختلف 


أجوبته في مواقفه» فإذا حاءت الحكيّات على احتلافها م يطالب» وقد اخحتلفت“ في 
الأصل باتفاقهاء لأنه قال هم مرّة باللفظ الذى حكي"» ومرة ری" بلفظ آحر 
في معناه كما ذکر. ) 


(۷) في (ب): واحدا. 

(۸) في النسخ المعتمدة: بل » والمئبت من ( ق ). 

)٩(‏ قال الحجوهرى ني الصحاح ( ۲٠۷۷/١‏ فنن ): « افتنْ الرحل في حديشه وفى خحطبته إذا جاء 
الأفانين. والأفانين: الأساليب » وهى أجناس الكلام وطرقه ) اه. ون (ب): يفنن. 
رن (خ): يتفنن. 


)۱١(‏ لي (ح»خ): وقد اخحتلف. 


)١١(‏ في (ك: لأنه قال باللفظ الذى حكى مرة. 

(۱۲) لفظ « أخحری » آثبت من (ك). 

)١١(‏ لقد أوضح ابن الزبير كلام المصنف وأجاد فقال: « أن دعاء الرسل آمهم تمُا يتكرر ويتوالى 
في أوقات مختلفة » ومحال متباينة» فمرة يرغبون » ومرة يخوّفون وينذرون » وذلك بحسب 
حال » ولكل مقام مقال. فاحتلاف انحكي من مقاهم إنغا هو بحسب احتلاف الأوقات..› 
وکل احکي من معنی مقالاتهم لا شكال فيه. ألاتری نبينا 6# كان يدعو قبائل العرب إلى 
عبد الله إن الله قد حسّنٌ اسم أبيكم. فكان يفتتح دعاء كل طائفة بعشل هذا » فلكل مقاء 
مقال » فلا سوال يي احکي من قول نوح عليه السلام لقومه › واحتلاف ذلك » ( ملاك 
التأویل ۰/۱ ۳۸۸۲-۳۸۷ بتصرف يسير). ` 
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سورة الأعراف ene‏ الكلام في الآية السابعة 
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ومقصدهم» وصدق الخبر يتناول الشىء على ماكان عليه» فلارجه إذا للاعزاض على 


۰ یز 0)۷ وحوهه. 


)١٤١(‏ كذا في أكثر النسخ » ويي (أ): والحواب. 

)٠١(‏ لي (ك): کثر. 

)١١(‏ « ويختلف » غير واضح ي (ك). 

)١۷(‏ ني (آءب): بهذا. وني(ك): هذا والمنبت من (ح+خ). 


۰ - 


[ ۹ ] الأية الثامنة منها. 


اله مر ا 


متصلة بهذه ۷ فر تی a:‏ للأ من قرم إن راك ر في ضلال مبين 


١ 


بشراً مغلنا. .4 . 


وقال في سورة المؤمنين :]۲٤[‏ # فقال امل الذين كفروا من قومه ما هذا إا 
بشرٌ مثلکم. af...‏ الأية. 

للسائل أن يسال فقول :لای معن حلت رقال ” 5 سوره ة الأعراف م من الفاء 
وقد جاء مثلها فى السورتين بالفاء وهن ر فقال (؟ 


)١(‏ يشير بها إلى الآية السابقة الي تناوها في المبحث السابقء وهي قوله تعالى: #إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 
قال يا قو اغبدوا الله ما لكم من إلو غبزه إي أحاف عليكم عذاب يوم عظيم) الأعراف: ۹. 
وانظر من هذا الکتاب:۱/٠٠٠.‏ 

(۲) في (ب): الآية متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف.» و(( الآية )) من (( بهذه الآية )) سقطت من ( 
أ )» وني (ك): الآية النامنة متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف. والثبت من (). ) 

(۳) فی (ب»٬ك):‏ ... مقلنا ومانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا...&. 

)٤(‏ ني (ب»ك): «ز... إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم...). 

(ه) في (أ): للسائل ن يقول. 

)١(‏ لفظ « قال » سقط من (أءب»ءط) وأثبت من (ك). 

(۷) صيغة السؤال في (ح»خ): فلم حلا « قال » من الفقاء ي سورة الأعراف حاصة ؟. 


سورة الأعراف الكلام ي الآية الثامنة 
والجراب أن يقال: إن الموضعين اللذين دخلتهما الفاء ما بعدهما ما اقتضاه 
كلام“ البي ر ما رآه الکفار جواباً له» فکان" بناء اواب على الابتداء يوجحب 
دحول الفاء. 
وليس كذلك الآية في سورة الأعراف” "> لأنهم في حوابهم صاروا كالمبتدئين له 
بالخطاب» غير سالكين طريق الحواب» لأنهم قالوا: #... إنا تراك فى ضلال مبين ه 
قال يا قوم ليس بي ضلالة...4 [الأغراف: 1۱-۰] فکان کلامهم له کالکلام 
الذي ببتدئ به الإنسان صاحبه» فلذلك جاء بغير فاء خالا “ طريقة ما الكلام بعده 
مبين بناء الجواب. 
وما أحرج من الأحوبة خرج الابتداء بالكلام وإ كان في ضمنه ° امراب 
قوله"' تعالى: ¥ ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية 
إن أهلها كانوا ظالين ۾ قال إكٌ فيها لوطاً قالوا نحن أعلم عن فيها لَننَجيَةُ وأهله إلا 


(۸) لفظ « کلام » سقط من (ك). 

() في (ك): وکان. 

» يعن قوله تعالى: #قال الملا من قومه.. .4# فإنه جاء بغيراء الفاء‎ )٠١( 
.) فى ( أ): بغير فاء خالفة لفاء طريقة.. » والمغبت من (ب › ك‎ )١١( 
کذاي ا أكثر النسخ » ويي (أ): فی ضمیره.‎ )۲( 

)٠۳(‏ كذا في أكثر النسخ » ويي (أ) و (ط): مل قوله. 


سورة الأعراف كلام ي الآية الثامنة 


امرأته كانت من الغابرين 4" [العنكبوت: ]۳۲-۳١١‏ فلم يات بالفاء ف اللفظين 
اللذين”" كان ما بعد كل واحاٍ منهما كاحواب لما قبله. 

وما يکد صحة هذا القول ‏ قر له تعالی فیما کان من" جحواب عاد لهود: 
وإلى عاد أحاهم هودا قال يا قوم اعبدو! الله مالكم من إله غيره فلا تتقون ۾ قال 
الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 0١4‏ 
[الأعراف: ]1٦-٠١‏ ولم يقل /: «فقال الما لان ما بعد «قال» هنا مسلوكٌ به طریق [۹٠/ب]‏ 
الاإبتداء بالخطاب"» إذ رمي بالسفاهة كمارمي نوح - عليه السلام - ٠‏ 
بالضلالة” "» فلم تدحل"" على واحد منهما الفاء الي تحعل الشاني متعلقاً بالأول 
تعلق الجواب بالابتداء. ۰ 


)١©(‏ في (أ): [... قال إن فيها لوطأ الآية. والمغبت من (ب) و (ك). 

)٠١(‏ في (ك: اللفظتين اللتين. وهما « قال » في قوله تعالى: قال ان نها و (قاوا) ن قوله 
تعالى: #قالوا نحن أعلم..4. | 

)١١(‏ في (ب): صحة ذلك. ويي (ك): صحة هذا. 

)١۷(‏ لفظ (( من )) سقط من (ك). 

)٠۸(‏ في (): فإوالى عاد أحاهم هود الآيتين. ونسخة (ك) إلى قوله تعالى: #إإنا لنراك في 
س فاهةه وال .ت 
من (ب). i‏ 

(۱۹) في (ب): فالخطاب. . 

(۲۰) في (ك): بالضلال. 

)۲١(‏ في (ك): يدحل. 


۳ -_ 


٠ الآية التاسعة منها‎ ۷ ٠١ 
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قوله تعالى: #أبلغكم رسالات ربْي وأنصح لكم وأعلمْ من الله مالا تعلمون ٠‏ 
[الأعراف: .]١۲‏ 

وقال فى قصة هرد: [ أبلغكم رسالاتِ ربُّي وأنا لكم ناصح أمين 
الأعراف:1۸]. ) 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: ل وأنصح لكم % وبين قوله“: $ وأنا 
لكم ناصح امین 4 وما الذي اقتضى الاسم في الآر والفعل في الأرل» وهل كان 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما أن يقال: إن معنى کلام نوح عليه السلام ما زط ٩(‏ به القرآن» ومعنى 
کلام هود عليه السلام ما ذکره" الله تعالى حاكياً عنه» ولیس لقائل أن يقول: إذ 
كان القو لان صحيحين فى موضعهما فهلا قال أحذهما قول الآحر ؟ 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) هذه الآية الكرعة وردت أثناء قصة نوح عليه السلام » إذ أنه عليه السلام قال هذا القول 
لأشراف قومه ورؤسائهم تبریثا لذمته بتبليغهم رسالة ربه ونصحه لهم. 

(۳) في (ب): سورة › وذلك حطاً. 

.» في (ك): وقوله » بدل « وبين قوله‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): ينطق. 

() في النسخ المعتمدة: ذكر. والمنبت من (خ»د). 


٤ 


سورة الأعراف الكلام في الآية التاسعة 


والوجه الثاني أن يقال: إن قول نوح عليه السلام حواب من ضلُل» لأنه قيل 
له:..إنا لنراك في ضلال مبين ‏ [ الأعراف: ۰ ] وهود عليه السلام قيل له: [.. 
إنا لراك في سفاهة...4 [ الأعراف: [٦‏ 

والضلال من صفات الفعل» تقول: ضل فهو ضال» والسفاهة من صفات النفس 
وهي" ضد الحلم» وهو معنى ثابت يولد الخفة» والعجلة المذمومتين» والحل© 
معنى ثابت يولد الأناة امحمودة» فكان '“ حواب من عيب بفعل مذموم نفيه""“ بفعل 
حمود» لا بل بأفعال تنفي" ما اڏعوه عليه» وهي ان قال: لست ضالاً ولکن رسول 
من رب العالمين ردي إليكم ما تحمّلت من أوامره وأدع و كم بإخلاص إلى صلاح 
أمركم» وأعلم - من سوء عاقبة ما أنتم عليه - ما لا تعلمون”". فتقى ^" الضلال 
بهذه الأفعال. ) ) 


(۷) في النسخ(أءب»ك): وهوء ولعل الصواب ما أثبته» لأنه راجع إلى « السفاهة ». وا لله أعلم. 

)۸( کذا ني أكثر النسخ › وني (أ): الحكم » وهو تصحيف. 

)٩(‏ في (أ): الحكم » وهو خحطاً. والمبت من النسخ الأحرى. 

)٠١(‏ كذا ني أكثر النسخ » ولي (أ): فكل. 

(۱۱) حبر « کان ». ون (ب): یقیه. 

(۱۲) في (ب): تتقی » وهو حطأً. ) 

)۳( يشير - رهه ۱ لله - إلى معنى الآيتين )1۲-١١(‏ من سورة الأعراف. وهما: #إقال يا قوم 
ليس بي ضلالة ولک رسول من رب العالين ء أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم 
من الله مالا تعلمون ي ٠‏ 

)١٤(‏ الفاعل: نوح عليه السلام. 


- ۰۵ - 


سورة الأعراف الكلام ي الآية التاسعة 

وهود عليه السلام لا رمي بالسفاهة وهي من الخصال المذمومة الثابتة» 
وليست من الأفعال" ‏ الي ينتقل الإنسان عنها إلى أضدادها في الزمن القصير مرارا 
كثيرة» فكان نفيّها بصفات ثابتة تبطلها آرلء کا کان تفي الفعل المذموم بالفعل 
الحمود أو 4“ 


9 لا أنتقإ 7 م انس لى الف ولا اثر“ حيانة بالأمانة. 8 
جحواب کل من الكلامين ما لاق به واقتضاه"". 


)٠١(‏ في (أ):: البطيعة. وني (ب): الباقية. والمغبت من (ر) وهو الصواب. 
)۱١(‏ من قوله « وهود لا رمي » إلى هنا سقط من (ك). 
(۱۷) في (ب): أول » وهو حطاً. 
(۱۸) في (أ»ب»ك: ناصح ون (خ): رانا لكم ناصح والثبت من (م ). 
)٠۹(‏ في ( ر »+ م ): من النفس. 
)۲١(‏ في ( أ ك ): لا تنتقل» ويي (ب): ينتقل» والمثبت من ( م ). 
(۲۱) في (أ): عن. 
(۲۲) في (آء ك ): ولا تتبدل » وني (ب): ولايتبدل ».والمثبت من ( م ).. 
(۲۳) قال ابن جماعة رص :)١۷۹‏ « أن الضلال فعل يتجدد بترك الصواب إلى ضده » ويمكن تركه 
في الحال » فقابله بفعل يناسبه في المعنى فقال: اوو نصح 6. والسفاهة صفة لازمة أصاحبها 
فقابلها بصفة في المعنى فقال: فإوأنا لكم ناصح ». 
وقال ابن عاشور :)۲١۴/۸(‏ « قال لي قصة نوح: فؤوأنصح لكمي وقال لي قصة هود 
عليهما السلام: #وأنا لكم ناصح أمين فنوح قال ما يدل على أنه غير مقلع عن النصح 
للوجه الذي تقدم » وهود قال ما یدل علی آن نصحه لهم وصف ابت فيه » منکن م 
» وأن ما زعموه سفاهة هو نصح » اه. ۰ 


7[ الآية العاشرة منها © 


قوله تعالى : # فكذبوه فأخيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبرا بآياتتا 
إنهم کانوا قوما عيين کي [الأعراف: 4[ ) 

وقال في سورة يونس [۷۳]: فكذبوه فنجيناه ومن معه قي الفلك وجعلناهم 
حلاف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندرين 4^ . 

للسائل أن يسأل فيقول^“: لم احتصت الآية الأولى بقوله ‏ فأنخيناه والذين معه ‏ 
4 والثانية بقوله: 8 فنجناه ومن معه ‏ وزاد فيها ‏ وجعلتاهم خحلائن 4 ؟. 

والجواب أن يقال: السورتان مكيتان جميعأء إلا آية فى سورة الأعراف“) 
وقوله“: ينا أصل في هذا الباب» لأن «أفعلت»'“ في باب النقل أصل لرفعلت» 
وهو أكشر» تقول: جا وأخجیته" ‏ کما تقول: ذهب وأذهبته» ودخل وأدخلته. 


(1) في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: وأغرقنا....# وتتمة الآية من (ك) وني (ب) حلل. 

(۴) نسخة (أ) إلى قوله تعالى:#إوجعاناهم... وتتمة الآية من (ب) ونسخة (ك) إلى قوله تعالى: 
فوفانظر. . 

٤(‏ )ي (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ ثي النسخ المعتمدة: آنجيناه » والمثبت من (ح»خبر). 

() السؤال سقط من (ك). 

(۷) في (أ): والآية » بدل « إلا آية ». ولي (ب): الآية. وني (ك: إلا أنه» والنبست من 
( ح٤‏ خ»+ر+س). ١‏ 

(۸) ما ذكره الصنف رهه الله من أن آية من سورة الأعراف ليست مكية هو قول قتادة. قال 


> 


سورة الأعراف الكلام يي الآية الهاشرة 


فام «فعلته» فمن القلة ) يث يکن عده حر 1 «فزع وفزعته» ر رخحاف 


وحوفته» وقد اء معه الهمنر 0 فيقال: أفْزعته وأحفته» ولايجاء مح تشديد العين 
الهمر أ“ ولا تقرل: ذهبته» ودحلته ف «أذهبته وأدحلته ٠”‏ 
لهمزة ولا تقول: ذهبته» ودحلته ي «اذهبته» و ` 


س کس س س انت س سے س ا للت س س نت ا کات کت سک س 


الأعراف مدنية » وهي: #إواسأمم عن القرية الي كانت حاضرة البحر...4 [ الأعراف: 
۳ إلى آحر الآية » وسائرها مكية ». 

وني رواية عن ابن عباس آنها مكية بدون استفناء » آية منها. 

وأما سورة يونس فإنها مكية » قال السيوطي :)۳۳۹/٤(‏ « أحرح النحاس وآبو الشيخ وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة يونس بعكة » اه. 

(۹) في (أ): قوله تعالى » والمبت من (ب»ك). 

)٠٠١(‏ في (ك): أفعل. 

)١١(‏ كذا في أكثر النسخ » وني (أ): ونجيته » وهو خحطا هنا. 

)١۲(‏ لا حلاف لدى النحاة أن تشديد العين في « فعل » يفيد تكثير الفعل › قال سيبويه في 
الكتاب(٤/٤٠):‏ «تقول كسرّها وقطعتها » فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسرته وقطعته 
رمرقته » آه. 
ولكن اللصنف رحمه الله يشير بقوله « فمن القلة » إلى قلة استعمال « فعّل » بتشديد العين في 
باب نقل الفعل إلى التعدية .معنى « أفعَل ». وهو ما قرّره سيبويه في «الكتاب» )٠٥/٤(‏ 
فقال:ر فأكثر ما يكون على ر فعل » إذا أأردت أن غيره أدحله ني ذلك ببنى الفعل منه على 
« أفعلت»..» وقد جى الشيءٍ على «فغلت» فيشرك «أفعلت» کما آنهما قد يشترکان يي 
غير هذا » وذلك قولك: فرح وفرّحته » وان شعت قلت: أفرحته » وغرم وغرمته » وأغرمته 
إن شعت » كما تقول: فرعته وأفزعته » اه. 

.)خ؛ح٬ك( في (أءب): بالهمزة. والمنبت من‎ )١١( 

.)خ»ح٬ك( في (أًءب): بالهمزة. والمغبت من‎ )١٤( 


- 1A 


[/4۰3 


فالآية الأرلى جاءت على الأصل الأكثر"' ولهذا أكثر ما جاء ی القرآن جاء 
على نا۷٠‏ كقوله تعالى :#إفأنجيناه والذين معه برحمة منا..4[الأعراف:۷۲] 
وكقوله" :ا وأجينا موسى ومن معه أجمعين#[الشغعراء:٥1]»‏ وكقوله “:ل.. 
فاه الله من النار..[العنكبوت: ٤‏ [ 

وليست الحيم المزيدة المشددة ‏ فطل يناه للكثرة» وإنما هي المعاق 2“ 
للهمرة بدلالة قوله تعالى في ذي النون “:فلفاستجبنا له ونجيناه من الغمٌ.. 4#[ 
الأنبياء:۸۸ ] ولاكثرة هناك. ) 


)٠١(‏ يشير إلى أن المعنى يختلف في هذين المثالين » حيث إن « فعّل » هنا ليس .ععنى « أفعل » وإنغا 
يفيد معنى التکضير» وهذا كما قال سیبویه «:)۳/٤(‏ وقالوا: أغلقت الباب» وغلقت 
الأبواب حين كثروا العمل » اه 
قوله « في آذهبته وأدخلته » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)۱١(‏ وهو « َل » حيث إنه أصل يي باب الفعل إلى التعدية. 
(۱۷) في (ك٬خ):‏ « يناه ». 
(۱۸) في (أ): قوله » والمثبت من (ب»ك). 
(۱۹) في (ب): وقوله. 
)۲٠١(‏ لفظ ر المشددة » سقط من (ب»٬ك).‏ 
(۲۱) آي هي الحيم الي تزاد أحيانا ععنى « أحاه » مشل « فرعته وأفزعته» كما تقدم. ویعيٰ 
بالمعاقبة: أي الي تخلف الحمزة وتأتي مكانها مرة دون أحرى » ويقال: إبل معاقبة: ترعى مرة 
في حَمْض - أي نبت حامض أو ماح - ومرة ني حلّة - أي نبت حلو - ». ( اللسان ٠‏ 
۱ عقب ). ) 
(۲۲) ذو النون وصف » أي صاحب الحرت » لقب به يونس بن متى عليه السلام لابلاع النون 
إياه. والنون: الحوت. بعته الله تعالى إلى أهل قرية «نينوى » وهي قرية من أرض الموصل. ( 
4 
1.۹ - 


# 


وأما قوله: ل والذين معه في الفلك 4 نھر الأصل» و من تجى 
معناها”» وتكونان مشتركتين " في معان» و «الذين خالصة للخحبر» 
خصو ص" بالصلة» فاستعمل الأصل”" في اللفظين» وهما ” ": ينا و « 


الذين». 


ولا كرّر هذا الذكر كان العدول إلى اللفظين الآحرين اللذين هما.ععناهماء 
وهما: ینا و «من» اشبه بطريقة الفصحاء وعاده البلغاء. 


وأا " قوله: لإ رجعلناهم حلائف ي ني الآية الثانية فانه زيادة ي في الخبر عن 
أحوال الذين نحوا من الغرق فصاروا حلفاء للهالكين. وقيل: کانوا تمانین نفسا")» 
وهلك سائر أهل الأرض. 


کس نت س تا ست سے س ست کس کے یاد لیت کے س میت کے سے ب کت 


ينظر: تفسير القرطي ۱ تفسیر ین کنر ۹/۳ (٠‏ 

(۲۳) ذلك ي الآية )٦٤(‏ من سورة ة الأعراف. 

)۲١(‏ في (أ): وهو. والممت من (ب»ك). 

)۲٥( )‏ کذا ی اکثر النشضخ » ويي (أ): لمعناها. 

(۲۹) ني (ب»ك): وتکون مشا زکة. 

(۲۷) في (ب»ك): محشوة. 

)۲۸( أي « الذين » لفظ لايخرج عن الموصولية › بخلاف « من » » فإنها تخرج إلى الاسنتفهام 
والشرط. 

(۲۹) لفط لأصل » سقط من (أ) وأثبت من (كءر) . وني (ب): ما يستعمل في الأصل. 

(۳۰) لفظ « وهما » ثبت من (ر٬و).‏ 

)۳١(‏ ي رب»ك): فأما. 

(۳۲) هذا القول منسوب إلى ابن عباس ه4 كما في تفسير ابن ابي حاتم ( الأثر: ٠١۸‏ »› في المجزء 


>» 


۰ _ 


سورة الأعراف ees‏ الكلام ي الآية الماشرة 
فان قال قائل"": کان الإغراق "' قبل أن جعلوا حلائف» فکيف قدّم عليه ؟ 


قلا : جوز ان یکون معنی # وجعلناهم خلائف ‏ إنما قدّم لأنه من صفة 
الذين أنحاهم" "» فلمًا أحبر عنهم بذلك ضم إليه الخبر الثاني» ويجوز أن يكون معنى 
لإ وجعلناهم حلائف 4 أي حكمنا لهم بذلك» ثم كان الإغراق بعده على أن «الواو» 
لاترتيب فيهاء ولإيمتنع أن يكون المذكور بعدها مقَدَماً على ما قبلها. 


الذي حققه الأخ حمد أبو بكر في جامعة أم القرى.)» وتفسير الطبري ( رقم 1)۸1 
وتفسیر الماوردي )۱۹٤/۲(‏ وتفسیر ابن کثیر .)۳١۸/۲(‏ وقال ابن حریر :)٤۳/۱۲(‏ « 
والصواب من القول بذلك أن يقال كما قال الله: فإوما آمن معه إلا قليل [هود: ]٤١‏ 
يصفهم بأنهم کانوا قلیلاء و م جد عددهم .عدار ولا حبر عن رسول الله ا صحیح...» 
اه 

(۳۳) لفظ « قائل » ليس يي (أءك) وأثبت من (ب). . 

)<۳( في النسخ المعتمدة: فالإغراق. والمثبت من (ح»ر). 

)۴١(‏ في النسخ المعتمدة: قيل. والمتبت من (ح»خ). 

(۳) ف (): من صلة آنحاهم. وني (ب): من صفة أنحاهم. والمثبت من (ك٬ح»خ).‏ 


1 


ر ۷۲ ] الآية الحادية عشرة منها. 


قوله تعالى في قصة صاح: لإ... قد حاءتكم به من ربكم هذه ناقةٌ الله لكم آية 
فذروها تأكلٌ في أرض الله ولامسّوها بسوء فيأحذكم عذاب اليم 4 [ الأعراف: 
[YT‏ ) ) 

وقال في سورة هود [ 1٤‏ ]: فإ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكلٌ 
فی رض الله ولامسنوها بسوء فیأحذکم عذاب قريب 4 . 

رقال فى سورة الشعراء [ ٠١١-٠١١‏ ]: لإ قال هذه ناقة ها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ۾ ولاتمسوها بسوء فیأحذ کم عذاب يوم عظیم 4 . 

للسائل أن يسأل عن اخحتلاف الخبر الواحد في الأماكن الثلاثةء وهو“ حكاية ما 
قاله صالح عليه السلام لقومه لما حذرهم التعرّض للناقة ؟ 


والجواب أن يقال: إن" هولاء سألوا أن يخرج لهم من هضبة ملساء“ ناقة» 


فسأل الله تعالى صا عليه السلام» وني" خبر آحر: أنه بدأهم بهذه الآية» لا عن 


| في (ب): من سورة الأعراف.‎ )١( 

)٣(‏ أول الآية: فإرإل نود أحاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة 
من ربكم. .4 وي (أ): فلإهذه ناقة الله لكم آية الآيةء والتتمة من (ب»ك). 

(۴) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #إفذروها والتتمة من (ب»ك). 

)٤(‏ لفظ « قال » من أول الآية سقط في (ك). 

(ه) كذا في أكثر النسخ › وي (أ): وهي. 

)١(‏ في (ب): لتعرض الناقة. 

(۷) « إن » ليس ي (أً). 


۲ 


ر . ٠‏ ا 

والناقة شرا فنتحت ‏ بعد ذلك فصیلاد فکانت ترد ما لهه بين 

(۸) أي من صخرة صلبة ليس بها شيء. والهضبة - كما قال ابن منظور -:« كل جحبل حلق من 
صخحرة وأاحدة» وقيل: كل صخرة راسية صلبة ضخحمة » ( اللسان ۱۱ هضب)» 
والملساء مؤنث « الأملس » قال ابن درید في جهرة اللغة «:)۸1٠/۲(‏ والشيء الأملس مثل 
الصخرة الملساء ونحوها » وأرض إمليس والحمع أماليس » وهي اللساء الي لاشخوص ولا 
شجر فیها ». 

)٩(‏ من هنا الى قوله « فانفرجحت » سقط من (ك). 

)٠١(‏ م أجد هذا الخبر. والذي ذهب إليه جمهور المفسرين: هم الذين كانوا سألوا صالجا أن 

يأتيهم بآية. قال ابن عطية )/04):» قال بعض الناس: إن صالحا جاء بالناقة من تلقاء 
نفسه» وقالت فرقة وهي الجمهور: بل كانت مقترحة » اه. وقال الطبري :)٤٤/۸(‏ « 
إنما استشهد صالح - فيما بلغي - على صحة نبوته عند قومه ثمود بالناقة لأنهم سألوه إياها 

)١١(‏ أي تح ركت تلك الهضبة أو الصخرة - كما يي بعض الروايات - ثم انشقت فخرحت من 

(۱۲) أي مثل ما يدنو ولاد المرأة ويأحذها الطلق ر المصباح انير .)٠٠١/۲‏ قلت: وهذا كلام م يشت 

4 . ع ۰ 
بخبر صحيح فيما نعلم» وهو تكلف ظاهر » لأن المعجزة لا يلزمها هذا التكلف. وا لله أعلم. 

)١١(‏ يعي أن الناقة ال جرحت: عَشراء » كما حاء ف بعض الروايات: ثم انصدعت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراء. قال ابن دريد في جمهر اللغة :(YTA/Y)‏ (ر ناقة عشراء: إذا بلغت في هلها عشرة أشهر 
4 وقرٴب ولادها أ ١‏ 

)١٤(‏ قال الإسكاني - مولفنا - ني كتابه مبادئ اللغة («ص «:)١ ٠١‏ وقد نتحت الناقة » والقائم عليها ناتج 
» وي المصباح «:)٥۹۲/۲(‏ يقال لتحت الناقة ولدا إذا وضعته » وقد يقال: نتحت الناقة ولداً بالبناء 
للفاعل ». ٍ [ 

.)٤۷ ٤/۲ الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه (ميادئ اللغة ص۴١١ والمضباح‎ )١١( 


۳ 


سورة الأعراف الكلام في الآية الحادية عشرة 


VY |‏ ا A oy, o“‏ ت د 
حبلین یوما" فتشربه کله وتسقیهم اللبن بدله» وللقوم شرب يوم سخصهم» فثقل 
عليهم أمر شربها وانقطاع الاء يوما عن مواشيهم بسببها" “» وحذرهم صالح - عليه 

السلام - التعرض لها إلى أن عقر ها(" حمر غمود» فصار سبب هلاکه'". 
فالآية الأولى من" سورة الأعراف عامة في حمل" ما كان من وعظه لهم 
لأنه قال: فإقد جاءتكم بينة من ربكم أي آية تشهد بصحتها نفوسكم نها من 
قدر ة ا لله تعا المخحتصة بفعلهء لاب م ثم قال: هذه ناقة | لله آية 
ر غير تم 
[هود: ٤‏ اي: ذو “ ناقة ليست ملك أحاٍ منكم» وإعا هي لله استخرحها من 
الصخرة أو الهضبة أمارة لصدق | نبیه ( لتؤمنوا عندها"» فات رکوها E‏ ۰٤با‏ 


س ست س س سے سس کے ییاد لیت تیا کے کد کس سک ا کے کس ست سا 


)۱١(‏ في (ك): ماءهم. 

.» كذا في أكثر النسخ. ولفظ « یوما » ذکر ف (أً) بعد « کله‎ )١۷( 

(۱۸) أي نصيب من الشراب. قال الراغب في المفردات ( ص۸٤ ((:)٤‏ والشّرب: ا النصيب منه )). 

(۱۹) قوله « بسببها » سقط من (ب). 

)۲١(‏ أي نحرهاء ويي المصباح «:)٠۲١/۲(‏ عقر البعير - من باب ضرب -: ضرب قوائمه بالسيف» وقيل: 
عقره أيضا: إذا نحره 

)۲١(‏ ينظر لقصة صا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع قومه نفمود: تة تفسير الطبري. 
»)۲۳٣-۲۲٤/۸(‏ وتفسیر ابن عطبة )٥٦٤-٥٥۹/٥(‏ وتفسیر البغوي ٠۷١/۲(‏ -۱۷۸ )» وتفسیر ابن 
کثیر .»)۳۹٤/۲(‏ ) 

(۲۲) كذا في أكثر الدسخ » وي (أءك): يي 

(۲۲) في (و): في ملة. 

٤(‏ ۲) ي (ق): بفعله الذي لايفعله غيره. 

(۲) يي (ب»ك): هي. 

)۲١(‏ ی (حەں): بھا. 


٤ 


الصحار ى" الق هي رض الله من الكل الذي هو من" نعمة الله تعال» ولا 
تعرّضوا لها بسوء فیأحذکم عذاب الیم ينال منکم ویو لکم. 

وهذه المعاني الحملة في الآية الأولى""" زيدت بيانا في الآيعين"" فالآي ت" 
الأولى تحذير للقوم“" على طریق العموم. واس قوله تعالى في الثانية: # فيأحذكم 
عذاب قريب 4 [ هود: ٦٤‏ ] بعد ما قال في الآية" " الأرلى: ل ألم فإنه احتص 
هذا لكان ب#لإقريب) لا بعده""" من قوله: ل فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام..4[هود: ]٠٠١‏ قدّر" للمدة التى بينهم وبين هلاكهم» وقرب“ ماتوعدهم په 


سے س سے ست س سے کس کے نے سے س ت ت کے مستا س س سے سس 


(۲۷) أي تسرح بنفسها. وني المصباح :)۳١/١(‏ (( رعت الاشية ترعى رعيا فهي راعية: إذا 
رت پس 

(۲۸) لفظ « في الصحاري » سقط من (أ) وأثبت من e‏ 

(۲۹) د (( من )) ليس في (ك). 

)۳٠(‏ لفظ (( اليم )) أثبت من (خ»ر). 

)۳۱١(‏ آی الآية )۷١(‏ من سورة الأعراف » وهى الي ذکرت ولا 

(۳۲) اى في الآية )1٤(‏ من سورة هود › وآيي سورة الشعراء ( .)٠١١-٠١١‏ 

(۳۳) في (ب»ك): فالأولی. 

)۴١(‏ في (ك): الأول » وهو حطاً. 

)١(‏ في النسخ المعتمدة: فأما. والمغبت من (خ). 

)۳١(‏ في (ب»ك): ني الأولى. 

(۳۷) في (أً): لما تقدم » وهو خحطاً > والمثبت من (ب٬ك٬‏ ح٤‏ خ»د). 

(۳۸) في (ب»د»و): فقال. وني (ك٬ح»خ):‏ فعلل. وني (ط): فذكر. 

(۹) في (ح»ر): وقرن. 


٥ ۔‎ 


سورة الأعراف الكلام في الآية الحادية عشرة 


من عذاب الله 0 رالقريب لاينافى الأليم بل هو أشد ألا إذ م يكن بعد 
مهلٌ. فاخحتصاص الآية الثانية ب قريب دون ل أليم 4 لما ذكرنا من قرب الميعاد 
امقرون ذکرہ إلى ذکره'“. ) 

وأما الآية الثالفة واحتصاصها بقوله: لإ فيأحدكم عذاب يوم عظيم 
[الشعراء: ]١ ٠١‏ فلا قبلها ذكر اليومين القسومين “ بين الناقة وبينهم» كأنه قال 
ههم: إن منعتموها يومها بعقر ولات زکونه ها“ أحذكم عذاب يوم عظيم. 

فيوم تۇ مونها فيه فيكون به يومٌ ي لمكم الله فيه بعذاب الاستئصال» وهو يوم 
عظی 9 عليكم» وكل ذلك عن واحد» وهو أنهم إن عقروها“ عوقو 
فالألفاظ المحتلفة دائرة على هذا المعنىء راختلانی لاحتلاف مواضعها اللقتضية 
تغيير "“ الألفاظ فيها. 


)٤٠(‏ « م »سقط من (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

)٤١(‏ في (ك): إلى ما ذكره. 

)٤۲(‏ يشير إلى معنى الآية )٠٠٠١(‏ من سورة الشعراء. 

)٠١(‏ في أكثر النسخ الخطية والنسخة المطبوعة: تنزلونه بها والمثبت من (ق) وهو الأنسب وا لله أعلم. 
)٤ ٤(‏ من قوله « فيوم » إلى هنا سقط من (ك). 

(ه٤)‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أ): إن عقروا. 

( )ف (ب): لغير وف (ك): بتغییر 


- 1 


۷٣١ [‏ ] الآية الثانية عشرة منه“ 


g8 م‎ 


قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: لإ فأحذتهم الرجقة فا 


حانمين [ الأعراف: ۷۸ ]. 


صبحوا فی دارهم 


وقال فيهم في سورة هود [ ٠١‏ ]: # فعقروها فقال تمتعوا في دا ركم ثلاثة 
أيام..&. 
وقال فيهم في هذه السورة بعد هذه الآية: 8 وأحذ الذين ظَلَمُرا الصيحة 


فأصبحوا في ديارهم حانمين 4 [ هود: ۷[ 


5 


وقال في قصة شعيب عليه السلام وقومه" في سورة الأعراف [ ٩۱‏ ]: # 


سر ی ر ر 
FF‏ * 


° mm ® TT re f oe r 34 
. 4 فأخحذتهم الرجفة فأصبحرا في دارهم جامین‎ 


وقال في هذه القصة في سورة هود :]۹٤[‏ [... وأحذت الذين ظلموا الصيحة 


فاصوا في دیارهم جانمین 4 . 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) من هنا إلى خر الآية سقط من النسخ المعتمدةء وأئبت من (ك٬ق)»‏ وف (خءر): وقال فيها 
بعد هذا. 

(۳) « وقومه » سقط من (أءب) وأثبت من (ك٬و).‏ 

٠.» قوله: « في سورة الأعراف » ذكر في (ك) بعد « وقال‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): [... حامین ۾ كأن م يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بدت مودي. 

)٦(‏ في (ب): ... جانمین ۾ کان ل يغتوا فيها ألا بعدا لمدین كما بعدت نمود. 


۔ ۷ - 


سورة الأعراف الكلام ي الآية الثائية عشرة 
للسائل أن يسأل عن قوله تعالى :8 فأصبحوا في دارهم 4" وتوحيد الدار ي 
. () و OE oll.‏ ! )1( 

موضع» و جمعها في موضع» وهل هناك فرقان بين موضع الواحد وموضع الجمع ؟ 
والحجواب أن يقال: إذا كان الحجمع والتوحيد جائزين كان وجه التوحيد “ على 

طريقین: 

أحدهما: أن يراد بدارهم بلدهي» فیو خد ذهابا إلى معنی «البلد»» وهو موحد. 

أو يذهب به 


قال: 


O‏ مذهب الحت 0١‏ کما تقول: دینارهم شر من درهمهم» کما 


دینار آل لمان ودرهمُهم ‏ کالبابلِيين حُفا بالفاريس"° ‏ 


(۷) في (ك): في ديارهم. 

(۸) کذا في أكثر النسخ. وني (أ) وجعه. 

)٩(‏ صيغة السؤال في (خءر): فلم وحّد الدار ني موضع وجمع في آحر ؟ 

(۱۰) قوله « جائزين كان وجه التوحيد » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

.)خ»ح٬ك( في (أ): ويذهب مذهب. ويي (ب): ويذهب به مذهب. والمغبت من‎ )١١( 

«:)۳٦/۲(يدرواملا وف تفسير‎ .)۲٤۲/۷( ينظر: تفسير الطبري (۲۳۳/۸) وتفسير القرطي‎ )١۲( 
قال تحمد بن مروان السدي: كل ماف القرآن من دار فالمراد به مدينتهم» وكل ما‎ 
) فيه من #إدیارهم چ فالمراد به مساکتهې»اھ‎ 

)١١(‏ البيت في « كتاب التنبيه على أوهام ابي علي قي أماليه » ص۷١٠‏ لأبي عبدالله البكري 
(ت۸۷٤ه).‏ وقائل البيت:بشار بن برد العقيلي (ت1۷١)»‏ وهو أشهر المولّدين على الإطلاق. ر 
ينظر لترجمته: تاريخ بغداد للحطيب ١١۸-١١١/۷‏ › والشعر والشعراء ۷١۷/١‏ › والأعلام 
(o۲‏ 
فی هذا البيت يهجو بشار آل سليمان بن على بن عبدا لله بن عباس بن عبدالمطلب بن هشام.. وقال 


> 
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سورة الأعراف الكللام في الآية الثانية عشرة 


بقى الكلام في احتصاص موضع بالتوحيد» وموضع بالحمع» وأن يقال: هل ذلك 
لفائدة خنصصه بے ٩‏ ؟ 


فنقول: إنه تعالى وحد ذلك في کل مکان ذكر في ابتدائه" : بإ وإلى مود 
أحاهم صالحا 4[ الأعراف :۷۳ء هود:١٠]‏ فإ وإلى مدين أحاهم شعياً 4 
[الأعراف:٠۸»‏ هود: ۸٤‏ العنكبرت: ۷ ] ولم يذكر إحراج النبي ومن آمن 
معه" © من بينهم» فجعلهم بي" أب واحاٍ» وجعلهم لذلك"" أهل دار واحدة 
ورجحاء أيضاً أن يصيروا بالإبمان فرقة واحدة. 


یشار:((فما قلت فیهم إلا بیتین وهما: 
دینار آل سلیمان ودرهمهم کالبابلیین فا بالعفاريت 
لایوحدان ولا تلقاهما بدا کما معت بهاروت وماروت 
أحطأت النسخ الخطية والمطيوعة في ذكر البيت. في (أءب»ط): كشائلين. وني (أءط):حفافاً. وف 
(ب): حقابا. وف (أءط): بالعراقيب. والشاهد فيه: لفظ دینارهم مفرد» والمراد به الجنس. 
)۱٤(‏ فی (ب): تخصصه به. 
)٠١(‏ سقط من (أءك) وأثبت من (ب٬خ).‏ 
)۱١(‏ « في » سقطت من (ك). 
)١۷(‏ كذا في أكثر النسخ » وف (أ): ومن اتبعه. 
(۱۸) في (با): بين » وهو خحطاً. 
(۹) في (ك): كذلك. 


(۲۰) ي (ب): ورحای » ويي (ك): زر حی. 


۔ ۹۹ 


07 س و( : . . 
وكل موضع أحبر عن تفرقة" بينهم» وإحراج الي ومن آمن منهم معه» احير 
اي ف ل ع 
مجمعهم لأب واحد ودار واحده» وان يصيروا مع المؤمنين فرقة واحدة"© فقال: # 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جانمین 4 [ هود: ۷-1 ]. ۰ 


فإن قال قائإ ^ ": فقد قال" في قصة شعيب عليه السلام في سورة 


الأعراف[١‏ /: فۆفأحذتهم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جاعين ٩‏ فوحد ررالدار»» [i/41]‏ 


ا .ا (YY)‏ 4 ف . . 


(۲۱) ي (ح»خ): عن تفرقتهم. 

(۲۲) قوله « فرقة واحدة » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)۲٢(‏ جميع النسخ الخطية والمطبوعة بدون هذا الفراغ الذي لابد منه لعلا يفطن أن قرله تعالى:#وأحذ الذين 
ظلموا» هو تمام قوله تعالى: #إبرحهمة مناڳ. والآيتان: #إفلما اء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه 
برمة منا وهن ڙي وميا إن ربك هو القوي العزيز م وأحذ الذين ظلموا الصيحة...4#. 

) لفظ « قائل » ليس في (ب»ءك) وأثبت من (ك).‎ )۲ ٤( 

(۲۰) قوله « فقد قال » سقط من (أ) وآثبت من (ب»ك). 

)۲١(‏ في (ب): ...p‏ جامين ۾ الذين كذبوا شعیبا کان ) یفنوا فيهاه. 

(۲۷) في (ك): من بينهم. 

(۲۸) كذا في أكثر النسخ » وقي (أءط): ذهب.. 

(۲۹) في (ب): دارهم » وهو خحطاً. 


سورة الأعراف الكلام في الآية الثانية عشرة 
که ا ل( ا ا . (۱( . 
والحواب أن يقال: إنه م يتقدم في هذا الموضع ذكر إخراجه من بينهم مع 
الذين آمنوا معه» كما ذكر في الموضعين الآحرين"“ في قصة صال”" - عليه السلام 
- في سورة هود» ولي قصة شعيب فيها. 
ألا ترى أنه قال في قصة صالح - عليه السلام - في سورة الأعراف وسورة هود 
0 . ۳ . . » ۳ 
فیا“ . 


)۳٠(‏ كذاي أكثر النسخ » ويي (): م يقدمه. 

) أي ذكر إخراج شعيب عليه السلام.‎ )۳١( 

(۲) الموضع الأول الآية )1١(‏ من سورة هود » حيث حاء فيه ذكر تنجية الله تعالل صالىاً 
والذین آمنوا معه بر هته من العذاب الذي وقع على الكافرين من قوم صالح عليه السلام. 
والآية هي قوله تعالى: فإفلما حاء أمرنا نجنا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا.... 
والموضع الثاني الآية )۹٤(‏ من سورة هود » حيث جاء فيه ذكر تنجية الله تعالى شعيبا والذين آمنوا 
معه. والآية هي قوله تعالى: «إولاً جاء أمرنا بجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحهمة منا..ك. 

(۳) في أكثر النسخ: في قصته. وف (أ): هود. والصواب ما أثبت. 

)۴٤(‏ المكان الذي احير فيه عن تنجية صا عليه والسلام مع قومه هو الآية )1١(‏ من سورة هود. 

(۴) هما قوله تعالی في سورة الأعراف [۷۸]: #إفأحذتهم الرحة فأصبحوا في دارهم حافين. 

) . وقوله تعالى ني سورة هود :]٠١[‏ فإفعقروها فقال تمتعوا ني دا ركم ثلاثة أيام...& كلاهما في 

قصة صالح عليه والسلام 

٠ كذا ني أكثر النسخ » وني (أ): فالموضع » وني (ب): والوضع.‎ )۳١( 

(۳۷) في (أً): ذکره بقصته. وني (ب»ك): ذکر قصته. والمغبت من (خ٬ر).‏ 

(۳۸) لفظ « فيها » لیس في (ب»ك). 


۹ 


سورة الأعراف الكلام في الآية الثانية عشرة 


) * #4 مه ي > , f.‏ ۸ (*5) ۰ + 
وكذلك جاء " في قصة شعيب في موضعين: أحدهما: حمع فيه» ولي 
٣‏ ص 3 + » ۰ ر رھ م ك ^ س 
الآحر وحخد » والجمع حيث ذكر إخراجه منهم مع المؤمنین معه» فتدبره إن شاء | لله 


تعالى. 


(۳۹) كذا في أكثر النسخ » وفي (أ): كذلك في قصة. 
)٤٠(‏ ذلك يي الاية )۹٤(‏ من سورة هود. 
)٤١(‏ ذلك ي الآية )٩١(‏ من سورة الأعراف. 


YY 


٤ [‏ ۷ ] الآية الثالفة عشرة منها. 


قوله تعالى في قصة صال”: ‏ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ری 
ونصحت لکم ولکن لاتحبون الناصحين ‏ 1 الأعراف: ۷۹[ 

وقال في قصة شعيب": فتولٰی عنهم وقال یا قوم لقد أبلغتكم رسالاتِ رښی 
ونصحت لكم فكيف آسّى على قوم كافرين 4 [ الأعراف: ۹۳[ 

للسائل أن يسأل عن إفراد «الرسالق لى قصة صالم» وجمعها ى قصة شعيب» وما 
الفائدة الملحصصة”“ لكل واحد من اللفظين .عكانه ؟. 


والجواب عن ذلك أن يقال: إن الذي نطق به القرآن من تحذير صا عليه 
اء فجعل الرسالة جملة لا م يفصّل تفصيل ما انى به شعيب عليه السلام حين 
نهاهم عن عبادة الأوثان بدلالة قوله تعالى: # قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرُك أن نازك 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ك): في آخحر قصة صام. ) 

(۳) في (أ):وقال في قصة الذين كذبوا شعيبا:[.. كأن م يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين ه فتولى عنهم...4% [ الأعراف: ۹۳-۹۲ ]. ونسخة (ب) مبدوءه من قوله 
تعالى: #إالذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين#. والمثبت من (ك. 

)٤(‏ في (ك): المخحتصة. 

(ه) في (ب»ك:لكل واحدة من اللفظتين عكانها. 

(( کذا يي اکثر النسخ. وي (): فصل كما اتی به. 


۲ - 
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ما يعبد آباڙنا أو أن نفعل ف أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد 4“ [ هود: 
۷ ] ثم قال: ‏ إنى لكم رسول أمين م فاتقرا الله وأطيعون & [ الشعراء: -١۷۸‏ 
۹ ] ثم قال: # أوفوا الكيل ولاتكونوا من المحسرين « وزنوا بالقسطاس المستقيم 
۾ ولا تبخسوا الناس أشياّهم ولاتتوا في الأرض مُفسيدين 4 [ الشعراء: -٠۸١‏ 
۳ ] وقال: ‏ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدّون عن سبیل الله. .4 [ 
الأعراف: ۸٦‏ ]. ) 


قيل في التفسير “: هم العشارون '» عن قتادة والسدي» وقيل: كانوا يقعدون 

من قصد شعیبا فیوعدو نه" ویصدونه عن دین الله" فهذه التی آمر شعيب بها . 

(۷) نسخة (أ) إلى قوله: أن نترك › ورب » ك) إلى قوله أو أن نفعل ني أموالنا» والثبت من 
(د). ) 

(۸) أثبتت الآية من (ب»٬ك).‏ 

(۹) تتمة الآية: فإوتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجاً...&. 

)٠١(‏ أى ثي معنى قعودهم على الطرق. 

(۱ آی الذين كانوا يأحدزن عشر أموال الناس بالباطل. و« العشار » مأحوذة من قوطم: عشرت 
ماله › أعشره غشرا فأنا عاشر › وعشرته أيضا فأنا معشّر وعشار اذا أحذت عشره » 
فالعاشر والمعشر والعشار: من يأحذ العُشر من الأموال. 
« العشأرون » هو قول السدي فقط » وقد رجه ابن حریر ٥٥۷/۱۲(‏ › رقم ۱٤۸١۲‏ ) 
عن السدي من طريق هيد بن عبدالرحمن عن قيس عن السدي قال: #إولاتقعدوا بكل 
صراط توعدون قال: العشأرون. وأخحرجه ابن أبى حاتم في تفسير سورة الأعراف ( رقم 
۹ عن السدي أيضا بإسناد حسن حيث قال:« العاشر ». وأورده السيوطي قي الدر 
المنثور )٠٠۲/۳(‏ ونسبه لابن جحرير وابن بى حاتم وابن. الشيخ عن السدي. 

)١ ۲(‏ أى فيتوعّدن ويهددونه. قال الزحاج في معاني القرآن :)٠١ ٤/۲(‏ « معنى #إتوعدون: أي 


تع ` 


٤ 
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قومه أشياء كثيرة» ليس" ما أمر به“ صال قومه مثلها كر فلهذا جمع 
الرسالة فقال: # رسالات ربي وقال في قصة صال"" عليه السلام: # رسالة 


رب ۰04. 


توعدون من آمن شعیبا بالعذاب والتهدد › يقال: وعدته خا > ووغعدته شرا فإذا تذ كر 
واحداً منهما قلت ني الخير: وعدته » وفى الشر: أوعدته » اه. 

(۱۳) بي تفسیر الماوردی (۳۸/۲): (( آنهم كانوا يقعدون على الطريق إلى شعيب يؤذون مسن 
قصده لمان به ويجوفونه بالقتل قاله ابن عباس والحسن وجاهد وقتادة )) اه 
حرجه ابن حریر ٥٥۷/۱۲(‏ › برقم )۱٤۸٤۸‏ من طريق الثنى عن عبدا لله بن صالح عن 
معاوية عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وهو إسناد صحيح (( قوله: فإولاتقعدوا 
بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اله قال: كانوا يجلسون ي الطريق فيخبرون من 
اتی عليهم: أن شعيبا عليه السلام کذاب » فلا یفتنکم عن دینه)) اه. 
وأحرجه أيضا ابن أبى حاتم ني تفسير سورة الأعراف ( رقم الأثر )1٤۸‏ بإستاد صحيح .مثله 
اسا ٠‏ 
أورده السيوطى في الدر ٠١۲/۳(‏ ) عن ابن عباس ونسبه لابن جرير وابن المنذر وأبن أبى 
١ 2‏ 
قال ابن کثير :)۳۷٠/۲(‏ « والأول أظهر » لأنه قال: إبكل صراط وهو الطريق » وهذا 
الغانی هو قوله: فإرتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجا...& اه. 

)١٤(‏ ف (ك): وليس. 

)٠٥(‏ ”به “ سقط من (أ). 

) في (ب): كتيرة.‎ )١١( 

(۱۷) في (ك): وقال صاخ. 

(۱۸) قال الأنصارى في كتابه فتح الر من ( ص ۱۹۸): «لأن ما أمر به شعيب قومه من 
التوحيد» وإيفاء الكيل » والنهي عن الصد › وإقامة الوزن بالقسط » أكثر ما أمر به صاط 

<C ) 
0 
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وجحواب ۋان ): وهر على ما یروی أن «الأيكة (' ٠"‏ عير «مدین»» وان شعيبا 
بعث الى آمتين› وهذاعن قتاد5". وقي : الأيكة: الغيض 2" الملقفة»› وأصحاب 
الگیک' هم آهل مدي ٣‏ فإ °" همل على الأول کان ا کل واحدة مهن 
متي ٩‏ رسالة» فجمع لاحتلاف قرمه» و تخصيیص کل منھ ٩۳‏ برسالة من الله. 


قومه » آه. 

(۱۹) في (خ): وحواب آخر. 

)۲٠(‏ كذا في أكثر النسخ. ويي (أءط): أصحاب الأيكة. 

(۲۱) ذکره القرطبی فی تفسیره )۱۳١/۱۲(‏ فقال: « رواه عبدا لله بن وهب عن جیریر بن حازم 
عن قتادة ». ۰ 
وحبر قتادة أحرجه ابن جریر في تفسیره )١١١/۱۹(‏ مطولا عن قتادة. 

(۲۲) قال صاحب القاموس ( ۸۲۳۸ غیض ): « والغيضة-بالفتح-: الأحَمَة » وقال ( ۱۳۸۸ جم 
):« والكهمة -ع ركة -: الشجر الكثير اللقف » أه. ) 
قال الطبرى(۹ ٠۷/١‏ ١):«والأًيكة:‏ الشجر اللتف » وهى واحدة الأيك » وكل شجر ملتف فهر 
عند العرب أيكة» اه ۰ 

(YT)‏ كلمة « الأيكة » سقطت من (ك). 

٤(‏ ۲) احتار القول الثانى الحافظ ابن كير فقال: « هؤلاء -يعنى أصحاب الأيكة-هم أهل مدين 
على الصحيح » وكان نبى الله شعيب من أنفسهم » وإنغا ) يقل هاهنا « أخحوهم شعيب » 
لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة » وهى شجرة » وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها › 
فلهذا نا قال: لإكدب أصحاب الأيكة المرسلين) [ الشعراء: ٠١١‏ ] م يقل: « إذ قال هم 
أحوهم شعيب » وإغا قال: «إإذ قال هم شعيب# فقطع نسب الأحوة بينهم للمعنى الذى 
سبوا إليه وإن كان أحاهم نسباً. ومن الناس من م يفطن ذه النكتة » فظن أن أصحاب 
الأيكة غير أهل مدين » فزعم أن شعيبا عليه السلام بعته إلى أمتين » ومنهم من قال: ثلاث 
مم » اه. 

<C 
۲ ۔‎ 


سورة الأعراف الكلام ثي الآية الثالفة عشرة 
فإن قال قائل: فبأي عذاب الله" أهلكوا » وقد نطق القرآن بالرجحفة لى ٠‏ 

أمرهم' "» ونطق بالصيحة التى روا ها وماتوا"» ونطق بعذاب يوم الظلة"") 

وهى سحابة أظلتهم فأحرقهم الحرٌ تحتهاء وهذه أنواع من العذاب مختلفة» وفى كل 

واحد منها " مايغنى عن الآحر ثي الإهلاك فإذا أهلكرا بأحدها اكتفى به .<“ 

غیرها ؟. 
فأصحاب الأيكة وأهل مدين هما واد » وما رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة شعيب عن 
عبدا لله بن عمرو له قال قال رسول | لله 6 : « إن قوم مدين واصحاب الأيكة أمقان » 
بعث الله إليهما شعیباً ابي عليه السلام »» قال ابن کشیر (۳۳۲/۳):« هذا غریب » وفی 
رفعه نظر » والأشبه أن يكون موقوفا » والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام 
بشىء » وهذا وعظ هؤلاء -أى أصحاب الأيكة - وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كمان 
قصة مدين سواء بسواء » فدل ذلك على أنهما أمة واحدة» اه 

)۲٠(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): فإغا. 

)۲١(‏ في (أءك): واحد. والمثبت من (ب). 

(۲۷) في النسخ المعتمدة: أمته. والمثبت من (د). 

(۲۸) من قوله « فحمع » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)۲١(‏ لفظ الحلالة ليس في رك. 

(۴۰) ای قوم شعیب. 

.٩١ ذلك في قوله تعالى: #إفأحذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافين الأعراف:‎ )۴١( 

(۴۲) ذلك في قوله تعالى: وما اء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأحذت الذين 
ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم انين هود: .٩٤‏ 

(۲) ذلك ف قوله تعالى:#فكذبوه فأخحذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظي م 
الشعراء: ۱۸۹. ۰ 

(۳) لفظ « منها » ليس نى (رب»ك). وأثبت من (ك). 


YY - 
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والجواب أن يقال: في التفسیر عن محمد بن كعب” ") قال: عذب / قوم شعیب [۱١٤/ب]‏ 


شدید» ففرقو ا مر ٩۵‏ أن يدارا البيوت حوف الزلزلةء» فبعث الله عليهم الظلة 
وهى سحابة أنشعت م فصاح رجل منهم: هل لكم ني الظلّة ؟ هل لكم قي الظلة ؟ 
رن رواية: علیکم بالظلة”"» فما ریت کاليوم من ظلَ أطيب ولا برد فلجأًرا إليها 
هربا من الح الذي أصابهي فلما اجتمعرا تحتها أمطرتهم نار فأحرقتهم. وقيل: صح 
بهم صيحة واحدة فماتوا متها . فعلى هذا سلطت عليهم الأنواع الثلاثة من 
العذاب عذاب الاستعصال“. 


ل ئة أصناف من العذاب» أصابتهم الرجفة فخرجوا من ديارهم» ثم أصابهم حر 


(۳) « عن » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

(۳۹) هو محمد بن كعب بن سليم » أبو حمزة القرظي المدنى » وهو تابعي حليل من كبار التابعين 
وأئمتهم: ثقة عام كثير الحديث. توفى سنة ۱۰۸ ه وقیل: ۱١١‏ . وقیل: ٠۲١‏ ه. 
(ينظر:تهذيب الأماء ةاللغات ۹۰/١/١‏ وسر أعلام النبلاء هه التقریب لابن حجر ٠‏ 


.) ٩۰٤ ص‎ 

(۳۷) أى فخافوا » قال صاحب المصباح (۷۱/۲:): « فرق -من باب تعب -: حاف ». 

(۳۸) « من » سقطت من (ب). 

(۳۹) في (ب): الظلة. 

٠ (‏ هناك روايات أحرى ذكرها المفسرون في كيفية العذاب الذي أرسله الله تعالى إلى أصحاب 
الأيكة. وأما رواية محمد بن كعب القرظي فأوردها السیوطی فی الدر )۳٠۹/٩(‏ ونسبها 
لابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي. وقال البغوي لي تفسيره )٤٠٠/۲(‏ 
عند تفسير الآية )٩٤(‏ من سورة هود:« قيل: إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة 
فخحرجحت أرواحهم. وقيل: أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم ». ينظر لتلك الروايات: 
تفسير الطبري )١١١/١۹(‏ » وتفسير ابن المجوزي )٠١١/٤(‏ عند تفسير الآية )۹٤(‏ من 

ا 
(YA -‏ 
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سورة هود» و( )١ ٤١/١‏ عند تفسير الآية (۱۸۹) مسن سورة الشعراء » وتفسير ابسن كثير 
۲ه » والبحر الحيط ۳۷/۷. 
راحتلاف الروايات في كيفية عذاب الظلة يدل على أن القرآن الكريم رالسنة الصسيحة ل 
يذ كرا شيعا من ذلك. قال ابن عطية في تفسيره «:)١٤۷/١١(‏ للناس في حديث يوم الظلة 
تطويلات لاتثبت » والحق أنه عذاب جعله الله تبارك وتعالى ظلّة » وذكر الطيري ( انظر ٠٠٠١/٠۹:‏ 
عن ابن عباس ط4 آنه قال: من حدثك من العلماء ماعذاب يوم الظلة فكذبّه » اه. ) 
)٤١(‏ لقد أجاد الحافظ ابن كثير في ذكر الحكمة عن سبب احتلاف تسمية عذابهم مع أنهم قوم 
واحد فقال في تفسیره (۷۰۹/۲): « ذكر هاهنا -أى في الآية )٩٤(‏ من سورة هود- أنه 
أتتهم صيحة » وفى الأعراف ]۹4١[‏ رحفة » وفى الشعراء [ ٠۸۹‏ ] عذاب يوم الظلة» وهم 
أمة واحدة » احتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها » وإغا ذکر في کل سياق ما يناسبه » 
ففى الأعراف نّا قال: ... لنخرحنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتنا..) [ ۸۸ ] 
ناسب أن يذ كر هناك الرحفة ».فرجحفت بهم الأرض الي ظلموا بها وأرادوا إحراج نبيهم 
منها » وهاهنا - أى في سورة هود- نا أساعوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة 
التى استلبثة - أى امتبطأتهم - وأخمدتهم » وي الشعراء تًا قالوا: «إفاسقط علينا سفا 
) من السماء إن كنت من الصادقرن» ]١۸۷[‏ قال:«[..فأحذهم عذاب يوم الظلّة إنه كان عذاب 
يوم عظيم4[الشعراء: ]۱۸٩‏ وهذا من الأسرار الدقيقة » اه ` 
۰ ) - 1۹ 


[۷] الآية الرابعة عشرة متها 

قوله تعالى: #إولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العامين ۾ إنكم لتأتون الرحال شهوة من دون النساء بل أتتم قوم مسرفون ۾ وما كان 
جاب قومه إلا أن قالوا أحرجوهم من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرون و فأنجيناه هله 
إلا امراته کانت من الغابرین 4 [ الأعراف :۸۳-۸۰ ]. 

رقال نى سورة النمل [٤٠-۸ء]: ‏ ولرطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون ۾ أئنكم تاتون الرحال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلرن و فما 
کان جواب قومه إلا أن قالوا أحرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرون ه 
فأضيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين ۾ وأمطرنا عليهم مطرأ فساء مطرٌ 
المنذرین ي“ . 

وقال في سورة العنکبوت [ ۳٠-۲۸‏ ]: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من احا من العالين ۾ أئنكم لتأتون الرحال وتقطعون السبيل 


ت 


تاتون ي ناديكم المنكرٌّ فما كان جحواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت 


من الصادقين ۾ قال رب انصرني على القوم المفسدين 4 . 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى اما سبقكم بها ونسخة (ب) إلى قوله تعالى #لفأنجيناه 
وأهله#والتتمة من (ك). 

(۴) نسخة (أ) فيها حلل في ذكر الآيات » والمثبت من (ب»ك. 

)٤(‏ نسخة (أً) فيها نقص في ذكر الآيات » والمثبت من (ب»ك). 


سورة الأعراف ns e‏ الكلام ن الآية الرابعة عشر: 
للسائل أن يسأل في هذه الآي“ عن مواضع: ) 
فالأول: قوله تي سورة الأعراف [ ۸١‏ ]: [.. شهوة من دون النساء بل تشم 

قوم مسرفون ‏ وقال فيما وقع موقعه من سورة النمل [ ٠١‏ ]: [.. شهوة من دون | 

النساء بل انتم قوم تجهلون . ) 
والثاني: قوله تعالى بعد ذلك: # وما كان حواب قومه 4 في سورة الأعراف 

[۸۲] بالواو» وقال فيما أشبهه من سورة النمل [ ٠٦‏ ]: [ فما کان واب قومه 4 

بالفاءء وهل صلح أحدهما مکان الآحر في الاحتيار ؟ 
والثالث: قوله في سورة الأعراف [ ۸۲ ]: ل إلا أ قالوا أحرحرهم ‏ وقال 

تي سورة النمل [ ٠١‏ ]: [ إلا أن قالوا أحرجوا آل لوط ) فأضمر في الأول وأظهر 

في الثاني؟ 
والرابع: قوله في سورة الأعراف [ ۸۳ ]: [ إلا امرأته كانت من الغابرين 4 

وقي سورة النمل 3 ۷ه  :]‏ إلا امرأته قدّرناها من الغابرين &. 
والخامس: قوله في سورة" الأعراف [ ۸٠‏ ]: ل أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 

ين أحار من العالين » وقال ني سورة النمل [ ٠٤١‏ ]: ل أنأتون الفاحشة وأنقم 


تبصرون 4. 


(ه) كذا ف أكثر النسخ › وف (أً): الآية. 
(1) ي (ك): وقال في النمل. ) 
(۷) كلمة « سورة » ليست في (ب) و (ك. 


١ 


والسادسر “: احتلاف الحكيآت» قال في سورة الأعراف [ ۸۲ ]: # وما كان 
جحواب قومه إلا أن قالوا أحرحوهم ‏ وفي النمل [ ٥٦‏ ]: 8 فما كان جواب قومه 
إلا أن قالوا أحرجوا أل لوط وف العنکبوت [ ۲۹ ] لإفما كان جواب قرمه إلا أن 


N 


قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4#. 


£ 


فأما“ المسألة الأرلىء وهي جى # بل أنتم قوم مسرفون ‏ في الأعراف» ول 
س م . : ا . . (۹) 
بل نتم قوم تجهلون ‏ قي سورة النمل' > فالمسرف مهل بإاسرافه» والجاهل 
مسرف بأفعاله""'» إذ الإسراف جاوزة الح الواحب” “.إلى الفسادء فيجوز أن 


یکون لوط عليه السلام لما کانت له مع قومه مقامات " قال في بعضها هذا اللففل 


وف بعضها اللفظ الآحر' ولم يناف أحدهما الآحر . 


(۸) بي ذکره اعتمدنا على (ح»خ»ر»س). 

)٩(‏ في (ك): وأما. 

)٠٠١(‏ في (أب): في النمل » والمئبت من (ك). 

)١١(‏ في (ب) اللفظ غير واضح. وفي (ك): سجهل. 

١ ۲(‏ ف (ك:« يسرف نف أفغاله». قلت: قال الكرماني في غرائب التفسير :)٤٠۳/١(‏ « الجواب: 
کل إسراف جهلٌ و کل جحھل إسراف » اھ. 

)١١(‏ « الواحب » سقط من (ك). 

)١٤(‏ قال صاحب ملاك التأويل :)٤٤/١(‏ « إن احتلاف مقالات الأنبياء لأمهم افماهو 
لاحتلاف مقاماتهم » إذ ليس دعاؤهم إياهم ي موقف راحد ولا لقوم خصوصين » بل يدعو 
البي طوائف من قومه في أوقات ختلفة ومواطن شتى › وقد يكون للطائفة منهم خحصوص 
مرتكب فيراعي نبيهم ذلك ني دعاتهم » وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن » والفعة القليلة 
منهم في موطن آحر » ورا أطال في موطن » وأوجز في موطن » وذلك بحسب ما يرونه عليهم 

e ) 
TY 


سورة الأعراف ens‏ .........الكلام في الآية الرايعة عشرة 

ثم احتصا ص" «مسرفين» بسورة الأعراف» فلأن الآيات الي قبلها فواصلَها 
أماء حمعت هذا الحمع» من حيث قال:لإواذكروا إذ حعلكم خلفاءٌ من بعد عاو 
وبوأكم لي الأرض..# [ الأعراف: ۷٤‏ ] فکانت فاصلة هذه الآية: مفسدين °۵4 
وفاصلة ما بعدها: لإمؤمنون 4 وما بعدها: إ كافرون 4 وبعدها: فإ المرسلين 
4 وبعدها:#لجانمين 4" وبعدها: الناصحين 4" وبغد ذلك إذ انتهى إلى 
هذه الآية فإالعالين4" فكان الاسم أحقّ بالوضع في هذا المكان لتتساوى١*“‏ 


الفواصا ""» رفي سورة النمل تفدّم الآية الي فاصلتها: بل أنتم قوم تجهلون ‏ [ 


السلام أجدى وأرجى > فلا يشكل على هذا احتلاف أقوالهم ولا احتلاف جماوبة امهم لهم...» 
آھ. 
)٠١(‏ في (أءب): وقال في امقام الآحر » والثبت من (ك). 
)١١(‏ في (أ»ب): صاحبه » والمثبت من (ك). 
(۱۷) في (ب): احتلاف » وهو خطاً. 
(1۸) ذلك ي الآية )۷٤(‏ من الأعراف. 
)١۹(‏ ذلك ف الآية (۷) من الأعراف. وني يع النسخ الخطية والمطبوعة: « مؤمنين » والغبت 
من الصحف. ) 
)۲١(‏ في (أ»ب): كافرين » والمتبت من (ك) » وذلك ني الآية )۷١(‏ من الأعراف. 
)۲١(‏ ذلك ف الآية (۷۷) من الأعراف. 
(۲۲) ذلك في الآية (۷۸) من الأعراف. 
(۲۳) ذلك ف الآية (۷۹) من الأعراف. 
)۲١(‏ ثي (ح»خءر): وبعدها «إالعالين) إلى هذه الآية. وذلك في الآية )۸٠(‏ من الأعراف. 
)۲٠(‏ كذا في أكثر النسخ وف (أ): لتساوي. ) 
)۲١(‏ الفواصل هي النهايات الي تحتم بها الآيات القرآنية » وهي آية من آيات الإعجاز في اتصافا 
) شع ٠‏ 
YY -‏ 


سورة الأعراف esed‏ ...کلام ف الآية الرابعة عشرة 
النمل: ٠١‏ ] [قوله تعالی]"": : ل فتلك بيرتهم حاويةً عا ظلموا لأ ني ذلك لآية لقرم 
يعلمون ۾ وأنحينا الذين آمنوا وكانوا تقون ۾ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
وأنتم تبصرون ي" والتمل: [o0 4-oY‏ فلماً تناسقت هذه الأفعال" فى هذه 
الفواصل ال قبل هذه الفاصلة"" كان بناؤها على ماقبلها بلفظ' الفعل اول" 
بهاء فجاء: # تجهلون 4 في هذا الوضہ"“ و #مسرفون في الأرل““ لهد" 
من القصد. وا لله تعالى أعلم. 


و السألة الثانية فى احتصاص" الواو بسورة الأعراف في قوله: # وما. 

کان جواب قومه که والفاء في سورة النمل: # فما كان حواب قومه 4" فلن 
بالآية » وي انفرادها عنها » وي توازنها أو استقلالها بذاتها. 

(۲۷) زيادة جسن ذکرها. 

(۲۸) اعتمدنا في ذكر الآيتين على (رب»ك). 

(۲۹) هي: #يعلمون) و #يتقوني و #إتبصرون. 

)٣۰(‏ وهي اجهلون).. 

)۳١(‏ في (أ٬بءك):‏ على لفظ الفعل » والمنبت من (ح»+خءر). 

(۳۲) « أولى » سقط من (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

)۲٢(‏ ذلك في الآيات )٠٥-٠۲(‏ من سورة النمل » حيث جاء في خواتيهما أفعال على لفظ 
المضارع. 

(۳٤(‏ ذلك ف الآيات )۸٠-۷٤(‏ من سورة الأعراف » حيث جاء في خحواتيمها صيغة اسم 
الفاعل. 

)۳٥(‏ فی (ب: اعدا بدل «لهذاء. 

(۳۹) فی (ب): فأما. 

(۴۷) في (ب): في احتلاف » وهو حطاً. 


YE 


سورة الأعراف كلام في الآية الرابعة عشرة 
f f‏ : 
الفعل. والأحربة الي تعلق" " بالأول المبتداً به» إنغا أصلها في الأفعال الي تقع وتوجد 
لوحود غيرهاء والواو والفاء جائزتان ‏ في الموضعين إلا أنه يختار حيث حاء الأصل 
الذي وأضعت الفاء فيه لتوحب ما بعدها لوحود ما قبلهاء وهو الفعل» واحتيرت 
الواو حيث كان الملفوظ به الاسم ليفرق بين الموضعين» فيختار لكل ماهو أليق به"“» 
إذ لیس الاسم اصاد فيما جل س 0)۶ الفاء للجواب فی“ . 


وأما المسألة الثالثةء وهي إضمار «آل لوطب في الأعراف حيث قال: لإ إلا أن 


قالوا أحرجوهم ‏ وإظهاره”“ في سورة النمل لما قال: لإ أحرجوا آل لوط من 

قریتکم 4 فاب واب عنه أن يقال *: إن السررتين" مكيتان وموحب هذا 

(۳۸) من قوله « والفاء » إلى هنا سقط من (أ) وآثبت من (ب»٬ك).‏ 

(۳۹) في (): تعلق » والمغبت من (ب»ك). 

)٠٠(‏ كذا في أكثر النسخ » ولي (أ): جاريتين. 

)٤١(‏ في (ب): به أليق. ولفظ « به » سقط من (ك). 

)٤۲(‏ في (ب): جاءت. 

)٤۲(‏ يعن ذکرت الواو في قوله تعالی: وما كان جواب قومه لأن لايكون التعقيب بالفاء بعد 
الاسم » وهو «مسرفون ». وذكرت الفاء في سورة النمل:#تحهلون فما كان وني سورة 
المنكبوت:#إوتأتون ني ناديكم المنكَرّ فما كان حيث إن الفاء هي الأصل ني التعقيب. 
قال الآلوسي(۷۱/۸ «:)١‏ والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم ٠»‏ 
اه. 

)٤٤(‏ كذاي أكثر النسخ. وف (أ): وإظهارها. 

)٤١(‏ في ( أ): والحواب. 

.)ك٬ب( آن يقال » سقط من (أ) وأثبت من‎ « )٤٩( 


0 


سورة الأعراف الكلام في الآية الرابعة عشرة 
الإضمار والإظهار أن يكرن ما جاء فيه الإظهار نازلا قبل ما جاء فيه الإضمار» فلما 
أظهر فى الآية المنزلة قبل اعتمد ٤‏ القصة الق هي هي“ عند ذكرهم على الإضمار 
الذي أصله أن يكون بعد تقدّم الذكر“. 


وأما السألة الرابعة وهي: إ إلا أمراتّه كانت من الغابرين ‏ في سورة الأعراف» 
وقي سورة النمل: # إلا امرأته قدٌرناها من الغبابرين ‏ اواب عنها ما يدل 
عليه" الجواب عن ۳ المسألة الثالثةء وهو" أن هذه القصة في سورة النمإ ° 
نازلة قبل القصة”“ الي“ في سورة الأعراف بدليل الإضمار والإظهارء وإذا بنينا 
علی ملا ا قر ا امرأته قدرناها من الغابرينه أي: كتبنا عليها أن تكون من 

قين" ف القرية الهالكين“ مع أهلهاء فلما ذكر في الآية المنرلة أولا أحال في 
)٤۷(‏ هما: سورتا الأعراف والنمل. وني (ك): السورتان. 
)٤۸(‏ « هي » الثانية سقطت من (ك). 
)٤۹(‏ ذكر الألوسي ني تفسيره )۱۷١/۸(‏ توجيها آحر في هذا الموضع فقال:« رامل ذكر احرف 

في سورة الأعراف وإأحرجوا آل لوط في النمل إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذاء وأحرى ذاك › 

و أن بعضا قال كذا وآحر قال كذا » 

)٥۰(‏ ي (ب): والجواب. 

)٥۱(‏ في (أ): على. 

(۲) ئي (أ): من. 

. في (ب): وهي.‎ )٥۳( 

)٠ ٤(‏ « النمل » سقط من (ك). 

(ه٠)‏ كذا ي أكثر اللسخ. وف (أ): الآية. 

(9) » الي » ستقطت من (ب»ك. ٍ 

, قوله « من الباقين » معنى قوله تعالى: #من الغابرين»» قال الزحاج يي معاني القرآن‎ )٥۷( 


> 
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سورة الأعراف ...كلام في الآية الرابعة عشرة 
الثانية على الأولى في البيان فقال: كانت من الغابرين ‏ أي :في تقدير الله الذي 
قدره لهاء وأخحير فيما قبل عن حكمه عليها. 

وأما المسألة الخامسه فهي“ قله تعالى في سورة الأعراف:[. . أتأتون الفاحشة 
ما سبقكم بها من حار من العالين & وقال ثي سورة النمل: أتأتون الفاحشة وأتتم 
تبصرون) فاججواب عنها على ما بنا" وهو أن ذكر قصة لوط وقرمه نرل القرآن 
به قبل ذكره في سورة الأعراف» وتبكيتهم على الفاحشةء وتعظيم أمرهاء وفحشهم 
فيها قبل الإخبار عن سبقهم إليهاء فكان قوله: # وأنتم تبصرون 4# أي: لاتتكاتمون 
(DY, > ٤‏ و : TT‏ 
بها لأنهم كانوا © ني بحالسهم لايتحاشون عنهاء وقيل: لإ وأتتم تبصرون 4 
فحشها وشناعة قبحهاء وهذه صفة ترحع إلى الفعلة / نفسهاء ثم إنهم لم يسبقوا[۲؛/ب ] 


(۰۴/۲): « قیل في #الغابرین ها هنا قولان. قال أهل اللغة: من الغابرين من الباقين 
> أي من الباقين ف في الموضع الذي عذبوا فيه...» وقال بعضهم: من الغابرين» أي من 
الغائبين عن النجاة » اه والمعنى الأول هو الذي تقتضيه اللغة قال ابن قتيبة في تفسير غريب 
القرآن (۱۷۰): « يقال: من مضى ؟ ومن غبر ؟ أي: ومن بقى ؟» اه 

)٥۸(‏ في (خءر): الهالكة. کلاهما صحیح. 

)٥۹(‏ « آي » ليس في (ب). 

(۰(٠‏ « قبل » سقط من.(أءك) وأثبت من (ب). 

)١(‏ في (أ»ب): فعن » والمئبت من (ك). 

() ف (أ): ما بيا » وني (خ»ءر): على ما مرّ. والثبت من ربش 

(۳) کذاي أکٹر كثر .النسخ. و (أ): کانوا. 

)٦٤(‏ أي لايتنزهون عنها. وي (أ): لايتحاشم > ولي (ب): لايتناسون. والمثبت من (كءح»ر). 


1V 


إلیھاء کما قیل فی النبر: ما نزا ذکر علی ذکر حتی کان قوم لوط وھذا وصف 
حقه أي يجئ بعد توفية الفاحشة حق وصفها في نفسهاء فأخر ذكره إلى الحكاية 
لثانية لهذه القصةء وقد خاطبهم لوط عليه السلام بذلك وبأكثر منه في مقامات 
إنکاره عليهم ودعائه لهم. 


(ه٠)‏ هذا الخبر أحرحه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأعراف (رقم (٠٠١‏ فقال: حدتنا على بن 
المحسن الهسنجاني» ثنا مسد ¿ ثنا ثنا اماعيل بن علية قال معت ابن ابي بجيح يقول: 
ذ کر علی ذکر حتی کان قوم لوط». 
- على بن الحسن المسنجاني أو عبدا لله بن الحسن. قال ابن ابي حاع:(( كتينا عنه » وهو صدوق ثقة)). (الحرح 
والتعدیل .)۱۸١/۳‏ 

ا u‏ ع . 4 

- إسماعيل بن غليه هو اسماعيل بن إبراهيم بن يقسم الأسدي أبو بشر » المعروف بابن عليه: 
قة حافظ (التقريب: .)٤١ ٦‏ 
- ابن أبي يح هو عبدا لله بن أبي نحيح » أبو يسار: تقة رمي بالقدر ورعا دلس (التقریب 
«(1Y‏ 
- عمرو بن دينار المكى أبو حمد: ثقة ثبت (التقريب .)٥٠٠١٤‏ 
درجته: إسناده صحیح. والمعنى: ما وطئ رحل رحلا حتى كان قوم لوط. 
يقال: نزا عليه: أي وقع عليه ووطته (النهاية لابن الأثير .)٤٤/١‏ 
أورده السيوطي في الدر المتثور ( ٤٤/۴‏ ه) وعزاه إلى ابن أبي شيبه وابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي وابن عساكر عن عمرو بن دينار ». 


TTA - 


سورة الأعراف كلام يي الآية الرابعة عشرة 

وأما المسألة السادسة فعن احتلاف الحكيّات» إذ كان في سورتى" الأعراف 
والنمل: لإ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أحرحوهم من قريتكم & و ل أخرحر 
آل لوط وقال في سورة العنكبوت: ‏ فما كان حواب قومه إلا أن قالوا اتنا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) والجواب عن ذلك أن هؤلاء لا كرّر عليهم 
لوط عليه السلام الإنكار وأعاد عليهم الإعذار والإنذار"» قال في موقفٍ ما حكاه 
الله تعالی عنه ٤‏ کان حابم له فى ذلك الموقف'" ما ذكره الله تعال. 
والجواب الثاني" © وإن حالف الحواب الأول فهو من جهتهم وإذا حالفوا بين 
الأحوبة تنارلت الحكاية ختلفهاء على أنه لو كان كل ذلك في موقف واحد لكان ' 
حائزا أن يكون جواب طائفة منهم ما ذکر رل وحواب طافة أحرى ما ذكر 
ثانيأ» وكل من الطائفتين قومه. 


فإذا قیل: وما کان حواب قومه 4 أ ي بعض قزمه» فإذا کان" قاله بعض 
ورضي به الآحرون "» فكلهم قائلون أو ن حكم القائلين» فلا يقدح ما حاء من 


)١١(‏ في (أ) و(ب): سورة » والمابت من (ك). 

(1۷) « الإنذار » سقط من (أ). و « الإعذار » سقط من (ب). والمغبت من (ك). 

(۸) « عنه » سقط من (ك): 

(1۹) « له » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و (ك). 

)۷١(‏ « الموقف » ليس في (ك). 

)۷١(‏ أي الحواب الذي صدر من قوم لوط » وهو: #إائتنا بعذاب | لله إن كنت من الصادقين في 
سورة العنكبوت. 

( ف (ك: 1 

(۷۳) « کان » لیس في (ب) و (ك). 


۹ 


سورة الأعراف eens ns‏ .............الكلام في الآية الرابعة عشرة 
احتلاف أجوبتهم في الآيات”" الي نزلت في هذه القصة على ما يظنه المعزض» وإنغا 
يتعلق عثله من جهل للأنبياء عليهم السلام موافقهاء ولم يعرف اللغات ومصارفهاء 
وهذا كثير في قصة موسى عليه السلام مع فرعون وحكايتها في هذه السورة 


٩ 


وغیرها" ما نقف عليه" إن شاء ا للّه. 


س س سے نن سے سے سد ست سے کت کت سی پت کے کے کے سنت س 


)۷٤(‏ في (ب): آحرین. 
)۷١( ٠‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أ): في الآية. 
(۷۹) « وغیرها » لیس ف (ب). 
(۷۷) ي (ب»ك): فقف عليه » بدل « جا نقف عليه ». 


6 


۷١ [‏ ] الآية الخامسة عشرة منه“ 

تشتم| على ثلاث مسائل: ) 

الاب لاد اش شع عبت بن هي رجانه شم بان 
الكافرين: [الأعراف:٠١١].‏ 

وقال في سورة يونس :]۷٤[‏ ثم بعشنا يِن بعده رسلا إلى قومهلم فجاءرهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين). 

للسائل أن يسال عن احتلاف ما ان خحتلف في الآيتين المتشابهتين فلم س قو () 
لبه في سورة الأعراف دون سورة يو: نس" ؟ ولم قال:يطبع اله في الأرلى» 
روس ي ف ر حمل ايع على قارب الكافرين في الأعراف» وعلى قلوب 

اواب عن فلات آن ترط یک می رل وکتیر) ر لیا 
ماجحعل صدرا هذه الآيات التى نزلت في الزغيب والتزهيب» وهو: ولو أن أهل 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(۲) في النسخ المعتمدة: واحتصاص ما في سورة الأعراف بسقوط « به » من قوله تغالی: #فما 
کانوا لیمنوا .عا کذبوا من قبل ثم قوله:إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين# وأثبت « 
به » في سورة يونس وهو: عا كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين) وني 
ذكر الأسثلة اعتمدنا على (ح»خ»راس). 

(۳) ذلك ني قوله تعالى: #إما كذبوا من قبل من سورة الأعراف » حيث سقط الضمير الجحرور ر 
به » وآثبت في قوله تعالی: عا کذبوا به من سورة یونس. ) 


١ 


ما کانوا يکسبو ن [الأعراف: ٩‏ فقول“ : #ولکن کذبوا م يذکر له 
مفعول» وانساقت الآيات بعد التحذير المتوالى بقوله“: #أفأمن هل القرى أن ياتيهم 
۽ ر ع , ù‏ ۰ ل 

باسنا [الأعراف: ۹۷] ثم حتمت بقوله: #إتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد 
فالكذبون هنا" هم المكذبون في قوله: #إر لکن کذبوا»“ فدل [١٤/أ]‏ على ذلك 
کان غیر مز بتعدی إلبه بالبای کقوله : إکذبوا بآیاتنا [یونس: ۷۳]. وإذا کان 


من أ لممیر ی فانه یتعدی لیے بعر حرف إضافة» نحو «رکذبه» کقوله تعالٰى: ' 


.)ك٬»ب( نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «إفأحذناهم# »› والتتمة من‎ )٤( 
(ه) سقط من (أ) وآثبت من (ب»ك).‎ 

() من هنا إلى قوله « حتمت » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۷) أى نف الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 

(۸) ذلك ن الآية )٩٦(‏ من سورة الأعراف. 

)٩(‏ لفظ « کذب » أثبت من (خ»ر). 

)٠١(‏ تي (ك): حو. 

١(‏ 0 كذا في أكثر النسنخ. وفي (أ): من المميز. 

(۲) كذا في أكثر النسخ »› وفى (أ): من المعدى إليه. 


EY 


سورة الأعراف الكلام يي الآية الخامسة عشرة 


لإفكدبوا رسلي# [سباً: ]٤٥‏ فامحذوف في هذا المكان" هو المفعول به» وهو الذى 
يتعدى” ‏ إليه الفعل بالباء. 


وما قوله تعالى في سورة يونس[٤۷]:‏ فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا به من 
قبل وإثبات المفعرل به هنا فلأن قبله قصة نوح عليه السلام» وهى: لإراتل عليهم 
نباً نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآیات | ه٩‏ 
[یونس: ]۷١‏ ثم بعده: إفكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك..# ثم بعده: 
ل[..وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» [يونس: ]۷۳١‏ فجاءت «ركذبب» أمام القصة المبنية 
على القصة الي قبلها متعدية" " إلى ما وحب طا في موضعهاء فروعي"" تعدّيهاء 
فلماً وقعت الإشارة في قوله:لإثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه م فجاءوهم بالبينات 
فما کانوا لیؤمنوا سما کذبوا به من قبل ٩۵4‏ إلى تكذيب من كذب من قرم نوح» 


احتير تعدية الفعل المكرٌّر"" على الفعل الأول ليعل"" أن هذا الفعل معي به 


(۱۳) أى في قوله تعالى: عا كذيوا من قبل#ه الأعراف: .٠١١‏ 
)١٤(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): يعدى. 

)٠١(‏ نسخة (ب»ك) إلى قوله تعالى: #مقامي). 

)١١(‏ في (ك): متعدية به. 

(۱۷) فی (ب»ط): ونوعی. 

( ۱) في (ب»ك): أى » بدل « إلى ». 

)٠۹(‏ في (ب): المكرور. 

)۲١(‏ في (ب): العلم. 


۳ 


سورة الأعراف اكلام في الآية الخامسة عشرة 
ماتقدم» فلما جاء ذاك متعديا حاء هذا مثله. ولا" م يجىء في الآية الى في سورة 


الأعراف متعديا م يجىء فيما بن عليه إلا حذوف المفعول به"". 


وأما ابمحواب عن قوله: إكذلك يطبع اله [الأعراف: ٠١١‏ وفإكذلك 

نطبع [يونس: ]۷٤‏ فلن" الآية في سورة الأعراف مبنية على ماتقدمها من 

الآيات» وهی تنتقل من الإضمار إلى الإظهارء ومن الإظهار إلى الإضمارء عي فی 

أحبار الله عز وجل عن نفسه لقوله": إأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسننا 

| بياتا»” ‏ [الأعراف: ۹۷] ولأن يأتيهم بأسنا ضحى4 [الأعراف: ۹۷] وقرله 
بعده"": إأفأمنرا مكر الله [الأعراف: ]۹۹٩‏ فأظهرء ولم يقل: أفأمنوا مكرنا. 


(۲۱) کنا في (أءب). وتي (ك): وکما. 

(۲۲) حلاصة ما قاله المولف: قال الله تعالى ني سورة الأعراف [ ٠١١‏ ]: #إما كذبوا فلم يذكر متعلق 
التكذيب وفي سورة يونس [ ۷٤‏ ] ذكره فقال: ما كذبرا به والفرق أنه نّا حذفه في قوله 
تعالى: #ولكن كذبوا» [الأعراف: ٩٦‏ ] استمر حذفه بعد ذلك › واما في سورة يونس فقد أبسرزه 
فی قوله: #إفکذبوه فنجیناه [یونىس: ۷۳ ] وني قوله:کذبوا بآیاتنا [ یونس: ۷۳.] فناسب 
ذکره في قوله تعالی: عا کذبوا بە‰ [ يونس: ٤4‏ ] موافقة. ( ینظر:البرهان للکرمانی ص: ٠۹۰١‏ 
والدر الملصون ۳۹۸/۰ ). 

(۳) في (): فإن » والغبت من (ب٬ك).‏ 

)۲١(‏ ولي (ب): إلى > وهو خحطاً. 

)۲٥(‏ في (ب): بقوله. 

)۲١(‏ في (أب: ل... أن يأتيهم بأسنا والمثبت من (ك). 

(۲۷) « بعده » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


E 


سورة الأعراف كلام في الآية الخامسة عشرة 

) فلمّا وقع هذا الإحبار“ في هذا المكان» ثم اء بعده: فأو لم يهد للذين يرثرن 
الأرض من بعد أهلها أن لر نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطيع على قلوبهم..& 
[الأعراف: ١١٠١‏ ] فأجري الفعل على إضمار فاعله» ثم عاد إلى ذكر الطبع» كان 
إحراؤه على إظهار الفاعل"" أشبه .عا بنيت عليه الآيات التقدمة من الانتقال من 
الإضمار إلى الإظهار المختار استعماله في المكان. 


وأما " الآية التى في سورة يونس وهى:فإكذلك نطبع على قلوب المعتدين) 
[يونس: ]۷٤‏ فلأن ما قبلها حار على حد واحاٍ وستن لاحب" وهو إضمار الفاعل 
من حيث أخبر في قصة نوح قبله» وهى من مبتداً العشر: #إراتل عليهم نبا نوحه 
[يونس: ]۷١‏ إلى أن قال:#إفكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خحلائف 
وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ۾ ثم بعثنا من بعده رسلا 
إلى قومھ ی فقال بعده: كذلك نطبع على قلوب المعتدين# [يونس: ]۷٤-۷٣‏ 
رم يتقدمه ما يخالف هذا منهج وم يَبْنَّ على الطريقين فأتبع الأول وحمل" 
عليه في إضمار الفاعل فيه. 


(۲۸) لفظ « الإحبار » غير واضح في (ك). 

(۲۹) بي (ك): على إظهاره للفاعل. 

)۳١(‏ في (أ): فما » والمغبت من (ب»ك). 

)۳١(‏ أى على نهج واضح. تقول اللغة كما في المعجم الوسيط :)٠٥١(‏ « السّنن من الطريق: نهحه 
وحهته». واللاحب- كما في القاموس الحيط ( ص ٠۷١‏ لحب ): « الطريق الواضح اه. 

)۳١( .‏ أتبتنا الآية من (ب»ك). 

(۲) في (ك): النهج. 

)٤(‏ في (ك): وعمل. 


(0 


سورة الأعراف... ......... الكلام في الآية الخامسة عشرة 
والمسألة الثالئة فى هذه الآية قوله فى سورة" الأعراف :]٠١١[‏ إعلى قلرب 
الكافرين)» وني سورة يونس :]۷٤١[‏ «إعلى قلوب المعتدين فاجواب" " عنها: أن 
الآيات التى تقدمت في سورة الأعراف تضمنت وصف الكفارء لأنه لايمجذر عقاب 
اھ وجیعه بیاتا اوضحی '' إلا الکفار'“ ثم إطلاق الخاسرین لایکون إلا في 
الكافرين/ فلما وقع التصريح بصفات الكفر صرح به عند ذكر الطبع» ولا كانت الآية 
فى سورة يونس قد تقدمها يي وصف الكفار ما کان کالکنایة عنهم فقال' ‏ :فانظر 
کیف کان عاقبة المندّرین» [یونس: ۷۳] وما کل منڌر کافر» نى عن الكفار بعده 
عند ذكر الطبح برالمعتدين»» وما كل معت كاف فمخالفة كل واحدة من الايتين 
للأحرى إنما هى لموافقة ما قبل كا واحدة منهما من طرح الكلام وقصد الالتعام. 


) في (ب»ك): في الأعراف.‎ )١( 

)۳١(‏ في (ب»ك): والحجواب. 

(۳۷) فی (ب»ك: عذاب ا لله. 

(۳۸) أى ليلا » قال الراغب في المفرذات ( ص ٠١١‏ ): « البيات والتبييت: قصد العدو ليلا » اه. 

(۳۹) أى نهاراً » قال الراغب ر( ص ٠٠۲‏ ): « الضحى: انبساط الشمس وامتداد النهار »> وى 
الواقت به » اه. ۰ 

)٤٠(‏ في (ب): إلا الكافر. 

)٤١(‏ في (ب): وقال. 


- 


£7 /ب[ 


[۷۷] الآية السادسة عشرة منها. 

قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: لقال إل كنت جفت بآيةٍ فأتٍ بها إذ 
كنت من الصادقين ۾ فألقى عصاه فإذا هي ثعباڻٌ مبين ۾ ونزع يده فإذا هي بيضاءُ 
للناظرين « قال اللا من قرم فرعوت إن هذا لاحر عليم « يريد أن يُخرحكم من 
أرضكم فماذا تأمرون ۾ قالوا أرْجة وأحاه وأرسل في المدائن حاشرين ۾ يأتوك بكل 
ساحر عليم ۾ وأحاء السحرةٌ فرعون قالوا إن نا لأجراً إن كنا نحن الغاليين ۾ قال َعَم 
وإنكم لين المقربين ۾ قالوا ياموسى إما أن تلفي وإماً أ نكوك نحن 
الملقين 4 [الأعراف٦٠١٠٠-١٠١].‏ 

وقال في سورة الشعراء مكان قوله: قال اللا من قوم فرعون إن هذا أساحرٌ 
علي [الأعراف :]١ ٠ ٩:‏ قال للملا حرلّه إن هذا أساخرٌ عليم ۾ يريد أن يُخحرحكم 
من أأرضكم بسبحره فماذا تأمرون ۾ قالوا أَرْجة وأحاه وابعث في المدائن حاشرين « 
يأتوك بکل سار عليم ۾ فيم السَحَرّة. .4 [الشعراء: ٤‏ ۳۸-۲]. 

للسائل أن يسأل في هذه القصة عن مسائل: أوطا: قوله“ في سورة الأعراف 
:]٠٠-٠٠۹[‏ لقال اللا من قوم فرعون إن هذا أساحر عليم ه يريد أن يخرحكم 
من أرضكم..# ثم قال ي سورة الشعراء :]۳١[‏ #إقال للملا حوله إن هذا لساحر 


)١( -‏ قي (ب): من سورة الأعراف. 
)( آثبتت الآيات من (ب٬ك).‏ 
)۳( آتبحت الآيات من (ب»ك). 


)٤(‏ « قوله » لیس في (ب). 


¥ 


سورة الأعراف الكلام في الآية السادسة عشرة 


عليه فأحبر في الأولى أن قائل ذلك الملا من قومه وف الثانية أن فرعون هو القائل 
ذلك للعهء وهذا احتلاف طاهر ف الخبرين ؟. 

والحواب أن يقال: إن قول الملا" فيما حكاه الله تعالى في سورة الأعراف قول 
فرعون» اداه عنه روساءُ قومه" إلى عامة أصحابه» والدليل على أن ذلك قوله» وأنهم 
فيه مودو رسالةٍ عنه قول العامة قي جوابه: #إأرحة وأحاه [الأعراف:١١١]»‏ 
فكان هذا حطابا لفرعون وم يكن للملأء إذ لو كان م لكان :أرجوه " وأحاه 
وإذا كان كذلك لم يخالف ما قاله في الشعراء من أنه:#قال للملا حوله#[الشعراء: 


. بل یکون هو البادئ بذلك لن حوله لیؤدّوا إلى من بعد عنه قو‎ ٤ 


(ه) تکرر لفظ « ظاهر» ف (أً). 
)١(‏ هم سادة قوم فرعون ورؤساؤهم. وفي اللسان ٠١۹/١(‏ ملا ):(( الملاً: الرؤساء » وقيل: أشراف القوم ووحوههم 
ورۇساۋهم ومقموهم )) 

(۷) في النسخ المعتمدة: وؤرساء قومه ادوا عنه ما كان من قوله » والمثبت من (ح»خ»ر»س). 

(۸) في (أ): مؤدون » والمغبت من (ب»ك). 

(۹) في (ب»ك): لقيل » والمبت من (أ). ) 

)٠١(‏ أى: أحروه » وذلك إذ كان الخطاب للملا. وهو من الإرجاء وقال الطبرى في تفسيره 
(1/۹): «رالإرجاء في كلام العرب: التأحير » يقال منه: أرحيت هذا الأمر وأرحأته » إذا 
حر ته « اه ` 

)١١(‏ قد استشكل الزخشرى ف تفسيره )١١۲/۲(‏ إسناد القول إلى الملا يي سورة الأعزاف 
وإسناده إلى فرعون ف سورة الشعراء فأجحاب عن ذلك بتلائة أوجه: 

أحدهما: أن يكون هذا الكلام صادرأ من فرعون ومن مله » فحكى هنا عنهم وني الشعراء 

والثاني: أنه قاله ابتداءٌ فتلقته منه اللا وهم حاصته فقالواه لأعقابهم. 

>) 
- TEA 


سورة الأعراف الكلام في الآية السادسة عشرة 
فإن قال قائل '“:فكيف اخحتصت سورة الأعراف بحكاية ما قال الملا وسورة 
الشعراء عا قاله فرعون؟ 


قيل: إن اول من رد قول موسى عليه السلام فرعوك» ثم مالأ" عليه ملؤه» 
وهو ما حكاه الله تعالى فى سورة الشعراء واقتصر”" حاله حيث أخحبر عنه عا 
قاله:.. ألم نربّك فينا وليداً وليشت فينا من عمرك سنين [الشعراء: ]٠۸‏ إلى أن 
انتهت الآيات إلى القصة” ‏ المودعة ذكر السحرة» فقال فرعون للملا حوله ما اذوه 
عنه الى غيرهم» وسورة الشعراء مكية كسورة الأعراف» وترتيب الاقتصاص يقتضى 
أن تكون” " قبلهاء وفى السورة الثانية"" أخير عما أذاه عنه"" ملؤه إلى الاس 
الذين" “ أحابوه بأ #أرجه وأحاه فكان قول فرعون للملا حوله سابقا قول الملا 


والثالث: أنهم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك » يرى الواحد منهم الرأي 
فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه الخاصة العامة )). بتصرف يسير » وانظر أيضا: الدر 
لصون ر( .)٤۰۷/‏ ) 

(۱۲) « قائل » لايوجحد ف (ك) ورط). 

٠١۹/۱( عاونه عليه ملؤه. قال الراغب في المفردات(٦۷۷):« مالأته: عاونته »» وف اللسان‎ )١۳( 
ملا ):« وقد مالاته على الأمر ما 4 : ساعدته عليه وشایعته » اه.‎ 

)۱٤(‏ لي (ب) فاقتصر - ولي (ط): فاقتضى › كلاهما حطاً. 

.٠۸ هى التى تبدأً بقوله تعالى: #إفجمع السحرة لميقات يوم معلوم الشعراء:‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ب) أن یکون. 

(۱۷) أى ي سورة الأعراف. 

(۱۸) في (ب): ادوه عنه. 

(۹) في (أ): الذى. 


- ٤۹ 


الذين اكوا إلى غيره'" قوله» فذكر حيث قصد اقتصاص”'" اول من" دعاه 
موسى عليه السلام إلى طاعة الله تعالى"". 


)۲١(‏ في (أ): (ب»ك): عير 

)۲١(‏ في النسخ المعتمدة: احتصاص. والمثبت من (ح»خءر»س). 

(۲۲) لي النسخ المعتمدة: ما » والثبت من النسخ السابقة. 

۳(٠‏ قال ابن الزبير في ملاك التأويل «:)٠٦١/١(‏ لا تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: ثم 

بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملعه [ الأعراف: ٠١۳‏ ] فوقع ذكر اللا مبعوثا 
مع فرعون » ناسب ذلك أن يذكروا ف الحواب..» ولا تقدم في سورة الشعراء [ ٠١‏ 

]: #إفاتيا فرعون# ثم حرى ما بعد من الحاورة ومراجعة الكلام بين موسى عليه السلام 

وفرعون » ولم يقع اللا هنا » ناسب ذلك قوله: لقال للملا حوله# [ الشعراء: ٠٤‏ ] لأن 

فرعون هو الذي راجحع وحوطب »› فجاء کل عل ما یناسب»اه بتصرف يسير. 

ويقول الأستاذ المشرف على هذه الرسالة الدكتور عبد الستار حفظه الله: وأقرب من هذا 

آن يقال: حین جاء موسی رأظهر العجزة حدث هرج ومرح فقال فرعون ذلك القولء 

رقال الل ذلك القول تقلیداً ل ار ابحداءٌ من عند آتفسهې ف فقص القرآن کلام كل منهې 

وا لله أعلم. 
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[۷] الآية السابعة عشرة منها“ 


قوله تعالی فیها': : یرید أن ر يخرحکم من أرضكم فماذا تأمرون [الأعراف: 
1۰ 


وقوله ف سورة الشعراء ]٣١[‏ :یرید اَن یخرحگم من آرضکم پمیر فما 


تأمرون. 
للسائل أن يسال فیقر ل۵ :ذكر فى الآية الأرلى: ن :یرید أن يخرحكم 
من أرضكم فحسب» وذكر في الثانية أنه قال :يريد أن بخرحكم من أرضكہم 


بسحره#ه والقول واحد» فلماذ! احتلف ؟ 


والحواب أن يقال: لما أسند الفعل فى سورة الشعراء“ إلى / فرعونء وحكى ماإء/ً 
قاله وأنه قال للملا حوله"“ من قومه إن هذا أساحر عليم [الشعراء:٤٠]‏ وكان 
أشدهم تمردا وأوّهم تحبر وأبلغهم فيما يرد به الحق» كان في قوله:#إيريد أن يخرحكم 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) أي في قصة موسى الي تقدم ذكرها آنفا في الآية السابقة. ولفظ « فيها » ليس لى (ب»ك. 
(۳) في (ب»ك): وقال. 

)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ « الآية » ليس في (ب). 

() « أنه قال » ليس في (ك). 

(۷) في (ك): بدل ذلك: وي الثانية. 

(۸) بي الدسخ المعتمدة: في الأولى. والمنبت من (ح کي 

)٩(‏ « حوله » ثبت من (كو). 
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سورة الأعراف .كلام في الآية السابعة عشرة 
من اُرضکم4 ذکر السبب الذي یصل بے ٩‏ 3 الإإحراج» وهر #بسحره فأشبع 
لقال" بعد قوله: إن هذا ساحر عليمه بأن ذكر أنه يريد أن خرجحكم من 
ارضکم بسحره 4 '. 


وأما الموضع الذي م يذكر فيه لإبسحره» فهو ما حكى من قول الإ في سورة 


الأعراف”'» حيث قال: قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ه يريد أن 
بخرحكم من أرضكم فماذا تأمرون [الأعراف:۹١٠٠-١٠١]‏ والملاً م ببلغوا مبلغ 
فرعون في إبطال ما أورده موسى عليه السلا ولم يفوا في الخطاب جفاءه» 
فتنارلت الحكاية ما قاله فرعون على جهته بتكرير لفظ «السح من فعله" بعدما 
حر حه بصفته '“ حیث قال: إن هذا أساحر علیم 6ه . 


)٠١(‏ يي (ب): به يصل. 

)١١(‏ في (ك): المقالة. 

)١۲(‏ ني (أً): يريد إحراحهم بسحره. وني (ب»ك): يريد أن يخرجكم بسحره. والبت من 
( ح٤‏ خ٤‏ رس). 

(۱۳) في (ح»خ»ر»س): وأما فى سورة الأعراف فأسند الفعل الى الملا 

٤(‏ ۵ أي ۾ يغلظوا. قال صاحب المصباح انير «:)١ ٠ ٤/١(‏ جفا الثوب يجفو إذا غلظ فهو حاف 
»> ومنه جفاء البدو: وهو غلظهم وفظاظتهم » آه. 

)٠٠١(‏ كذا في أكثر النسخ › وف (أ): من لفظه. 

)۱١(‏ في (كبر): في صفته. 

(۱۷) من قوله « من فعله » إلى هنا سقط من (ب). 
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سورة الأعراف اكلام في الآية السابعة عشرة 


فان قال قائل: فقد ذكر الله عز وجل في سورة طه [1۳] عن اللا أنه: يقالا 
إن هذان لساحران يريدان أن يخرحاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتك 
المثلى. . 4ه . 

قيل له: قوله تعالى :إفتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجرى ه قالوا إن هذان 
أساحران.. 4 [طه: ]1۳-٦۲‏ خبر عن فرعون وماقه. فلما کان من جلتهم 
غلب أمره على أمرهم» ألا ترى أن ابعداء ذلك:#إولقد أريناه آياتنا كلها فكب 
ونی [طه:1٥]‏ وهذا خبر عن فرعون» ثم بعده: قال جتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك یا موسی ھ فانأتينك بسیحر مثله فاحعل بیننا وبينك موعداً لا تخلفه نحن ولا 
انت مکانا سوی ھ قال موعد كم يوم الرينة... 4 [طه: ]٥۹-۰۷‏ وهر خحطاب 
لفرعون ومن تبعه» ویجوز أن یکون له وحده على ما يخاطّب به اللوك من لفظ لجع 
کما يخبرون عثله عن انفسهم» فذ کر قوله:بسحره# فیما حکاه من کلام 
فرعون" فلذلك حلا منه الموضع الذي کان النبر فيه" عن الملا من قومه'. 
فاعلمه إن شاء الله تعال<"'. 


(۸) نسخة (ك) إلى قوله تعالى: « ويذهبا». 

(۱۹) أى فرعون. 

(۲۰) في (ب»ك): ي. 

CV‏ أثبتت الآيات من (ب»ك). 

(۲۲) في (ك): عن فرعون » بدل « من کلام فرعون ». 
(۲۲) « فيه » ليس في (أ»ب). 

)۲٤(‏ في (ب): من قوله » وهو خحطاً. 

(۲۰) « إن شاء الله تعالى » ليس ف رك. 
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[۷۹] الآية الثامنة عشرة منها. 
لاا 3 
قوله تعالى : اإقالوا أرْجة وأخاه وأرسل تي المدائن حاشرين# [الأعراف: .]١١١‏ 
رقال في سورة الشعراء :]٠١[‏ لإقالوا أأْجة وأحلاه وابعث في المدائن 
حاشرین#. 
للسائل أن يسأل فيقول: لأيٌ معنى احتلف اللفظان في الآيتينء فكان في 
الأرلى «أرسل» وف الثانية «ابعث» وهل يجوز أحدهما مكان الآحر ؟. ) 
والحواب أن يقال" : اللفظاتان نظيرتان» تستعمل إحدهما مكان الأحرى» وقد 
جحاء: بعث الرسول”» وأرسله" معأ إلا أن «أرسل» يختص ما لايختص به «بعسث» 
لأن البعث لايتضمن ترتيباء والإرسال أصله: تنفيذ من فوق إلى أسفل”. 


)١(‏ في (ك): من سورة الأعراف. 

(۲) ف (): للسائل أن يقول. 

(۳) « أن يقال » لیس ي (أ). 

) في (): يقال » والمبت من (ب»ك).‎ )٤( 

(ه) کما في قوله تعالی: هو الذي بعث يي الأميين رسولا منهم...4 الجمعة: ۲ 

() كما ف قوله تعالى: #هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق...# التوبة: .٠۳‏ 

(۷) قال ابن الزبير في ملاك التأويل «:)٠٠٠/١(‏ إن أرسل أحص في باب الإرسال من البعث » إذ لايقال 
أرسل إلا فيما كان توحيها » فيه معنى الانتقال حقيقة أو جمازا » اما بعث فإنه يقع ععنى الإرسال 
وعمعنى الإحياء.. فلما كان الإرسال أحصٌ وقع الإحبار به أولا ثم وقع ثانيا بالبعث تنويعا للعبارة › 
وعلى الترتيب فى موضع اللفظ المطرد في القرآن » اه. ) 
قال الکرمانی في البرهان ( ص ٠۱۹۷‏ ):« لأن الارسال يفيد معنى البعث ويتضمن نوعاً من العلوء 
لأنه يكون من فوق » فخص هذه السورة لا التبس ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره » أه. 


-_ lo 


سورة الأعراف اكلام في الآية التامنة عشرة 

و«أرسل» في سورة الأعراف حكاية قول العامة للملا المؤدين كلام فرعون إليهم» 
فلما تعالی” عليهم و لم يخاطبهم بنفسه کان قوطمم في حواب ما استأمرهم فيه 
واستشارهم في فعله على الترتيب الذي رتب هم في الخطاب» فكانت الحكاية 
باللفظ” الذى يفخم به المخاطّب» کما فم" فی تحمیله ماه ن یودوا کلامه إلى 
من دونهم. 

ولا تنارلت الحكاية في سورة الشعراء ما تولأه فرعون بنفسه من مخاطبة قومه 

بإسقاط الحجاب بينهم وبينه» وتسوية قدرهم بقدره» لقوله:لإقال للملا حرله4 
[الشعراء: ]١١‏ كان هذا الموضع / خالفا للموضع الأول في مقتضى الحال من [؛؛/ب] 
التفخيم» فحص باللفظ الذي ليس فيه ما فى الأول من التعظيم» وهو قوله: «ابعث». 


(۸) أي ترفع. 
(0 ف (ا): اللفظ والمثبت من (ب › لك ). 


)۱١(‏ في ( ب ): فخر. 
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7 الآية التاسعة عشرة منها. 


قوله تعالى بعد ما قال:#يأتوك بكلٌ ساحر عليم# [الأعراف: ]١١١‏ فإوجاء 
السّحرة فرعو قالوا إن لنا لأجرا [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال في سورة الشعراء بعد: [.. بكل سار علي م [الشعراء: ۳۷] 
#إفجمع السحرة ليقات يوم معلوم ۾ وقيل للناس هل أنتم تيعون ه لعلنا نتبح 
السّحرة إن كانوا هم الغالبين ۾ فلمًا اء السّحرة قالوا لفرعون أن لنا لأحرا... °4 
[الشعراء: .]٤۱-۳۸‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: المحكئ في «الشعراى أكثر من الحكئ في سورة 
الأعراف بعد قوله: #يأتوك بكل سحار عليم# إلى آن انتهى قوله“ تعالى إلى ماهر 
حير عن السحرة من قوم لفرعون: لأئن لنا لأحرا [الشعراء: ا[ 

والجواب ما دللنا عليه من أن ما في سورة الشعراء أشد اقتصاصا للأحوال 


التی كانت بر( موسی وبين عدوه فرعون لاشتماله على ذکر ابتداء مبعثه إليه 


)١(‏ يي (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) ول الآية: #يأتوك بكل سخار عليمه. وي (أءب): #سحار عليم. والنبت من (ك). 
() تتمة الآية: #فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أن لتا أجحراً إْ كنا نحن الغالبين. 

)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ فی (أ): إلى قوله. 

() في (ك): في. 

(۷) لي (أ): من » بدل « بين» » والمثبت من (ب٬ك).‏ 

(۸) ی (ا): من » بدل « بین» » والثبت من (ب»ك). 
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سورة الأعراف الكلام في الآية التاسعة عشرة 
حیث قال: لإوإذ نادى ربك موسى أن ات القوم الظالين « قرم فرعرن ألا يتقرن) 
[الشعراء: .]١١-١ ١‏ 

فجاء في هذه الآيات تى ى ذكر السحرة من بيان ماجری مالم جیء في الت © 
ي سورة الأعراف» فمنه قول الله تعال:لإفجمع السحرة ليقات يرم معلوم 
[الشعراء: ]٨۸‏ کما قال في سوره طه :]٥۹-٥۷[‏ قال جتنا لتر جنا من أرضنا 
بسحرك يامرسی ھ فلنأتينك بسرحر مثله فاحعل بیننا وبینك معدا لا تُحلفه نحن ولا 
انت مكانا سوئ ۾ قال مرعدكم يوم الزينة وأن حشر الاس ضحىئ 4 فهذا هر 
قوله:#فجمع السحرة لميقات يوم معلوم [الشعراء:۳۸]. | 

وي سورة الأعراف ا م بد" القصة فيها بذ كر مبعثه عليه السلام» وابتداء 
مره م تكن مبتية على مابنیتا" عليه من" اقتصاص معظم حاله» وأول ما کان من 
مبعٹه ' حیث يقول: #إذهب إل فرعون إنه طغى ۾ قال رب اشرح لی صدری ۾ 
ويسر لي امر یږ [طه: .]۲٣-۲ ٤‏ 


) أى ني الآيات التى. لفظ « التى » ليس في (أءب) وأثبت من رك).‎ )٩( 

)٠١(‏ لي (أ): «لقال أجتتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى) الآيات. والمثبت من (ب»ك. 
)١(‏ لي (): م تبدو » وهو حطأ. والغبت من (ب) و(ك) ورں)۔ 

)١۲(‏ ف النسخ المعتمدة: بنينا. والمطبوعة: بيتا. والمثبت من (خ) وهو الصحيح. 

(۳) ف (ك): ف. 

)۱٤(‏ ي (ك): بعته. 

)٠١(‏ نسخة (أ) إلى آحر الآية الأولى. ونسخة (ك) إلى آحر الفانية. والمثبت من (ب). 
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سورة الأعراف ees‏ ..الكلام ي الآية التاسعة عشرة 

فلمًا كان القصد في سورة الأعراف ذکر الجمل من بعض ماکان» لا ذکر 
تفصيله» كان الاقتصار بعد ذكر إرسال الحاشرين إلى السحرة» وجيئهم يغنى عن 
کر تواعدهم ليوم ظهرون فيه حيلهم وتمويهاتهم"'» إذ معلوم أن مثل ذلك 
الطب" امحسيم'"» وحشر العدد الكثير يننهي إلى يوم يتواعد إليه مشهوو'» 
وعلى هذا يبت" الكلام في أكثر متشابه هذه القصة". ) 


)۱١(‏ « لا» اثبتت من (و). 

(۱۷) « ذکر » لیس في (أ»ءب). وهو أثبت من (ك٬خءر).‏ 

(۱۸) في (ك): وتویههم. 

.» ححطب ): « الخطب: الشأن والأمر‎ ۳٠١/١( أى الأمر الشديد. رفي اللسان‎ ١ ٩( 

)۲١(‏ في (ب) ورك): العظيم. 

.) ٤۹۷ يوم مشهود: يجتمع فيه الناس لأمر ذى شأن ر المعجم الوسيط » ص‎ )۲١( 

(۲۲) کذا نی آکثر النسخ. وف (أ): ينہنی. 

(۲۴) ذكرت قصة موسى عليه السلام في بعض السور بإطناب كما ني في سورة الشعراء» حيث ٠‏ 
جحاء مابعد قوله تعالى #إفجمع السحرة ليقات يوم معلوم [ الشعراء: ۳۸ ] على وحه 
الإطناب ليناسب ماتقدمه من حاورة موسى عليه السلام ومكالمته فرعون من أول قوله 
تعالى: مواد نادى ربك موسى...4 [ الشعراء: ٠١‏ ] » بخلاف سورة الأعراف حيث بنى 
الكلام فيها على الإيجاز في البيان» والأكثار - لي مقابل ذلك - من ذكر العديد من المواقف 
ال لم تذكر في سورة الشعراء مغل السنين » والآيات الي أرسلت على فرعون وقومه»› 
وطلب آلة يعبدونهاء وعبادة العجحل» واحتيار سبعين رجلا.. 
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]۸١[‏ الآية العشرون منها. 

قوله تعالى في الآية التى قبل: #إرحاء السحرة فرعوك قالوا لك لنا لأحراً إن كنا 
نحن الغالبين 4" [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال في سورة الشعراء :]٤١[‏ #إفلما جاء السّحرة قالوا لفرعون ائ لنا لأجرا 
إن کنا نحن الغالبين ي" . 

للسائل أن يسأل فيقول“: كيف احتلفت الآيتان» وكيف جاز: لإوحاء 
السحرة فرعون قالوا4“ وحن الكلام أن يكون في «إقالوا واو أو فاءء نحو جحاء 
السحرة فرعون فقالوا قر لنا لأحراى أو وقالوا؟. 

والحواب أن يقال: لا تقدم في سورة الشعراء ماشرخه أكثر وما سورة 
الأعراف أوجز راحص کان قوله ف الأعراف: لإرجاء السحرة فرعون .ععنى ما 
کان بازائه في سوره الشعراء: إفلما اء السحرةه فلم يحتج في جواب ملا ى 
«فا ولا إلى «واو»» وكذلك هنا“ في سورة الأعراف» لا قصد هذا المعنى دل 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

)١(‏ ف (أءك) إلى قوله تعالى: إلأحرا والغبت من (ب). 
(۳) تي (أءب) إلى قوله تعالى: #إلأحرأ والنبت من رك. 
)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

() ي (ب»ك): احتلف. 

() لي (أ): « وجاء السحرة فرعون » والثبت من (ب»ك). 
(۷) في (أءب»ك): وإلى واو » والمثبت من ( ح٤‏ حبرم ). 
(۸) يي (أ): ما » وي (ك): هاهنا » والثبت من (ب»ح). 


۔ 0۹ 


سورة الأعراف الكلام يي الآية العشرون 


بحذف العاطف على هذا القصد» فكأنه قال: فلما جاء السحرة فرعو قالوا أَئنٌ نا 


لأجرا“. 


)٩(‏ قال الزخشري في تفسیره (۱۰۲/۲): « فإن قلت: هلا قیل: وجاء السحرة فرعون فقالوا ؟. 
قلت: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ حاؤوه ؟ فأجيب بقوله: #إقالوا أئن لنا لأحراه 
». قال السمين ف الدر الملصون )١٠١/٠١(‏ بعد أن ذكر كلام الزخشري: « وهذا قد سبقه إليه 
الواحدي إلا أنه قال: وم يقل: فقالوا ء لأن المعنى لما حاؤوا قالوا » فلم يصح دحول الفاء 
على هذا الوجه. والوجه الثاني: أنها في حل نصب على الحال من فاعل جاؤوا قاله الحوفي » 


اھه. 


۰ 


© الاآية الحادية والعشرون منها‎ ١ 
قوله تعالى: قالوا إن لنا لأجحرا إل كنا حن الغالين ه قال نعم وإنكم لن‎ 

المعربين» [الأعراف: .]١١٤-١١٣١‏ 

وقال في سورة الشعراء :]٤١[‏ قال نعم وإنکم إذا من المقرّبين 4 . 

للسائل أن يسأل عن زيادة «إذا» لي سورة الشعراء» وحار سورة الأعراف منها ؟ 

وابمعواب ان معنی قوله رذ حواب وجزاء» و کان من قول فرعون لهم: 
إن غلبتم فجزائي أن أجازيكم باعلاء رتبتکم» وتقريب منزلتكم» فلأحل ذلك أفعل 
هذا بكم» فاحتصت” سورة الشعراء / بها" دون غيرهاء لأنها موضع بي على )/٠١[‏ 
فصل" اقتصاص لما جحرى» م بين غيرهاعليه من نحو ماتقدم 


)١(‏ في (ك): في سورة الأعراف. 

(۲) في (ب): قوله تعالى في سورة الأعراف. 

(۳) من قوله « وقال » إلى هنا سقط من (أً). 

)٤(‏ لفظ « معنى » سقط من (أ). 

() هو قول سببویه ( ینظر: لکتاب لسیبویه ۲۲۶/۶ » مغنى اللبيب لابن هشام ص ۳( 
() في (أ): فاقتضت» والبت من (ب » ك ). 

(۷) أي ب د إذأ» في النسخ المعتمدة: بهذا. والثمت من (حخ بم ). 

(۸) أي تفصيل » وي (أءب): فضل » والمبت من (ك. 

)٩(‏ كذا في أكثر النسخ › وي (أ): م يبين. 
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سورة الأعراف Seseceeeesneneesseeanenseneseneenssennnnens‏ الكلام في الآية الحادية والعشرون 


4 e 


٠٠(‏ لقد أوضح ابن الزبير ني ملاك التأويل )٠٦۷/١(‏ كلام المصنف فقال:« أن " إذأ " حوابا 
وحزاء » والعنى ني السورتين - أي الأعراف والشعراء - مقصود به الجزاء » فوقع الاكتفاء 
في الأعراف بقوله تعالى: #إنعمي. والعنى: نعم لكم ما أردتم من الأحر وزيادة التقريب 
والحظوة » ولاشك أن امعنى: إن غلبتم فلكم ذلك.. ثم ورد في سورة الشعراء مفصحا 

٠‏ بالأداة احرزة له » وهي «إإذاً ليناسب بزيادتها ما مضت عليه - أي هذه السورة - من 
الاستيفاء والإطناب كما تقدم » وناسب سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في هذه 
القصة» اه. 


iY 


۳ الآية النانية والعشرون منها © 
قوله تعالى :#إقالوا يا موسى إما أن لقي وإماً أ نكون نحن اللقين» 
[الأعراف:١٠١١].‏ ۰ 


£ 


وقال في سورة طه :]٠٥[‏ #قالوا يا موسى إما أن تلقى وإمّا أن نكون أوّل مسن 
الق 4. 

للسائل أن يسأل عن احتلاف امحكي في الموضعين مع أن ذلك في شيء واحد ؟ 

والحواب أن يقال : أن المقصود معنی واحسد» فاح ٩‏ ف سورة الأعراف: 
8..وإمًا أن نكون خحن الملقين)» لأن الفواصل قبله على هذا الوزان^» واحتير فى 
سورة طه: ارما أن نکون اول من ألقى 4# لذللی. 

ومثله قوله تعالى: فإوألقي السّحرة ساحدين# في سورة الأعراف ]٠١١[‏ 
وسورة الشعراء ]٤٦[‏ لتكون الفاصلة فيهما مساوية“ للفراصل قبلهاء وبإزاء 
#ساحدين# قوله: «فألقى السحر سجدا...4 في سورة طه ]۷٠[‏ لذللك“. 


)١(‏ ي (ك): من سورة الأعراف. 

(۲) « آن يقال » آثبت من (ر). 

(۳) في (ب»ك): واختیر. 

)٤(‏ في (ك): الوزن. 

(ه) « لذلك » آثبت من (خبر). 

() في (ؤ): متساوية. وني (خ): لتساوى الفواصل. ' 
(۷) في (أءب»ك): كذلك. والمثبت من (ح»خ»ر»س). 


۲ 


سورة الأعراف n‏ .................. الكلام في الآية الثانية والعشرون 
السورتين“ للفراصل التى حملت هذه عليها. وقال في سورة طه :]۷٠[‏ ...قالوا 


آمتا برب اروك وموسی# فقدّم «هارون» ليكون «مرسى» فاصلة مثل الفواصل 
المتقدمة. ۰ 


فهذا و نجوه تما يراعى لى الفواصل» ألاترى إلى قوله تعالى: 8... وأطعنا 
الرسولاه © وج... فأضلونا السبيلا ٠‏ فزيدت الألف» لا للبدل من التنوين» إذ 
لاتنوين مع الألف والام» وإنما ذلك للتوفقه بينهما وبين الفواصل التى قبلها وبعدهماء 
ىر قتيلا4 ردبلا رۋقر °4 س۹4 رس رچ 
وبعده 1۷( اک را 7 4 


(۸) هما سورة الأعراف ( )١۱۲۲-٠۲١‏ وسورة الشعراء ( ٤۸-٤۷‏ ). 
(۹) في (أءب): جعلت. والمثبت من (كبر). 

)٠١(‏ من الآية ( ٦‏ ) في سورة الأحزاب. 

)١١(‏ من الآية ( ۷ ) فى سورة الأحزاب. ف جيع النسخ: وأضلونا » وهو حطاً. 
(۲) من الآية ( ١‏ ) في سورة الأحزاب. 

)١١(‏ من الآية ( ۲ ) في سورة الأخزاب. 

)١٤(‏ من الآية ( ۳ ) في سورة الأحزاب. 

)٠٠١(‏ من الآية ( ٤‏ ) في سورة الأحزاب. 

)١١(‏ من الآية ( ٠٠‏ ) في سورة الأحزاب. 

(۷ ۵ اى بعد الآيتين ( ٦۷-٦٦‏ ) اللتين تقدم ذكرهما آنفت. ‏ 

(۱۸) من الآية ( ٦۸‏ ) في سورة الأحزاب. 


(۱۹) من الآية ( ٦٩‏ ) في سورة الأحزاب. 


ا٤‎ - 


سورة الأعراف a‏ 


ولإسدیداي ٩‏ رلإعظيما. 


)۲١(‏ من الآية ( ۷١‏ ) ي سورة الأحزاب. 
)۲١(‏ من الآية ( ۷١‏ ) ثي سورة الأحزاب. 


اا٥‎ 


۸٤‏ الآية الغالغة والعشرون منها. 


قوله تعالى: #إقالوا آمنا برب العالين ۾ رب موسى وهارون [الأعراف: 
[YY‏ 


وقال في سورة الشعراء ]٤۸-٤۷[‏ مثله. 
وا هھ 4 TU te‏ . ۲ 
وقال ني سورة طه [۷۰]: [... قالوا آمنا برب هارون وموسی 4 . 


للسائل أن يسال فیقو ل" : لم کر 2 ذکر ررر سب ف السورتين“ وم یکر ره ف 


سورة طه» إنما قال: قالوا آمنا برب هارون وموسی# ؟. 


والحواب أن يقال: إذا قيل: #إرب العا لين فقد دحل فيهم موسى وهارون 
رهما دَعَواً إلى رب العامين ل قالا:[..إنا رسول رب العامين 4 [الشعراء: ]١١‏ إلا 
إنه كرّر في السورتين: ورب موسی وهارون يدل“ بتخصيصهما" بعد العموم 


)١(‏ في (ب): من الأعراف. وني (ك): من سورة الأعراف. 

(۲) من قوله « وقال ني سورة الشعراء» إلى هنا سقط من (ب»ك). وأثبت من (أ). 
)٣(‏ قوله: « للساتل آن يسأل فيقول » ليس في (أءب) وأثبت من (ك). 

)٤(‏ في (أ): وم تكزر. وني (ب): لم يكرر. والمتبت من (كبر). 

(ه) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): الآيتين. 

)١(‏ ي (ب»ط): رسولا » وهو حطاً. 

(۷) في (ب): لأنه كرر في سورتين. وسقط من (أ). والمثبت من (ك٬ر).‏ 

(۸) ي (ب): لتدل. 

)٩(‏ کذا في أكثر النسخ. وني (أ): على تنصيصهم »› فلا وجه له. 


1 


سورة الأعراف الكلام ي الآية القالثة والعشرون 
على تصديقه” ما جاءا به عليهما السلام عن الله تبارك وتعالى»› نكأنهم 
قالواا :٠‏ آمنا برب العالين»› وهو الذى يدعر إليه مرسى وهارون. 

وأما ي سورة طه فلم بذک «رب العالمين» لأنه كان“ الكلام يتم بے°° 
آیۃ“'“ کما في السورتين"“ فيكرن متم اليه فاسلة اة للفر اسل ل 
بنيت عليها سورة طه”" “» فقال تعالی :. .آمنا برب. هارون وموسی# وربهما هو 
رب العالمين» و كان القصد حكاية المعنى لا أداء اللفظ على جهته"““ كما دللنا عليه 
قبإ *. 


)٠۰(‏ يي (ط): على تصدیقهما › فلا وجه له. 

)۱١(‏ في (ب»ك): فکانه قیل. 

(۲) في (ك): ما کان . 

(۱۳) أي بذكر « رب العالمين ». 

.» في (ح»ر): یتم بذاته » بدل « به آية ». وي (خ): بدل ذلك: « بل أنه‎ )۱٤( 

.)ك٬»ب( م » سقط من (أ) وأثبت من‎ « )٠١( 

)١١(‏ أي: سورة الأعراف والشعراء. 

(۱۷) حيث إن سورة طه اكتفى فيها بقوله تعالی :برب هارون وموسى من غير إعادة لفظ ر 
رب » مراعاة للفواصل. لأن فواصلها على مط ۆموسى‰ منل:%ۋاتى‰ [1۹] وۋأبقىچ 
[۷] ومۋالدنيا& ۷۲ ] ر#أبقى‰ ] وۆجیی# [ ۷٤‏ ] وهکذا. 

(۱۸) ي (ب): على ما. وي (ك): عا. 

)١۹(‏ انظر من هذا الكتاب:١/۸٤۱»‏ حيث قال فيها:« أن ما أحبر الله تعالى به من قصة موسى 
عليه السلام. وبنى إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم » وما حكاه من قوم » وقوله 
عز وحل هم » لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها » وإغا قصد إلى اقتصاص معانيها» اه 
من كلاخ المصنف. 


(1V - 


١م‏ الآية الرابعة والعشرون منها © 
إا کا ت 3 
قوله تعالی: قال فرعو آمنتم به قبل أن آذنَ لكم... [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقال فى سورة طه :]۷١[‏ #قال آمنتم له قبل ان آذنٌ لکم...4. 
للسائ © أن يسال عن موضعين من هذه الأية: ) 
أحدهما“: إظهار اسم «فرعون» لعنه الله في سورة الأعراف في هذا اللفظ 
وإضماره / له في مثله من سورتي طه والشعراء ؟ ۰ 4 /ب] 
والثاني: قوله: آمنتم بە‰ وقال في الموضعين الآحرين: #امنتم ل% ووجه 
احتلافه" ؟. ) ) 


والحواب عن السؤال" الأول» وهو إظهار اسم فرعون في سورة الأعراف» 
وإضماره فیما سواها: أن الذكر العائد إلى فرعون بعد في سورة الأعراف» لأنه جاء 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) ي (أ): امنتم ل والمثبت من (ب»ك). 
(۳) في (ك): وللسائل. 

)٤(‏ « أحدهما » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)٥(‏ « لعنه | لله » أثبت من (ب»٬ك).‏ 


() في (أءب): سورة. والمغبت من (ك). 

(۷) صيغة السؤال في (ح»خ»ر»س): م أظهر اسم فرعون فى الأعراف ححاصة › ولم قال #إبه# في 
الأعراف و وله في غيرها ؟ 

(۸) في (ب»ك: الموضع. والمثبت من (ح»خ»ر»س) وهو سقط من (أ). 

(4) في (أءك: الاسم. والمبت من (ب) , 


سورة الأعراف الكلام في الآية الرابعة والعشرون 
ني الآية العاشرة من الآية الي أضمر فيها ذكره» وهي قرله:لإقال تعم وإنكم لمن 
المقربين#[الأعراف:٤ ]١‏ وحاء في الآية العاشرة من هذه السورة ":#إقال فرعون 
آمنتم به [الأعراف: ]١١١‏ وم يبد هذا الذكر ف الآيتين اللتين ف سورة طه 
رالشعراء لأن فرعون مذكور لي سورة طه في جملة قومه الذين أحبر عنم 
بقوله: قال جتنا لتر جنا من أرضنا بسحرك يا موسىی 4# [طه: ]٥۷‏ وبعده: 
لإفتولى فرعون فجمع کیدہ ثم آتیھ قال لهم مرسی ویلکم لاتفتروا على الله کیا 
فیسحتکم بعذاب وقد حاب من افتزى#” [طه:۰٠-1۱]‏ وهذا خطابه لفرعون 
وقومه» وضمیره ٩‏ منطو على ضميره إلى قوله:#إفأجيعوا کید کم ثم اوا 
صفاً.. 4 [طه: ٤‏ 1]. ) 

والذكر في قوله : قال آمتتم له.. 4 [طه: ]۷١‏ إنغا هو في السابع”" من 
الآي الي حرى ذكره فيها. ) 


)٠١(‏ ليس المراد نها الآية العاشرة ن سورة الأعراف» بل في الآية العاشرة اعتبارا من الآية الي 
أضمر فيها ذكر فرعون» وهي قول تعالى:#إقال نعم وإنكم لمن المقربين) [الأعراف: ٠٠١‏ 
]. ولفظ السورة سقط من (ك). 

)١١(‏ في (أءك»ط): قالوا » وهو حطاً. والمثبت من المصحف الشريف ومن (ب). 

)١(‏ ف (أ): فإفتولى فرعون بحمع كيده ثم أتى الآيتين. والثبت من الملصحف الشسريف 

و(ب»ك). 

(۲) « وضميرهم » سقط من (ك). 

)۱١(‏ « ي قوله » سقط من (ك). 

.» في (ك): السابع » بدون « ف‎ )٠١( 


۔ 1۹ - 


سورة الأعراف ............ الكلام في الآية الرابعة والعشرون 

ركذلك فى سورة الشعراء لم يبد الذكر بعده في سورة الأعراف» ألا ترى أن 
آخر ما ذكر فيما اتصل بهذه الآية”"“ قله تعالى: لإقال نعم وإنكم إذأ من المقربين) 
[الشعراء: ٤۲‏ ] وذكره بعد ذلك في الآية الفامنة"" من الآية الي جرى ذكره فيها. 

فلما بعد الذكر في سورة الأعراف حلاف بعده في السورتين“. إذ كان" في 
إحداهما'" فى السابعةء وني الأحرى في الثامنة» وهي في الأعراف في العاشرة أعيد 
ذكره الظاهر لذلك'". 

والجواب عن السؤال الفاني وهو قوله: لآمتتم به في سورة الأعنراف ر 
آمنتم لە في السورتين الأحرين» وھ ٩‏ أن الهاء ثي آمنتم به غير الهاء ي 
لإآمتتم له»» وكلّ واحدة تعود إلى غير ما تعود إليهأ"" الأحرى. 


الى ف آمنتم بچ تعو د" إلى رب العالين» لأنه تعالى حکی عنهم 
نھ" :وقالوا آمنا برب العالمين#ه[الأعراف:٠١۲١]‏ وهو الذي دعا إليه موسى عليه 


. ٤۹ وهي قوله تعالی: قال آمنتم له قيل ان آذن لک الشعراء:‎ )۱٩( 

)١۷(‏ هي الآية )٤٩(‏ من سورة الشعراء» حيث إنها الآية الثامنة بعد الآية )٤۲(‏ من هذه السورة. 

(۱۸) في (ح»خ): في غيرها من السورتون. 

(۱۹) أي ذکر فرعون. 

)۲٠(‏ في (): أحدهما » وني (ب): في أحدهما. والمغبت من (ك)» والمعنى: يي إحدى السورتين» 
وهي سورةَ طه هنا حيث جاء فيها ذكر فرعون بعد سبع آيات. وأما سورة الشعراء فجاء 
فیها ذ کر فرعون بعد ماني آیات. ) 

)۲١(‏ في (ك): لهذا. 

(۲۲) في (ب»ك): هو » بدون الواو. 

(۲۲) « غیزما تعود » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


۷. 


سورة الأعراف es‏ ................. الكلام في الآية الرابعة والعشرون 
السلام. وأما الهاء في قرله: #آمنتم له تعود”" إلى موسى عليه السلاي 
رالدليل على ذلك أنه جاء في السورتين بعدها" ":#إإنه أكبيركم الذي علْمكم 
السحر... 4 [طه: ١۷ء‏ الشعراء: ]٤۹‏ فالهاء في #إإنه& هي الي في إآمنتم له 
فلا" حلاف أن هذه لموسى عليه السلام. 


والذي جاء بعد قوله: فآمتتم به قوله': إن هذا لمکر مکر موه ف 
لمدينة...4 [الأعراف: ]٠٠١١‏ أي: إظها ركم ما أظهرتم من الإبمان برب العالمين وقع 
على تواطۇ 0 منكم» أحفيتموه لتستولوا"" على العباد والبلادء ويجوز أن يكون 
الهاء “ في فآمتتم به ضمير موسى عليه السلام» لأنه يقال: آمن بالرسول» أي 
أظهرتم تصديقه» 'وأقدمتم على حلافي قبل أن آذنت لكم فيه» وهذا اللكر مكرتمره» 


)۲٤(‏ في (ك): فالڏذي. 

(۲) « تعود » ليس في (أءب»ك). وأثبت من (ح»خ»ر). 

)۲١(‏ « أنهم » ليس في (ب»ك). 

(۲۷) « قوله » ليس في (أءك) وأثبت من (ب). 

(۲۸) « تعود » ليس في الدسخ المعتمدة وأثبت من (ح٬ءخ»ر).‏ 

(۲۹) ي النسخ المعتمدة:« أنها جحاءت في السورتين > وبعدها في کل واحدة منهما » والمئبت من 
(ح٤خ+ر»س)- ‏ 

)۳١(‏ في (أءب): ولا. والمثبت من (ك). 

(۳۱) « قوله » غير واضح ف (أ) وآثبت من (ب٬ك).‏ 

29 أي اتفاق وتوافق. مصدر من تواطۇوا عليه: توافقوا (اللسان ۱۹۹/۱ وطئ ). 

(۳۳) في (ك): لتستوا. ٠‏ 

)۳١(‏ « الهاء » سقطت من (ك). 


۷1 


سورة الأعراف esses‏ الكلام نن الآية الرابعة والعشرون 
وسر أسررتموه لتقأبوا”" الناس على» فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه «لمكر» 
إنکار الإبعان به. 

فأما الإبمان له فى الموضعين الآحرين" " فاللام تفيد معنى"" الإبمان من أجحله» 
ومن أحل ما ۳۵ به من الآيات» فكأنه" " قال: آمنتم برب العالمين لأحل ما ظهر 
لكم على يدي“ موسى عليه السلام من آياته» والموضع“ الذي ذكر فيه 
بإله 4“ أي من أجله» وعبر عنه باللام هو الموضع الذي قصد / فيه إلى الإخبار ب 0/٤١‏ 
لإإنه أكبي ركم الذي علمكم السحر فلذلك حص باللام» والأرل حص بالباء. وقد 
تدل”“ اللام على الاتباع فيكون المعني: اتبعتموه لأنه كبي ركم في عمل السحر» 
وقد“ يؤمن بالخبر من لايعمل عليه› رلا يتبع الداعي إليه”“. 


(۳) في (أ): لتفتنوا. وي (ق): لتضلوا. والمئبت من (ب ٬ك٬م‏ ). 
)۳١(‏ في (ب): بالوصفين الاخحرين. 
(۳۷) « معنى » ليس في (ك). 
(۳۸) كذا في أكثر النسخ » وني (أ): جاء. 
(۳۹) في (أ»ب): وكأنه. والنبت من (ك٬ح»ر).‏ 
)٤١(‏ في (ب): يد. 
)٤١(‏ في النسخ المعتمدة: وفي الموضع. والمابت من (خ). 
)٤۲(‏ « له أي » سقط من النسخ العتمدة وأثبت من (خ). 
)٤۳(‏ فی (ب): يدل ٠‏ 
)٤٤(‏ « وقد » سقط من (أ) وآثبت من (ب»٬ك).‏ 
)٤٥(‏ ذكر ابن الزبير )٥۷۲/١(‏ في هذا الموضع توجيهاً آحر فقال: « والباء تحرز التصديق › واللام 
تحرز الانقياد والإذعان » فبدئ بالباء المعطية معنى التصديق > وهي أحص بالمقصود من اللام 
ا «e‏ 
VY‏ 


سورة الأعراف see‏ الكلام ني الآية الرابعة والعشرون 


س سے س نت ست سے سے سے ست سے سے سے مسا سے م سے سے 


> فاقتضى التزتيب تقدعها »› نم أعقب في السورتين بعد باللام حتى كأن قد قيل لهم: 
أصدقتموه منقادين له في ادعائه إياكم إل الإعان .عا جاء من عند الله »> فحصل المقصود على 
أكمل ما بمکن» اھ. 

VY 


۱ 8 2 جه‎ ٩ #4 

[۸] الآية الخامسة والعشرون منها'. 
ااا س 

قوله تعالى:#إفسوف تعلمون# [الأعراف .]١١١:‏ 

وقال فى سورة طه[١۷]:..إنه‏ أكبي ركم الذي علمكم السحر فلاأقطعن 
آیدیّکم..4. 

وقال فى سورة الشعراء :]٤۹7‏ [... إنه لكبي ركم الذي علمكم السحر فلسوف 
تعلمون لأقطعَ یدیک ی . 

للسائل أن يسأل فيقول": قال في سورة“ الأعراف: إفسوف تعلمونهه وم 
يقل ف سورة طه» وإغا أدحل الفاء على قوله: إفلاقطعن& [طه: ۷۱]» وأما ي 
وجه احتلاف هذه واخحتصاص بعض مکان دول عیره ؟. 


٠‏ و 0 ۸ 4 ي 
عضر" به» أي: فعلت جهل ما تعرف من بعد نتيجته» وطرحت بذر" ‏ شر» عند 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) من قوله (( وقال في سورة الشعراء )) سقط من (ب). وفي (ك): #إفلسوف تعلمون). 
( ف (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ (( سورة )) أثبتت من (و). 

(ه) في (أءب): وم. والمثبت من (ك٬ر).‏ 

() في (أءب): في قوله. والمئبت من (كر). 

(۷) في (ب): المعوّض به » وهو خحطاً. 

(۸) أي رميت وألقيت » وهو من باب نفع ( المصباح ۳۷۰/۲). 


“VE 


سورة الأعراف .......... الكلام في الآية الخامسة والعشرون 


حصده تعلم نهايته” ". وهذا النوع من الوعيد أبلغ من" الإفصاح بقدره"'» على 
أنه قد قرن إليه بيانه» وهو:لأقطعن أيديكم.. الآية [الأعراف »]١١ ٤:‏ فنطق 
القرآن بحكاية التعريض”"" بالوعيد والإفصاح بالتهديد معا. 


وأما © احتصاص سورة الشعراء بقوله: لإفلسوف وزيادة اللام فلتقريب ما 
حوفهم به من اطلاعهم عليه وقربه منهم» حتى كأنه ي الحال موجود : إذ 
اللد٩‏ للحال» فالحمع بينها وبين «سوف» الق للاستقبالء إنغا هو لتحقيق الفعلء 
وإدنائه من الوقو ع“ كما قال تعالى: [.. وإ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة.. 4 
[النحل:. ۶ ] فجمح بين اللام وبين يوم «القيامة» كما ® بینها وبين «سوف» على 
ما قاله عز وحل:..وما أَمرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.. [النحل: ۷۷] 


س س س س س س سے ست سمت ست کے سے سے سے سے سے سک سب سے 


() البذر -بفتعح الباء -: في الحبوب كالحنطة والشعير ( المصباح ا( 

)٠١(‏ في (ك): من قوله (( ی فعلت )) إلى هنا بياض. 

)١١(‏ في النسخ المعتمدة: يي » والمنبت من (خءر). 

(۱۲) في (ب٬ط):‏ بعذره » وهو ساقط من (ك). والمثبت من (أءخءر). 

0۳ التعريض :أن يفهم من اللفظ معنی بالسياق والقرائن. من غير أن يقصد استعمال اللفظ فيه أصلا ر 
معجم البلاغة العربية ص ٤١١‏ ) وقال الحرحاني في كتاب التعريفات( ص1۲):« التعريض في 
الكلام:مايفهم به السامع مراده من غير تصريح ». 

.) م»س»ر»خ٬ح( في ( أء ب » ك ): فأما. والمئبت من‎ )۱١( 

)٠١(‏ في (ب»ءك): من اطلاعه عليهم. والمثبت من (أ). 

(۱) ف (ب): موجودا. . 

)١۷(‏ في النسخ المعتمدة: واللام. والمثبت من (خءر). 

(۱۸) قوله « من الوقوع » سقط من (ك). 


_ ¥0 - 


سورة الأعراف ees‏ الكلام في الآية الخامسة والعشرون 
وقد بينا أن سورة الشعراء أكثر اقتصاصاً لأحوال موسى عليه السلام في بعفه“'» 
وابتداء أمره» وانتهاء حاله مع عدو" فجمعت لفظ الوعيد المبهم مع اللفظ المقرّب 
له» حمق وقرعه إلى اللفظ" الفصح ععناه ثم وقع الاقتصار في السورة" التى ل 
يقصد فيها من اقتصاص الخال ما قصد فى سورة الشعراء على ذكر بعض ما هو" في 
موضع البسط والشرح» وهو التعريض بالوعيد مع الإفصاح به. 

وأما““ قي سورة طه فإنه اقتصر فيها على التصريح عا أوعدهم به وترك: 
#إفسوف تعلمون# وقال: ل[. .فلاأقطعنَ أيديكم..% [طه: ۷۱ ل انه جاء بدل هذه 
الكلمة ما" يعادها ويقارب”" ماحاء"" في سورة الشعراء ال هي مثلها في 
اقتصاص أحواله من ابتدائها إلى حين انتهائهاء وهو قوله بعده:ا. .ولأصابنکم ي 
جذو ع النحل َعَم ينا اشد عذابا وأبقى# [طه: ]۷١‏ فاللام“" والنون في: ‏ 


(۹) في (أ): في نفسه » وفي (ب): بعثته. والمقبت من (ك): كلاهما مصدر بعث. 
)۲١(‏ انظر من هذا الكتاب: . صفحة: ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 

.)ربدك٬ب( ف (أ): إلى القصد. والمغبت من‎ )۲١( 

(۲۲) أى في سورة الأعراف. 

(۲۳) « هو » أثبت من (خ). 

٤(‏ ۲) في النسخ المعتمدة: فأما. والمئبت من (ح»خ»ر»س). 

)۲١(‏ فی (بك): بما. 

)۲١(‏ في (ب): ويقاربها. ويي (ك): ويقال » وهو جطاً. 

(۲۷) « جاء » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


(۲۸) في (أ): واللام. والمغبت من (ب»ك). 


فولتعلمن که للقسم» وهما لتحقيق الفعل وتوكيده» كما أن اللام" في 
قوله: #فلسوف تعلمون# [الشعراء: ]٤۹‏ لإدناء الفعل وتقريبه» فقد جاوز" ماف 
السورتين المقصود فيهما إلى اقتصاص الحال"" من إعلاء الحق وإزهاق" الباطل. 


(۲۹) في (أءب): كما أتى باللام. وني (خ): كاللام. والمغبت من (ك). 

(۳۰) في (ك): توازن. وف (ح»خ): ججاوب. 

)۳١(‏ في (ب»ك): الحالين. 

(۴۲) ى إبطال الباطل. وف اللسان «:)١ ٤١/٠١(‏ زهق الشيء يرهق زهوق: بطل وهلك واضمحل ». 


VY 


۷7 الآية السادسة والعشرون منها. 
: ۾ رة ع ع 

قوله تعالی: ... ثم لأصلبنكم أجمعين4 [الأعراف: .]١١١‏ 

(MY . . . 0 

وقال في السورتين“ طه ]۷١[‏ والشعراء [4۹]: #... ولأصلبنكم...4 بالواو. 

للسائل أن يسال عن احتصاص ما في سورة الأعراف يرن والأخحريين بالواو ؟. 

واللحواب أن يقال: إن السورتين اللتين احتصتا بالواو هما / المبنيتان على ٤٦[‏ /ب] 
الاقتصاص 7“ الأكثر والبسط الأرسع» والراو أشبه بهذا المعنى» لأنه يجوز أن يكون 
مابعدها ملاصقا لما قبلها كالتعقيب الذي يفاد بالفاءء ويجوز أن يیکون متزاخحيا عنه 
كالمهلة ال تفاد ب «ثم» لا بل يجوز أن يكون مابعدها مقدّما على ماقبلهاء وجامعا 
اء إِذ هي موضوعة للجمع ولاترتیب فيه" » فکازے( الواو اشبه بهذين الكانين. 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) قوله تعالى أ جمعين# ليس في (ب). 

(۳) في (ب): في سوره. 

)٤(‏ ف النسخ المعتمدة: إن السورتين اللتبن جحاءت الواو فيهما بهذا اللفظ منهما المبنيان على الاقتصاص» 
والمقبت من (ح»خ»ر»س»م). 

)٥(‏ في (خ»و): لأنها. 

() القول بان الواو لاتفيد التزتیب مردود › حیث قال الرمانی فی کتابه « معان الحروف » ( ص ١۹‏ ): 
د وذهب قطرب وعلى بن عيسى الربعي إلى أنه يجوز أن تكون -أى الواو- مرتبة نحو قوله تعالى: 
لإشهد الل أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو العلم...& [ آل عمزان: ۱۸ ] وهذا كلام مرتب » 
ويؤنس بهذا أيضا قوله تعالى: إوهو الذي كف يديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أطف ركم عليهم...4# [ الفتح: 4 ] وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم لكان في ذلك عنة 
هم ومشقة عليهم » اه. ۰ ۰ 


تبع»> 


- VA - 


و« تختص“ بأحد"“ المواضع الي تصلح الواو لجميعها '» فلما كانت 
مقتصرا بها على بعض ما وضعت له الواو» استعملت حيث احتصرت الحال» فاقترن 
بکل مکان ما ا(٩‏ بالمقصود فيه. فلذلك حصت رشم بسورة الأعراف' 


٤ TY.‏ ,)0 ا ع 
و«الواو» بالسورتين"" الأحيرتين. والله أعلم. . 


قال ابن هشام في مغنى اللبيب (ص :)٠١٤‏ « وقول السيرافى: " إن النحويين واللغويين أجمعوا على 
أنها لاتفيد ازتيب » مردود بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبوعمر » اه. 

(۷) في (ك): وکانت. 

(۸) في (أ): تخص » والمثبت من (ب) و(ك). 

)٩(‏ في (أ): ماحوى. والثبت من (ك). وفي (ب): آخر. 

(۱۰) في (ب): جميعها. 

١(‏ ف (ب) و(ك): فاقترن بکل ما کان أليف. 

(۱۲) في (ب): في سورة. 

)٠۳(‏ تي (أ) و(ب): في السورتين » والمبت من (ك). 

)١ (‏ في النسخ المعتمدة: الآحريين › وا مابت من (ؤ): والسورتان هما: طه والشعراء. 


۷۹ 


[AA]‏ الآية السابعة والعشرون منها. 
قوله تعالى: لإقالوا إنا إلى ربا منقلبون# [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقال تي سورة الشعراء :]٠٠[‏ #إقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون). 


للسائل أن يسأل عن زيادة قوله: #لاضير# على ماذكر في سورة الأعراف 
واخحتصاص تلك بها دون هذه ؟. ۰ 


والحواب أن يقال: إنهم قابلوا وعیدہ .ما يهونه" ویزیل أله من انتقاهم إلى ثواب 
ربهم مع التحقق“ من منقلب معذبهم» فجاء في سورة الشعراء -وهى الي قصد 
بها الاقتصاص الأ كير -: إلاضیر) أي لاضرر عليناء فان منقلبنا إلى حزاء ربنا 
فتن“ أبداء وتعذب أنت" أبداء فالضرر الذي تحاول إنزاله بناء بك نازل“» 


وعليك مقيم» ونحن نأ م ساعة لايعتد ‏ بها مع دوام النعي"“ بعدهاء فكأنه”"° 


)١(‏ ف (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ك): وللسائل. 

(۳) في (ب): يوهونه » وهو خطاً. 

(4) في (ك: التحقق. 

(ه) هذا القول ماقاله السحرة الذين آمنواعوسى عليه السلام لا رأوا تهديد فرعون ووعيده » وفى 
ذلك مايدل على إعانهم العميق والاستهانة بتهديد فرعون وجبروته. 

(0) كذا في أكثر النسخ › وف (أ): فنتنعم. 

(۷) لفظ « أنت » ليس في (ب»ك). 

(۸) في (ب٬ك):‏ یکون بك نازلا » بدل « بك نازل ». 

(۹) في (ب»ك): مقيما. 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أ): لانعتد. 


سورة الأعراف الكلام في الآية السابعة والعشرون 
م يلحقنا ضرر. ولي سورة الأعراف وقع الاقتصار على قوله: [... إنا إلى ربا 
منقلبون# وفيه كفاية وإبانة عن هذا المعنى» ودلالة بناء"'“ على ما قصد فيها ما بين 


2 . ٗ1( 
وشرح في سواه . 


)١١(‏ في (ب): النعم. 

)١١(‏ في (ك): وكأنه. 

(۱۳) في (ط): نبا » وهو حطاً ظاهر. 
)١٤(‏ أى في غير سورة الأعراف. 


- A1 - 


[۹ ۸ الآية الثامنة والعشرون منها. 
اا 7 3 
قوله تعالى: [... قل إنغا علمُها عند الله ولكنٌ كر الناس لايعلمون ۾ قل لا 


٩ 


املك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلأ ما شاء الله... [الأعراف: .]۱۸۸-١۸۷‏ 


رقال في سورة يونس :]٤۹-٤۸[‏ ویقولون متى هذا الوعد إن کشم صادقین 
ه قل لاأملك انفسي ضرأ ولاتقع إلا ما شاء أ لله.... 


للسائل أن يسأل عن الآيتين› وتقديم النفع على الضر في الأولى 3 رتأخیره عنه 
ني الأخرىء وهل ذلك لفائدة أوجبت في الاحتيار تقديم امقدم وتأحير امؤحر ؟. 

والخواب أن يقال: إن الألى" بعد قوله: #يسألونك عن الساعة يان مرساها قل 
إنغا علمَها عند ربي... 4 وبعده: ...قل إنغا علمها عندالله ولكنٌ أكثر الناس 
لايعلمون# [الأعراف: ۱۸۷] فكان معنى قوله: [قل لاأملبك لنفسى نفعا 
ولاضرا...4 أي: لا أملك" تعجیل ثراب ولاعقاب هاء إلا ما" ملکتيه الله فلا 
أملك إلا ما مُلكث» ولا أعلم إلا ما علمث. 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(۲) في (ب): الأول. 

(۳) في (ب»ك): الأول. 

)٤(‏ كذا ي أكثر النسخ. وی (أ): بعدها. 

(ه) « أي » ليس في النسخ المعتمدة » وأثبت من (ح»خءر). 
( ف (ك: أملك › وهو خحطا. 

(۷) تكرر « إلا ما » في (ك). 

(۸) في (ب): ما ملکته. 
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الظنون” » فكيف مايختص به" © علام الغيوب ؟ ولو علمت الغيب لاستكثرت في 

السنة المحصة١١‏ ما يدفع کلب ابجدبة '“. وقيل ": لاستكثرت من العمل الصال 

الذي أتحقق أنه أرفع الأعمال عند الله تعالى درجحة» لن من علم الغيب عرف”٠‏ 


, كذا في أكثر الدسخ. وي (ب): فالذي‎ )٩( 

)٠٠(‏ أي القول بالظن. وني اللسان ( ٠۲‏ / ۲۲۷ رحم ): « الرحم: الظنون » والرحم: القول 
بالظن والحدس ». 

)۱١(‏ « به » سقط من (ب»ك). 

(۱۲) آي ٺٺ السنة الي صار فيها جصب. والخصب: بكسر الخاء -: ضد الحدب. 

)١١(‏ معنى هذا القول: ولو علمت الغيب لأعددت من السنة المخصبة للسنة الجدبة. 
قال الفراء في معاني القرآن :)٠٠١/١(‏ « ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة الحدبة من 
السنة المحصبة » ولعرفت الغلاء » فاستعددت له نن الرحص ». 
ذكر هذا القول الطبري ( ۱٤١/۹‏ ) ولم ينسبه إلى أحد. وذكره الماوردي )۷١/۲(‏ ونسبه 
إلى الفراء. 
والسنة المحصبة: السنة الي صار فيها يصب » وني اللسان ٠١٠/۱(‏ حصب ):« الخصب 
نقیض الجدب » والمخحصبة: الأرض المکلعة > والقوم أيضاً خصبون: إذا كثر طعامهم ولبنهم 
وأمرعت بلادهم »» وحاء فيه أيضا: ٠٠٠٤/۱(‏ حدب ): « الجدب ضد الخصب. أحدبت 
السنة:صار فيها حدب. والكلب- بالتحريك - حدة الشتاء » وك شدة من قبل الق ط 
والسلطان وغيره » وعام كلبً: حدب. ویقال: دفعت عنك کلب فلان: أي شره وآذاه )). 

)١١(‏ هذا القول في تفسير الماوردي )۷٤/۲(‏ منسوب إلى الحسن وابن جريج وهو في تفسير 
الطبري (رقم الأثر (٠١٤۹١‏ وف تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير سورة الأعصراف رقم الأثر 
۰ منسوب إلى جاهد. ) 

)٠١(‏ جواب الشرط. ثبت من (ں). ويي النسخ المعتمدة: وعرف. 
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الأفضل عند الله ولم يتركه © / إلى ماهو دونه. وقوله: #إوما مستي السوءي 
[الأعراف: ۱۸۸] اي: ما بي جنون كما زع اللشركون“". وقيل: الفقر ° 
لاستكثاري من الخير الذي يتدارك به الفقرٌ عند شدة الزمان. 

رأما الآية فى سورة يونس فإنها فيما كان يستعجله الكفار من عذاب الله تعالى» 
وقبلها: فإرإما ريتك بعض الذي تعدهم أو تتوفينك فإلينا مرجحعهم ثم الله شهیڈ على 
ما يفعلون# [يونس: ]٤٦‏ أي: إن أريناك" بعض مانتوعّد " به هولاء الكفار من 
العذاب في عاجحل الدنيا حتى ترأه نازلا بهم في حياتك»› و 0 أخرنا ذلك عنهم لی 
بعد وفاتك ووفاتهي""» فإن ذلك لايفوتهم» لأن مرجعهم إلى حيث بجازی فيه 
العباد» ولايعلك بعضهم أمر بعض» ويقول الكفار: ... متی هذا الوعد إن كنتم 


صادقين [يونس: ۸ قل لا أملك ما وعدك“ الله من هذا العذاب") ولا 


)۱١(‏ ي 0 ر ت رکه. وي (ك): م ينزل. والمنبت من (خ). 
(۷) في (ك): يزعم. 
(۱۸) هو قول امسن كما ني تفسير الاوردي ۷/۲7 


(۱۹) ذکره الاوردي في تفسبره )۷١/۲(‏ وم ينسبه لأحد وهذا لأر ره ابن ابي حاتم (رقم 


۲ | من سورة الأعراف ) عن ابن عباس من طريق أبي زرعه » عن منجاب عن بشر عن 
أبي روق عن الضحاك وهو إسناد ضعيف. لأن بشراً وهو بشر بن عمارة الخنعمي - 
ضعيف. ( التقریب 1۹۷). | 

.)( في (أ): إن أريتك. وامثبت من (ب) وهو سط من‎ )۲٠( 

)۲١(‏ في (أ): مايتوعد. والثبت من (ب). 

(۲۲) في (ك): و » بدل « أو ». 

(۲۳) « ووفاتهم » سقط من (ك). 

)۲٤(‏ كذا ي أكثر النسخ. وني (أ): أوعدكم. 


Af 
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أن" أدفع عنكم سوء العقاب» كما لإ املك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أن 
مکی" منهماء ديم ضر علی رشع ی ذه ای ررجھا عن ذکر 
العذاب الذي قال الله تعالى فيه بعدها: أنه إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد کنتم به 
تستعجلون# [يونس: ]٠١‏ ثم إن اللفظة التى تزاوج لفظة «الضر"") هى لفظة 
«النفع» ومعناه في الآية : إنه لايملك إلا مالك الله منه عباد وان“ واحد 


منھ"» فلذلك أتبع ذکره ذکر و ", 


س س س ا سے سے سے کے لے سے س سے م مت سے سس سے 


)٠٠(‏ كذا ي أكثر النسخ. وني (أ): من العذاب. 
)۲٢(‏ « أن » سقط من (أً). ١‏ 
(۲۷) في (ب): آن آملکه. 

(۲۸) أى في الآية ( ٤٩‏ ) من سورة يونس. 

(۲۹) « الضر» سقط من (ك). 

٠(٠‏ ) في النسخ المعتمدة: ومعناه لي أنه. والثبت من (خ) و(ر). 

(۳۱) « آنا » أثبت من (خ) و(ر). 

(۴۲) « منهم » ثبت من (خ) و(ر). 

(۴۴) ذكر هنا الشيخ الأنصاري توجيها آحر فقال: « قدّم النفع هنا - أى في الأعراف - على 
الضر » وعكس في يونس » لأن أكثر ماجاء في القرآن » من لفظي: الضر والتفع معاً »> حاء 
بتقديم الضر على النفع » ولو بغير لفظهما كالطوع والكره في الوعد » لأن العابد يعبد 
معبوده » حوفا من عقابه اّلا » ثم طمعا نی توابه ثانیا > کما قال تعالی:لإیدعون ربهم حوفاً 
وطمعا» [ السجدة: ٠١‏ ] وحيث تقدم النفع على الضر تقدّمه لفظ تضمن نفعا... فتقدم هنا 
التفع لموافقه قولنه قبله فمن يهد الله فهو الهتدي...) [ الأعراف: ٠۷۸‏ ] وقال بعده: 
#لاستكثرت من الخير ومامسي السوءي [ الأعراف: ۸ ] إذ المداية والخير سن جنس 
النفع » وقدم الضر لي آحر يونس على الأصل ولوافقه قوله قبله لإا لايضرهم 

) شع 
1A -‏ _ 


سورة الأعراف الكلام في الآية الثامنة والعشرون 


س س ا س س ن س س س س س لن لد ت ن نت کے کا 


ولاينفعهم... 3[ يونس: ۱۸ ].(فتح الرحهمن للشيخ الأنصاري: ص ۲۱۲ ). 
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٠1‏ الآية التاسعة والعشرون"'. 


قرل تعالی ل رغنك من الشيطان رغ فاستیز با لله انه یح عام 


e ر‎ 


وقال في سورة حم الستجدة: را برك , من الشيطان تزغ فاستید با لله 
إته هو السميع العلي. 

للسائل أن يسأل فيقول“: لأي معنى حاء فى الآية من سورة الأعراف 
میع + على لفظ النكرة رفی سورة حم السجدة معرفتین' بالألف واللام 
مؤکدتین برهی؟. 


والجواب أن يقال: إن الأول وقع في فاصلة ماقبلها من الفواصل أفعال جماعة» 
و اسا مأحوذة من الأفعال نحو قرله تعالى: ... فتعالى الله عمّا يش ركون 


[الأعراف: ]۱۹١‏ وبعده:لإيحلق وني [الأعراف:١۱۹]‏ ولإينصرون) 


) لي (ب) و(ك): من سورة الأعراف.‎ )١( 

(۲) هذه الآية تناوها المؤلف أيضا في سور فصلت مع ما تشابهها هناك وانظر من هذا الكتاب: 
(۴) أي سورة فصلت. و« حم السجدة» من أسمائها لاشتماها على السجدة. ) ) 
)٤(‏ في (أ):للسائل أن يقول. 

)١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): في سورة الأعراف. 

(0) تي (ب): معرفین. 

(۷) ي (ب): مؤکدین. 

(۸) في (ك): آو » بدل «و». 
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[الأعراف:۹۲١]‏ وإلاييصرون [الأعراف: ۱۹۸] وط الحاهلين) [الأعراف: 
٠۹‏ فأحرحت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الأسماء المؤدية معنى الفعل» أعي النكرة› 
وکان المعنی : استعذ با لله إنه يسمع استعاذتك» ويعلم استجارتك. 


والتى في سورة «حم السجدق قبلها فواصل ساك “ بها طریق الأسماء رهى 

ماقي قوله تعالى :[..ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حيم 
ر ت سر لھ ل 

۾ وما يلاها إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذو حظ عظيم#” “[فصلت ]"٠-٣٤:‏ 
فقوله:فإولل ميم ليس من الأعماء التى يراد بها الأفعالء وكذلك قرله: فإذو حظ 
عظی ی ل “ لیس لیس «ذو فل ° ( .کعنی ععنی 1 فعل» فأحرج می م بعد الفواصل 
انى هى على سن الأسماء على لفظر يد عن اللفظل الذي يودي ب معتى الفعل» فكأنه 
قال: إنه هو الذي لايجخفى عليه مسمو ع ولامعلرم» فليس القصد الإحبار عن الفعل» 
كما كان" فى الأرلى"": إنه يسمع الدعاء ويعلم الإحلاص» فهذا فرق ما“ بين 
المكانين .00 


)٩( )‏ يي جيع النسخ: يبصرون. وأثبتت »@ من الصحف. 

)٠١(‏ في (ك): معنى. 

)١١(‏ في (ب): يسلك. 

)١١(‏ في (أ): لادفع بالتى عي أحسن الآيتين. والقبت من (ب»ك). 
(۱۳) في يع النسخ: لذو حظ عفليم. والمثبت من المصحف. 

)١ ٤(‏ في أكثر النسخ: ذو الحظ. والمغبت من (ك). 

)٠١(‏ ثي النسخ المعتمدة: معنى. والمثبت من (خر). 

)۱١(‏ من قوله « إنه هو الذى » إلى هنا سقط من (ب). 

(۷ 0 ف (ك: في الأول. 
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انقضت سورة الأعراف عن تسع وعشرين آية» فیها ‏ تمان وثلاثون مسألة. 


س س ت س یت سے ست کک بیت سے ست کے لیت سے س سے س سے 


(۱۸) اثبتت « ما » من (ر). 

(۱۹) ذکر الکرمانی فی غرائب التفسیر )٤۳۱/۱(‏ توجیها آخر فقال: ر الجواب: لان تول یع 
عليم# في هذه السورة - أى الأعراف - خر المبتدا » وشرط الخبر أن يكون نكرة هَن 
الأغلب » رفى « حم » تكرار لا في هذه السورة » والنكرة اذا تکرّرت تعرضت › كما ي 
قوله: «4... كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ۾ فعصى فرعون الرسول...& [ المزمل: ٠١-٠١‏ 
]. وزید « هو» لیعلم آنه حبر ولیس بوصف )) اه. 

)۲١(‏ من هنا إلى الآحر ليس في (ك). 
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قد مر في سورة البقرة"» وآل عمران من الآيات الي تشبه" الآيات من 
هذه السورة» وهذه الآية الي نذكرها فيها “ قد سبقت نظيرتها في سورة 
الأعراف» فذكرناها في هذا اللكان » كراهة إحلاء هذه السورة" من تخصيصها 


£۷7 ب[ 


/ .ا حص صا په أمشاطا ۳ 


)١(‏ ذلك يي الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب: 
7 

() ذلك ف الموضعين من سورة آل عمران: الموضع الأول: الآية الأولى من سورة آل عمران ( 
انظر من هذا الكتاب: ١/۸٠۲)»والموضع‏ الثاني: الآية الخامسة من سورة آل عمران (انظر 
من هذا الكتاب: ۳۹/۱ (. ) 

)٣(‏ ني ( أ): من سورة الأنفال الآيات الي تشبه. والمثبت من (ب) و(ك). 

.)رءم٬د( ثي النسخ المعتمدة: الآيات اليّ. والمبت من‎ )٤( 

(ه) أي في سورة الأنفال. ولفظ « فيها » ليش في (ب»ك). 

)١(‏ يعن الآية ( ۳۹ ) من سوزة الأعراف» وال تناو ها هنا في الآية الأرلى من سورة الأنفالء 
وهي:..فذوقوا العذاب عا كنتم تكسبوني. 

(۷) « في هذا المكان » ليس في (ك). 

(۸) ي النسخ المعتمدة: وكرهنا إحلاء هذه السورة. والثبت من (ح+خءر؛م). 

) في (أ): غيرها. والمنبت من (ك»د) » وهو لیس في (ب).‎ )٩( 


سورة الأنفال كلام ي الآية الأولى 
7 الآية الأولى منها ١‏ 

قوله تعالى: [... فذوقوا العذاب عا كنتم تكفرون# [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال في سورة الأعراف قبلها ° [۳۹]: #.. فذوقوا العذاب ما كنتم 

للسائل أن يسأل فيقول” ": إن الغبر ثي الموضعين عن الكفار» فمابال أحدهما 
احتص بقوله: عا کنتم تکفرون# والآحر احتص بقوله فعاکنتم تکسبون ؟ 

والحواب أن يقال: إن الي في سورة الأعراف حير عن قوم ذُكروا قبل هذه الآية 
ي فوله تعالی: #إفمن أظلم من افزى على الله كذبا أو كدب بآياته أولمك ينام 
نصيبهم من الكتاب حتى إذا حاءتهم رسلنا يتوفرتهم قالوا أَيْنّ ماكنتم تذعرن مِن 
دون اله...4 ” [الأعراف: ۳۷] والمعنى ف قوله: لإيناهم نصيبهم من الكتاب) 
أي حظهم من العذاب ”" المكترب عليهم بقدر ما كسبوه” من شيات الأعمال 


)١١(‏ في النسخ المعتمدة: من سورة الأنفال» وا ميت من ( خ٠‏ ر»ء م). 
)۱١(‏ « قبلها » أثبتت من (ب ). 
)١١(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 
(۱۳) ني (): لإفمن طلم من انر علی اله کنبا إلى قوله «إيتوفونهم» والمنبت من (ب»ك).. 
)۱٤(‏ هذ قول ابي صالخ والسّدي والحسن كما في تفسير الطبري )١٦۹/۸(‏ وهو اخحتيار الزحاج 
ي معاني القرآن (۳۴۳/۲) حيث قال:« وقوله ولك ينهم نصيبهم من الكتاب أي ما 
احبر الله جل ناوه من جزائهنم نحو قوله: لإفأندرتكم نارا تلظى [الليل: ٤‏ وو قوله: 
8 . یسلکه عذابا صدا [ الجن: .]١۷‏ .. ونحو فإإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسإ 
يسحبون م في الحميم ثم لي النار يسجرون# [ غافر: »۷١‏ ۷۲] فهذه أنصبتهم من الكتاب 
> 
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سورة الأنفال كلام ي الآية الأولى 


: . ا OD f‏ ك » ¥( 
لإحتى إذا حاءتهم رسلنا يتوفو نهم أي یستوفونهم من دون غیرهم 


ليسوقوهم إلى النار. وهذا عن الحسن"» وبين ذلك بعده قول" “: قال ادحلوا في 
أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دحلت أَمّة لعنت أحتها حتی 


على قدر ذنوبهم في كفرهم » انتهى كلام الزحاج. وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون في 
معنى قوله تعالى: #إيناهم نصيبهم من الكتاب# » ينظر لذلك:تفسير الماوردي ۲٦/۲‏ › 
وتفسير ابن جوزي ١۹۳/۳١‏ واحتار الطبري (۱۷۲/۸) من تلك الأقوال أن يكون المعنى ما 
قدّر هم من حير وشر فقال:«وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: 
أولنك ينالهم نصيبهم من الكتاب مما كتب مم من حير وشر في الدنيا » ورزق وعمل وأحل » 
وذلك أن الله جل ثناؤه أتبع ذلك قوله:#إحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم 
تدعون من دون | لله فأبان بإتباعه ذلك قوله: #إأولمك يناهم نصیبهہ من الكتاب أن 
لذي يفاشم من ذلك إغا هو ما كان مقضيا عليهم في الانيا أن يتام » ام 

)٠١(‏ في (ك): اكتسبوه. 

)۱١(‏ من قوله « المعنى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ءك). 

«:)٤۹٦/١( في (أءك): من بين غيرهم. والثبت من (ب»د). قلت: في تفسير ابن عطية‎ )١۷( 

و#إيتوفونهم) معناه: يستوفونهم عدداً في الق إلى جهنم » اه وعلى هذا فالمراد بالرسل: 
ملاقكة العذاب. ۰ ) 

(۱۸) لم احده في التفاسير الي تذكر الروايات بالأسانيد. وقد أورده الماوردي في نفسيره (۲۹/۲)» وابن 
الجوزي في تفسيره (۱۹۳/۳). وأكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بالرسل في الآية هم ملائكة 
المرت. وقال الألوسي في تفسيره :١ ٠١/۸(‏ «قول الحسن حلاف الظاهرء وكان الذي دعاه إلى 
ذلك قوله تعالى : #إقالوا# أي الرسل ممم #أين ماكتتم تدعون من دون الله أي أين الآلمة الي 
كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعينون بها في المهمّات «إقالوا ضلرا أي غابرا عدا لاندري اين 
مکانهم » اھ. 

(۱۹) في (أ»ءب): بقوله. والمتبت من (ك). 


سورة الأنفال es e‏ ........ الكلام في الآية الأرلى 
ذا ادارکوا فیھا جمیعا قالت أحراهم لأرلاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفاً 
من النار قال لکل ضعف ولكن لاتعلمون# “ [الأعراف: ۳۸]. 

فأحبر أن أحراهم تسأل الله أن يضّعف العذاب على أرلاهم لأنهم ضلوا وأضلوا 
فيستحقون العذاب على قدر اكتسابهم"» فلذلك طلبوا أن يكن عذابهم ضعف 
عذاب هو لاء امھ“ ا کسبوا م ضلام ي أنفسهي» راهم ٩.‏ اکتسبوا 
من إضلال غيرهم» #إرقالت أرلاهم لأحراهم فما كان لكم علينا من فضل...4 ٠‏ 
[الأعراف: ۹ اي: کن ٩‏ مثلنا في الضلال» م یکن لکم علینا فضل آي ت رکه ر 
التقلل منه لإفذوقوا العذاب عا كنتم تكسبون# أي يقول الله تعالى ذلك ذوقرا 
العذاب بقدر ما كنتم تكسبون""» فهذا موضع يقتضي ذكر الاكتساب» وما يجب 
على قدره من العقاب. 


(۲۰) لي (أ):#قال ادخلوا ني أمم قد حلت من قبلكم الآيتين » وهو حطا. والمئبت من (ب). 
وني (ك): م تكمل كتابة الآية الكرعة. ) 

)۲١(‏ ثي الدسخ المعتمدة: الاكتساب. والثبت من (ح»ر). 

(۲۲) في (آءب): فيما. والمثبت من (ك). 

(۲۳) في النسخ المعتمدة: بضلاهم. والمثبت من (خءر). 

)۲٤(‏ في (ب»ك): فيما. و « فيما » تكرر في (ك). 

) في (أ): أنتم. والغبت من (ب»ك).‎ )٠١( 

(۲۹) شار المؤلف إلى أنه صادر من ١‏ لله > ويجوز أن يكون من كلام أولاهم » عطفوا قوهم: 
#إفذوقوا العذاب هه على قوهه: قۆفما کان لکم علینا من فضل#ه بفاء العطف الدالة على 
الرتب. ( ينظر: تفسیر ابن عطية ٥۰۱/۰‏ › وتفسیر ابن عاشور ۱۲٤/۸‏ ). 

(۲۷) من قوله « أي: يقول » إلى هنا سقط من (ك. 


4۲ - 


سورة الأنفال ) الكللام في الآية الأولى 

وأما الآية في الأنفال“" فهي في ذكر الكفار الذين قال الله تعالى فيهم:#إرما 
کان ضلاتھهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.. [الأنفال: ٠‏ أي: صفيرا 
وتصفيةاً""» ل تكن صلاتهم تسبيحاًء وتمجيدأ» وحضرعا لله تعالى كما يفعل 
المؤمنون» فقال م في الآحرة:ذوقوا العذاب بكف ركو "» ولم يتقدم هذه الآية 
مايو حب قدراً من العذاب دون" قدر حتى يقال" :ذرقوا من العذاب“" بقدر 
كسبكم له" كما كان في الآية الأرلى» وإناذكر كفرهم من" حيث 
قال: وماکان الله ليعذبهم وأنت فیهم وماکان الله معڏبهم وهم يستغفرون ۾ وما 
لحم ألا يعدبم الله وهم يصدرن عن السجد الحرام وما كانوا أولياي... °4 


(۲۸) في النسخ المعتمدة: وأما قوله في هذه السورة. والمغبت من (ح) و(خ) و(ر). 

(۲۹) والصفير هو معنى المكاء » والتصفيق هو معنى التصدية › قال الكرماني في غرائب التفسير ٤٤١/١(‏ 
):« المكاء صوت يشبه صوت المكاء » وهو طائر معروف » من مكاء بمكو » وهو أن عل بعض 
أصابع اليمنى ببعض أسابع اليسرى ف فمه » ثم يصفر. والتصدية: ضرب إحدى اليدين على 
الأحرى واشتقاقه من الصدى» وهو أن تسمع مثل صياحك من أماكن تمنع الصوت من النفوذ » 
اهھ. 

(۳۰) في (ب»ك): فيقال. . 

(۳۱) « بکفرکم » غير واضح في (ك).. 

(۳۲) « دون » ليس في (ك). 

(۴۲) ي (ك): حتی يقول. 

)۴٤(‏ من قوله « دون قدر » إلى هنا سقط من (أ) والمئبت من (ب). 

(۳) « له » لیس في (أ»ب). وأثبت من (ك). 

)۳١(‏ « من » سقط من (ب»ك). 

CV)‏ في (أ): وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم# إلى قوله وهم يصدون عن المسجد الحرامي 

) م 
٤‏ - 


سورة الأنفال sees‏ ............ الكلام في الآية الأرل 
[الأنفال ]١ - ۳٠:‏ وذلك كله في كفار قريش» فلذلك جاء فيه بعد“ إفذوقراي: 


عا کنتم تکفرون) دون [عاکنتم تکسبون). 


والمنبت من (ب»ك). 


(A)‏ (ر بعد » سقط من (ك. وأثبت من (ب). 


-_ 4٥ 


۲ الآية الثانية منها“ 


٠‏ قوله تعالى :إإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم في سبيل | لله 
والذين ٣روا‏ وتصروا أرلفك بعضهم أولياءُ بعض...) [الأنفال: .]۷١‏ . 
وقال في سورة براءة [١۲]:[الذين‏ آمنوا وهاجروا وحاهدوا في سبيل ا لله 
بأموالحم وأنفسهم أعظم درجة عندا لله..&. 
٠‏ لِم قدّم ذكر «الأموال والأنفس» في الآية الأرلى على قوله:لإني سبيل اهي 


۲ a. 


والحواب أن يقال": إن الآية الأرلى فى سورة الأنفال عقيب ما أنكره الله تعالى 
على من قال هم:..تريدون عرض الدنيا وا لله يريد الآحرة والله عزيز حكي هه 
[الأنفال:1۷] وهم أصحاب النبي رلا أَسَرُوا المش ركين» و م يقتلوهم طمعا في 
الفداء”» فقال تعالى :#إلولا كتاب من الله سبق لَمَسّكم فيما أحذتم عذاب عظي م 


(۱) « له » لیس في (ا). وآثبت من (ك). 
(۲) في النسخ المعتمدة: للسائل أن يسأل فيقول: ما الذي قدم له في الآية الأولى ذكر «إبأمواهم 
وآنفسهمې على قوله «ڼ. سبیل اله ثم ما له قدم له ذكر اي سبيل الله في سورة براءة 
على ذكر #إبأموالهم وأنفسهم# ؟ والمتبت من (ح»خ»ر»س»م ). 
(۳) « أن يقال » ليس في (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)٤( )‏ اول الآية: ما كان لبي أن يكون له أسرى حتى ينخن في الأرض تريدون...4 ا 
١‏ (ه) أحرج مسلم في كتاب الجهاد » باب الإمداد بالملائكة )۱۷٦۳(‏ عن ابن عباسش أنه قال:« 
فلما اسروا الأساری قال رسول الله د لأبي بكر وعمر: « م اترون في هؤلاء الأساری ؟ » فققال 
أبوبكر: يانبي الله: هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأحذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على 


< 


[الأنفال: 1۸] أي: فيما أحذتم من هؤلاء الأسرى” من الفداءء ثم قال تعالى ّا غفر 

م ما کان منهم من ترك القتل إلى الأسرى":إفكلرا ما غنمتم حلالا طيباً.. 4 
[الأنفال: 1۹] أي: استمتعرا عا نلتم من أموال المشركين» وما أحذتم من فدائهمم 

فعقب ذلك / بهذه الآية ال مدح فيها من أنفق أمواله في سبيل الله لا من يجاهد[١٠//‏ 
طلبا للنفع العاحل فقال:#إإن الذين آمنوا وهاجروا وحاهَدوا بأموالم وأنفسهم في 

سبیل | للّه. .4 فقدّم لٍبأمواهم وأنفسهم# على قوله: ي سبيل الله ليعلموا" أن 

ذلك يجب أن يكون اهم هم» وأولى بتقدرعه عندهم صرفاً هم عمّا حرصوا عليه 

من فائدة الفداء. ۰ 


ولم تكن كذلك الآية الق“ في سورة براءة لأنها بعدما يوحب تقدیم قوله ‏ 


۷ 


ني سبیل الل على ذکر الالء لأنه قال تعالی: ام حسبتم أن تزكوا ولا بعلم | ل 


الکفار » فعسی الله يهدیهم للاسلام » فقال رسول الله :ر ما تری یا ابن ا لخطاب ؟ » قلت: 
لا » والله: يارسول الله: ما أری الذي رأی وبکر » ولکنی اری أن مکنا فتضرب 
أعناقهم..». والحدیث مروي من طرق كثيرة وانظر: الدر امتشور للسيوطي (6\- 

(1) ۱.6 سارى. 

(۷) ي(ك: إلى الأسرى قال. 

() ي (ك): لنفع. 

)٩(‏ من قوله « فقدم » إلى هنا سقط من (أ)» وأثبت من (ب) وقوله « فقدم #إبأموام وأنفسهم 
» سقط من (ك). 

(۱۰) « هم » لیس في (ب). 


)(4١(‏ » الي » عير وأضحة ي ر( وأنبتت من (ب»ك). 


AV 


عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج مع القام" على الكفر :أجعلتم سقاية 
الحا وعمارة مسجد الحرام كمَنْ آمن با لله واليوم الآحر وجحاهد فى سبيل الله.. 
[۹: التوبة] فكان الندوب إليه فى هذه الآية بعد الإبعان با لله الجهادٌ في سبيل 
ال فقال بعده مادحا لمن تلقى بالطاعة مره" “:إالذين آمنرا وهاجروا وجاهدوا 
ي سبيل اله ثم ذكر إبأمواهم وأنفسهم لا قدم ذكر" ما اقتضى الموضع 
تقديمه“» وأن يجعل أهم إليهم من غيره» فخالف هذا المكان" قوله في سورة 
الأنفال» فَدّم فيد" ما أخر هناك" لذلك فأعلمه"". وبا له التوفيق. 


( 0 ف (ك): ما آتاه. 

(۱۳) في(ب): والمقام. 

)٤(‏ كذاق أکثر السخ. وف (أ): على الكبر. 

)٠١(‏ في (أءب): في سبيله. والمغبت من (ك). 

١ ١(‏ كذا يي أكثر النسخ. ون (أ): أمره بالطاعة. 

(۱۷) « ذکر » سقط من (ب). 

(0۸ آي تقدیم « سبيل | لله ». 

١ ۹(‏ « المكان » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۰) في (ح»خ): هنا. 

(۲۱) ف (حخ: تم 

(۲۲) حلاصة كلام المصنف: قم في سورة الأنفال قوله إبأموالحم وأنفسهم على قوله #إسبيل | ل4 
لان ية الأنفال تقدمها ذكر امال والفداء والغنيمة » في قوله تعالى: #تريدون عرض الدنيا# يعنى 
امال » ماه عرضا لقلة بقائه » وني قوله تعالى: «إلولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أحذتم» آي 
من الفداء » وني قوله تعالى #إفكلوا ما غنمتم حلالا طيبا فكان تقديم ذكر المال أليق بهذا المكان 


بتیع> 


- AA 


الكلام في الآية الثانية 


_ وأمّا آية سورة التوبة فقد تقمها ذكرٌ الجهاد في سبيل الله > وذلك ني قوله تعاى:.. كمن آمن 

با لله واليوم الآحر وحاهد في سبيل الله...& [التوبة:۹٠]‏ فناسب تقديم إن سبيل الل على 

#إبأمواهم وأنفسهم ( ينظر: الرهان للكرماني:ص ٠ ۲٠١‏ وفتح الرحمن للأنصاري: ۲۲١‏ ). 
(۲) « سورة » سقط من (أ) وأثبت من (ب»٬ك).‏ 


- ۹۹ 


[۳ الآية الأولى منها ٠‏ 

قوله تعالی: وا لله لايهدي القوم الظالين بعد قرله: إأجعلقم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با لله واليوم الآحر وحاهدوا لى سبيل الله لايستوون 
عند | لڳ [التوبة: .]١١۹‏ ) 

وقال بعده: لإرا لله لايهدي القرم الفاسقين# بعد قوله: قل إن کان آبا ؤكم 
وأبنا ڙ كم وإحوانكم... 4 [من التوبة: .]۲١‏ ) 

وقال نى هذه السورة: #إرا لله لايهدي القوم الكافرين» موصولة" بقوله: «إإغا 
النسيء زيادة في الكفر...& [من التوبة: ۳۷]. 

للسائل أن يسأل عن تخصيص بعض هذه الآيات“ ب لالظ الين» وبعضها ب 
#الفاسقين 4 وبعضها ب #الکافرین» وهل ذلك لمعن © ؟. 

واحواب أن يقال: إن الراد ب الظاليني في الآية الأولى" مش ركو العرب 
الذين قاموا بسقاية الحاج» رأنفقوا على المسجد الحرام» رجاءً الثواب مع المقام على 


(1) لي(ب): من سورة براءه. 

(۲) فى(): #أجعلتم سقاية الحاج# الآية. والتتمة من (ب»ك). 
(۴) في (ب»ك): موصولا. 
)٤(‏ في (ب»ك): المواضع › بدل « الآيات ». 

)٥(‏ في (ب): جختصه. 


() ق النسخ المعتمدة: الظالمون فى الآية الأولى المراد بهم. والمثبت من (ح»خ»ءر»س). 


الكفر والعصيان» فهم لأنفسهم بالكفر ظالون» وبعملهم" الذي يلون" الاتتفاء 
به مع مضامّة الكفر" واضعون الشيء غير موضعه» فلمًا فعل هؤلاء المشركون ذلك 
کان کل مرك ظالا) وکل من وضع شيعا ن غیر موضع٩‏ یکرن٥‏ طا 
وإنغا يكون غير ظا م إذا أنفق في حال الإسلام على المسلمين من الحجَاج دون الذين كانت 
صلاتهم عند البيت مُكاءٌ وتصدية عبر“ ° عنهم بالظالين) لانطواء هذه الصفة على 
الكف وعلى المعنى الزائد بتضبيع امال في حال الشرك والمعنى: لايهديهم”' إلى ني ١”‏ 
الثواب الذي له ینفقون» وبسببه یعمرون» ولا يدهم" على رة مايؤملون*. 


(۷) في(آءب):وبعلمهم.والمئبت من(كء ح»خءر) وهو الصواب. حيث إن عملهم هو سقاية الحاج والإنفاق 
على المشجد الحرام. 

(۸) فی (ح»ءخ): یأملون , وکلاهما ععنی واحد وهو: يرحون. وني القاموس (١٤۱۲آمل‏ ): امله ملا 
وأمّله: رجاه » والتضعيف أكثر من استعمال الشف كما في المصياح (ص۲؟). 

(۹) أي مع مصاحبة الكفر » وهو الذي جاء ني (ق). وقي (ك): مصاحبة » وهو حطا. والمضامّة مصدر 
من ضاممت الرحل: أقمت معه في أمر واحد منضمًاً إلیه » ( اللسان ٠١۸/۱۲‏ صمم). 

(۰) ي (): وکل مشرك. 

(0) ي (ك: ظا ٠‏ 

)١(‏ ي (أ) و(ك): في غير حقه. والمثبت من (ب»). 

(۱۳) « یکون » بحت من (ق). 

)١ ٤(‏ جحواب « فلما فعل ». ويي (ك): وعبّر » وهو حطاً. 

)٠١(‏ لي (ك): لايهديه. 

)۱١(‏ في (ك): سبیل. 

(۱۷) کذاي اکثر النسخ » وقي (أً): ولابد هم. 

يي (ب»ك): یأملون. 


۷.١ - 


سورة براءة الكلام ف الآية الأرلى 

وأما الموضع الثاني» وهر: لرا لله لايهدى القوم الفاسقين فإنه تحذير لمن 
قال" فيهم من المسلمين: #إقل إِذ كان آباؤ كم وأبنا ؤكم وإخوانكم وأزواحكم 
وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتحارةٌ تحشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله...4" [التوبة: ]۲١‏ فعرفهم أن من آثر 
مراعاة " هذه الأبواب الي عذها"" على طاعة الله .تعالى» ال أوجبها من الجهاد ي 
سبیله» فلیزبص ”"“ نازل عقاب الله به» وأنه بفعله ذلك" من جملة الفاسقين» وأ 
حكمه حكمهم والله لايهديهم إلى ما أعدّه للمؤمنين من الفواب لتعرضهم 
لخالفة ‏ أمر »( الله تعالى للعقاب""» فكان“" ذكر «الفاسقين» أليف بهذا 
اللكان. ) ) 


وأما الموضع الثالث» وهو: #إرا لله لايهدي القوم الكافرين# فإنه بعد قوله في 


وصف الكفار: الغا النسىء زيادةٌ ف الكفر َل به الذين كفروا ونه عاما 


(۱۹) « قال » سقط من (ا) وآثبت من (ب) و(ك). . 

)۲٠(‏ تتمة الآية: [... فزتصوا حتى يأتي الله بأمره وا لله لايهدي القوم الفاسقين». 
)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ › وف (ا): رعاية. 

(۲۲) في (ك): عددها. 

(۲۲۳) في (ك): فيازبص. 

)۲٤(‏ في (ح»خ»ر): وأن من يفعل ذلك. 

)۲١(‏ في (ك): .عخالفة. 

)۲٣(‏ « أمر » سقط من () وأثبت من (ب»ك). 

(۲۷) في (أءب): العقاب » والثبت من (ك »› ر ). 

(۲۸) في (ك): وکان. 


-V.¥_ 


ن ۹ . ا(۳ ;3 7[ ب] 
ريحرّمونه عاما...@4 " [التوبة: ۳۷] وهو / ماكان بعض العرب يأتيه" من تحليل 


بعض الأشهر الحرم» وتحريم له من الشهر الذي ليس .عحرم ليوفي عدة الأربعة» 
فیکون في ذلك تحريم ماحلله الله وتحليل ماحرّمه» فأحبر الله تعالى أن ذلك زيادة 
في کفرهم» ثم عقبه بوصفهم بأ لايهديهم» فكان احق الأرصاف فى هنا 
لكان لفظة” “ الكافرين الي اقتضاها" هذا" المعنى والذكر التَقِدّم في 
مكانين من الآية. وا لله عل" . ۰ 


(۲۹) في (): اغا النسيء زيادة في الكفر الآية. والمثبت من (ب٬ك).‏ 
(۳۰) في (ب): تأتیه. 

)۴١(‏ « ذلك » سقط من () وأثبت من (ب»ك). وي (ز): فیکون ذلك. 
(۳۲) في (ك): وا لله بدل « بأنه». 

(۳۲) في (ق): بهذا المكان. 

)۳٤(‏ في (ك): لفظ. 

)١(‏ في (ك: الذي اقتضاه. 

.)ق٬ك( هذا » ليس في (أءب) وأثبت من‎ « )۴٣( 

(۳۷) « وا له أعلم » ليس ف (ك). 


-V.¥_ 


٤[‏ ۹] الآية الثانية منها“ 


قوله تعالٰی: #یریدون أن يطفعرا نور الله بافواههم ویابی الله إلا أل يم نوره 

ولو كره إلكافرون# [التوبة: ۳۲]. 
ا > ا لا ۴ اه ك 

وقال في سورة الصف [۸]: #يريدون ليطفعزا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولو کره الکافرون). 

للسائل أن يسأل فيقول: قال تعالى في الآية الأولى:#يريدون أن يطفغوا نور 
اله وقال في الثانية: إليطفر ا فما الذي أوحب اخحتصاص الأول ما اختصت به» 
والثانية باللام دون أن تكون مغل الأرلى ب دأ وهي الأصل يي تعدّى الإرادة 
إليه؟. ) 


والجواب أن يقال : إن الإرادة في الآية الأول تعلقت بإطفاء نور الله 


بأفواههم» وإطفاءُ نور الله إنما يكون ما" حاولوه من دفع الحق بالباطلء فالحق٠‏ 


يسمّى نورأ» لأن حججه وبراهينه" تضيء لطالبه فيهتدي بها إليه» والباطل هر 


)١(‏ في الدسخ المعتمدة: من سورة براءة. والمثبت من (ح» خ»ر»س). 
(۲) كذا يي أكثر النسخ. وي (ا): وهو. 

(۳) في (ب): مي تقدير » ولاوجه له. 

.)ك٬ب( أن يقال » ليس في (ا) وأثبت من‎ « )٤( 

'(ه) « الآية » لیس ني (ا) وآثبت من (ب»ك). 

() في (ب٬ك):‏ بدل « یکون ما »: هو ما. 

(۷) في (ب): والحق. . 

(۸) في (ك): ھی 

(۹) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): لأن حجته تضيء. 


VE 


قوم بأفواههم» وهر ما أحبر الله تعالى به" قبل عن اليهود والنصارى 
فقال :#إوقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى السيح ابن الله ذلك قوم 
بأفو اههم.. 4 [التوبة: ]٣ ٠‏ أي: هر ٩‏ قول لاحقيقة له» ولاخصول» وعثله لايدفع 
الحق» وبالأفواه لايطفاً هذا النورٌ كما يطفاً السّراج"'» لأن هذا التور وإن أشبهه فى 
أنه" يهدي ويبين”" الحق من الباطل» فهو جخلافه ى" الامتناع من الإطفاء كما 
يتهيا" “ ذلك في السراج. 


والنور يجوز أن يكون الآية المنيرة والحجة الساطعة ٠‏ ويجرز أن يكرن المراد به 
القرآن" ووز أن يكون المراد به النبى” " 4 كما قال تعالى:[..إنا أرسلناك. 


(۱۰) « به » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۱۱) « فقال » لیس يي (ا»ب) وآثبت من (ك٬ح»ر).‏ 

(۱۲) « هو » لیس في (ب). 

.) السراج هو المصباح الزاهر الذي يسرج باللیل. ر اللسان ۲۹۷/۲ سرج‎ )١١( 

١ ۶(‏ ت (ں: بأنه. 

 .زیعو ي (و):‎ )٠١( 

.» كذا يي أكثر النسخ. وفي (أ): من » بدل « ف‎ )١١( 

(۱۷) في (ك): بینا. ) 

(۱۸) هذا احتيار القرطبي (۱۲۱/۸) حیث قال في تفسیر قوله تعسالی:« #یریدون أن يطفغوا نور 
اله أي دلالته وحججه على توحيده. جعل البراهين عنزلة النور لا فيها من البيان». وهذا 
القول يي تفسير الماوردي )۲۳۲/٤(‏ منسوب إلى ابن بحر. 

(۱۹) هو قول ابن زید کما في تفسير الطبري (۸۸/۲۸) وتفسیر الماوردي .)۲۳۲/٤(‏ 

. وتفسر أبي حيان (۲1۳/۸). قال اين‎ )۲۳۲/٤( هو قول الضحاك كما يي تفسير الماوردي‎ )۲٠( 
معنى لتخحصيص شى ما يدحل تحت المقصود بالنور » اه.‎ الو«:)٤۹/1(ةيطع‎ 


سورة براءه الكلام قي الآية الثانية 


شاهدا ومشراً ونذيراً ۾ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأي [الأحزاب:١٤٠٠٤]‏ 
فالسراج المنير يسمى نوراًء وكل واحد من الثلائة إذا دفعوء"" جاز أن يقال: حاولوا 
إطفاءء» رالحبر عن اليهود والنصارى الذين قال فيهم عزوحل” "": ™..ذلك 
قولهم بأفواههم يضاهئرن قول الذين كفروا من قبل..4"[التوبة:٠٣]‏ أي: 
یشاکلو ن بانباتهم لله ابنا وشريكاً قول من أثبت مع الله آلهة: .وما مروا إلا 
ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمّا يش ركون [التوبة: ]۳١‏ وهذا ° 
راضح» وتعدّى"" الإرادة إلى هذا المراد ظاهرء وهو وجه الكلام والأصل. 

وما“ الآية في سورة الصف» وتعليق الإرادة فيها بالإطفاء مح زيادة الاد" فان 
للنحويين في ذلك مذهبين: 

أحدهما: أن اللام توضع موضع ,أن لكثرة ما يقال: زرتك لتکرمنى› فلا9٩‏ 


(۲۱) في (و): دافعوه. 

(۲۲) « اطفاءه » غير واضح ي (ب). 

(۲۳) في (ك): قال لهم تعالى. 

)۲٤(‏ في (ب): #.. من قبل قاتلهم الله انى يۇفكون‰. 

(( :)۷٠/٤( هو معنی قوله تعالى #إيضاهترن) رهو من المضاهاة. قال الخليل في كتاب العين‎ )۲٥( 
يشابهون وأصل المضاهاة في إللغة‎ (( :E/Y) والمضاهاة مشاكلة الشيء الشيء )) وقال الزحاح‎ 
امشابهة )) أه. ومعناهما واحد. والراغب (ص۲١٠١) اقتصر على الأول.‎ 

(۲) تي (ب) و(ك): فهذا. ) 

(۲۷) في (ك): وتعذر » وهو حطأً. 

(۲۸ في (أءب): فأما. والمثبت من (ك٬ج).‏ 

(۲۹) تي (أءط): الكفر. والمبت من (ب»٬ك٬خ).‏ 

(۳۰) من (ك): باللام. 


۷. 


لا شهرت” " بنيابتها عن «أث وقيامها مقامها في الموقم""» كان تعدئ الفعل إليها 
مع ما بعدها من الفعل كتعديه إلى «أن» وما تنصبه" من المستقبل» فيقال: قصدت 
أن تفرح» وقصدت لتفرح "» وهذا لايكون إلا على سبيل التوسع دون الحقيقة. 

فأما المذهب الآخر فللمحققین» وهو أن الفعل معدئ إلى مفعول محذوف» واللاء 
الداحلة على الفعل المنصوب تكو ن منبعة”" على" العلة" الي .لها أنشى الفعل. 

والمراد في الآية““ / على هذا التحقيق : یریدون ان یکذبوا ليطفغوا نور الله ]/٤۹[‏ 
بأفواههم» لأن قبلها: لإومن أظلم تمن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام...4 [الصف: ۷]» فقوله فۆیریدون لم یذ کر فيه مفعول ما یریدونه“ 


(۳۱) من قوله: « احدهما » إلى هنا سقط من (ب). 

(۴۲) كذا في أكثر الدسخ. ويي (أ): في الموضع. 

(۳۲) ي (أ): وما تضمنه. وني (ب) وما تضمنته. والمثبت من (ح»خ»ر»س). 

)۳٤(‏ اللام هنا هي اللام المعترضة الي تقع بين الفعل المتعدى ومفعوله» وعلى هذا الرأي فإن اللام 
زیدت في قوله #لیطفتوا# مع فعل الإرادة تأكيداً له لما : للام من معنى الإرادة في قولك: 
جفتك لإكراماف. انظر: الكشاف .)۹/٤‏ 

)۴١(‏ في ( أ ): منبهة» وني (ك) مبنية» والمثبت من ( ب). 

)۳١(‏ ف (أ): على» والمبت من (ب»ك). 

(۳۷) أي تكون اللام لام العلة. 

(۳۸) تكرر لفظ « الآية » ني (ا). 

(۳۹) هو الرأى الثاني القائل بأن مفعول « يريدون » محذوف. 

٠ فيه » يقت من (خ).‎ « )٤۰( 

)٤۱(‏ فی (ب): ما یرید قوله » وهو غير واضح. 


VV 


اعتماداً على ما ٌه عليه بقوله"“: ورمن أظلم من افزى على !لله الكذب) فكأنه 
قيل: يريدون افتراء الكذب”“ ليطفعوا نور الله» وهو على نحو قوله *“: 


ع 3 ۳ م 7 و لھ ا 
وان لا يقولوا غاب قيس وهذه سراویل عادي نمته مود“ 


أي أردت :أن أنز ع سراويلي ليعلم الناس إذا رأوا طولها أنها على عادئ القامةء 
تمودى الخلقة. ) 


)٤۲(‏ في (ك): من قوله. 

)٤۳(‏ من قوله: « فكأنه » إلى هنا سقط من (ك). 

)٤٤(‏ في (ب): وعلى هذا قوله. 

)٤٥(‏ حاء في بعض النسخ: لكيلا. 
وجاء ي سير اعلام النبلاء للذهي )1/9( : 
« أن قيصر بعث إلى معاوية: ابعث إلى سراويل أطول رحل من العرب »فقال لقيس بن 
سعد: ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك › فقام فتنحى وجاء » فألقاها » فقال: ألا ذهبت 
إلى منزلك » نم بعثت بها ؟. 


فقال: 
أردت بها كي يعلم الناس نها سراویل قيس والوفود شهود 
وأ لا يقولوا غاب قيس وهذه سراویل عادي نمته منود 


بزيادة « بها » في قوله:« ردت بها کي يعلم الناس ». 
قال ابن عبد البر ن الاستیعاب «:)١۲۹۳/۳(‏ خبره - أي قيس بن سعد - في السراويل عند 


-V.A-_ 


٠‏ سورة براءة الكلام ف الآية الثاتية 

فلهذا حصت“ الآية الثانية بدحول اللام على «يطفعراي» و۷“ كان المراد ني 
الآية الأرلى الإطفاء بالأفراه لا دل عليه مفتتح العشر ”“» وهر”“: إرقالت اليهرد 
عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفراههم [التوبة: ]٠١‏ 
كانت “ الإرادة معدًاة إلى إطفاء نور الله تعالى بأفواههم» وهر ما حكى الله“ 
تعالى عنهم أنه قرلهم بأفواههم» أي: يريدون أن يدفعوا الح بالباطل من 


اف ۱ (۲) لا اہ 
فواههم 0 وهذا واضح. 


)٤٦(‏ في (ب): اخحتصت. 

)٤۷(‏ في (ب): ولو » وهو خحطاً. 

)6۸ ھکذا ی اکٹر النسخ. وني E0‏ مفتتحها. 
)٤ ۹)‏ في (أ): وهو يريدون » وهو خحطاً. 

.» کانت» حواب « ولا کان المراد‎ « )٥۰( 
لفظ الحلالة ليس في (ب).‎ )٥١( 

)٠۲(‏ في (ك): من اقوالهم. 


© الآّية الثالفة منها‎ ]۹ ٥7 


قوله تعالى : وما منعهم أن تقل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا با لله وبرسوله 
ولا يأتون الصنلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون# [التوبة: .]٠ ٤‏ 

وقال في موضعين آخحرين من هذه السورة: ...ذلك بأنهم كفروا با لله ورسوله 
وا لله لايهدي القوم الفاسقين [التوبة: .]۸٠١‏ 

u ب‎ . + (۲ 

وبعده": ...ولا تقم على قبره إنهم كفروا با لله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون# [التوبة: ٤‏ ۸]. 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين هذه الأماكن حتى أعيد في الأول" حرف الجر 
مع المعطوف» ولم يعد في المكانين الآحرين ؟ 

والجواب أن يقال: لا كان الأول“ فيه إيجاب بعد نفى صار” الخبرٌ أ وكدء وإلى 
أمارة الت وكيد أوحج» ألا ترى أن قولك «ما زيد إلا فاضل» أ و كد من قولك: «زيد 
فاضل»»› وکذللك: رما زید إلا قائې» او کد من قولك: «رزید فائې» فلما کان کذلك 
Mj‏ 1 = : ا : 
احتاج المعطوف على قوله با لله إلى ت وكيد م يحتج إليه في قوله: ... كفروا 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة براءة. 

(۲) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): وما بعدها. 

(۴) في رف: ف الأوى. 

( في (ك): إن المكان الأول فيه. وذلك غير واضح في (ب). 
)٥(‏ في (ك): فصار. 

() قوله « زید فاضل و كذلك » سقط من (ب). 

(۷) كذا في أكثر النسخ. ويي (أءب): ني المعطوف. 


۷1. _ 


سورة براءة اكلام في الآية القالثة 
: ا ۴ | ضمت اانا مر هه )> 
با لله ورسوله إذ ليس أحد من الموضعين الأحرين متضمنا إيجابا بعد نفي”' كما 


تضمنه قوله: وما منعهم أن تقبْلٌ منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا با لله وبرسوله... 4 
الآية' . ا 


(۸) ذلك ي الآيتين الأحيرتين. وني النسخ المعتمدة: لإذلك بأنهم كفروا با لله ورسوله والمثبت 
هو أليق بالمقام. 

() أي فلمّا حلا هذان الموضعان من إيجاب بعد نفي وهو الغاية في باب التوكيد م يوكد 
المعطوف عليه بتكرار «الباء» ليكون الكل على منهاج واحد بخلاف الموضع الأول حيث أكد 
الكلام فيه بالإججاب بعد النفي » فناسب تأكيد المعطوف بالباء. 

)١١(‏ لفظ « الآية » ليس في (ب) ولي (ك): بدل « الآية »: فاعرفه إن شاء | لله. 
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]۹٦[‏ الآية الرابعة منها“ 


قوله تعالى: ...ولا ينفقون إلا وهم كارهون ۾ فلا تعجبّك أموالهم ولا 
أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهَق أنفسّهم وهم كافرون 
[التوبة: 00-4[ . 

0 £ 9 £ ع ا ع 2 

OL. f ly 
.]۸١ في الدنيا وتزهَق أنفسهم وهم كافرون 4“ [التوبة:‎ 

للسائل أن يسأل في الآيتين عن أربع مسائل: 

أولها: قوله: فلا تعجباك#” بالفاء في الآية”“ الأولى» وقوله: ولا 


تعجبك 4 بالواو في الآية الثانية. 


والمسألة الثانية: تکرار” ‏ «لا» فی قوله: رلا أولادهم# وت رکه في قوله: ورلا 


)١(‏ في (ك): من سورة براءة. وقي (ب): الآية الرابعة. 

»( من هنا الى آحر #ڑوهم کافرون» سقط من (ب). 

(۳) في (ك): بعدها. 

)٤(‏ ف (ر): ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره نهنم کفروا با لله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولاتعجبك...4. ) ) ) 

(ه) كذا في (ب»ك). وي (أ): في هذه الآية. 

0 في (ك: #ولاتعجبك أموالهم. 

(۷) في (أءب): في الأولى. والمغبت من (ك). 

(۸) في (ك): #رلا تعجبك أموالهم). 

(۹) كذا.يي (ب) و(ك). وف (ا): في الثانية. 

(۱۰) ف (ب»ك): تکرر. 


V1 


تعجبك أمو الهم وأرلادهم. 
والثالثه قوله: نما یرید ١‏ لله لیعذبه 4 باللام» وقال في الآية الأحرى: نا يريد 
الله أن بعذبهہ4 
السا | الرابعة قوله :في الحياة الدنيا في الآية الأرلى» رفي الآحرة: لإي [۹/ب] 


الدنيا6ه ‏ من ¿ غير ذكر الحياة الموصوفة بها / ”'. 

والمحواب عن المسألة الأرلى في الفاء والواوء ومجى الآية الأ ول٠‏ على فلا 
تعجبك‰ والآحرة' على رل تعجبك) هو أن يقال" ": إن قبل الفاء قوله 
تعالى: [..ولايأتون الصلاة إلا وهم کكسالى ولا ينفقون إل وهم كارهوني"° 
[التوبة:٠‏ ] فأحبر عن المنافقين مما يقضدونه بأفعالهم الي يوقعونها في حالهم 
واستقبالهم' على معنى: أن يَكَسَلوا عن الصلاة ويتكرًّهوا"" الصدقات» فإن الله تعالى 


)١١(‏ « في الدنيا » سقط من (ك). 

)١١(‏ صيغة السؤال لي ( ح > خ ٠‏ ر » م ): لِم قال #إفلا تعجبك ني الأولى بالفاء وي الأحرى بالواوء 
ولم کرر «لا» في قوله ولا ولادهم قي الأولى دون الأحرى. ولم قال في الأولى ملليعذبهم# وفي 
الأحرى أن يعذبه م ولم قال في الأولى في الحياة الديناي وني الأحرى إن الدنيا فهنا ربع 
مسائل: 

)١۳(‏ في (أءك: أول الآية. والمئبت من (ب). 

)١١(‏ في (ب»ك): والأحرى. 

)٠١(‏ « على » سقطت من (أ»ب) وأثبت من (ك). 

)۱١(‏ في (أءب): وهو» ويي (ك):هوء والثبت من ( ح › خ» ر» س). 

)١۷(‏ في (): ...إلا وهم كسالى# الآية. والغبت من (ب) ورك). 

)٠۸(‏ كذا في أكثر النسخ. ويي (): واستنقالهم. 

' في (ك): يكرهوا » قلت: والعنى: لا يرضون» تقول اللغة: تكرّه الشيءً: م يرضه.‎ )١۹( 
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سورة براءة الكلام في الآية الرابعة 


ليس يجازيهم ما يسوءهم " من أموالهم وأرلادهم» بل جعل" ذلك عذابا لهم 
مدة بقائهم .عا ينالهم من النقص في أمواهم" ما أباح منها"" للمسلمين بالقتال*"» 
وما يصيبهم في الأولاد من السّبّي" والاستعباد" "» ثم عند الفراق يكون الألم على 
قدر عبة الأحياء"» هذا سوى“" سوء الانقلاب"" وما " اعد لهم من العذاب 


ليوم لآب" . فلما كان الفعل الذي قبل الفاء .ععنى الشرط صار بعدها في موضع 


.) ي ( أءب»ك ): يسرهم» والمغبت من ( م‎ )۲١( 

(۲۱) في (أب»ك ): يعجل » والمثبت من ( ح» خ »ر + س + م). 

(۲۲) ني النسخ المغتمدة: في الأموالء والمفبت من ( ر »م ). 

)۲٢(‏ في النسخ المعتمدة: منه. والمئبت من (ح+خ»ءر). 

)۲٤(‏ « بالقتال » سقط من (ا) وأثبت من (با). ويي (ك): وبالقتال. 

)۲٥(‏ أي من الأسر » وهو مصدر من سی عدوّه سيا وسباءٌ: اسره. ( اللسان ۳٣۷/۱٤‏ سبى 
).حاء في (أءب»ك):السباء» والمئبت من ( ح » خ » ر » م ). ومعناهما واحد. 

("۲) في كلام المؤلف هنا نظرء لأن كلامه مب على أن المنافقين يقاتلون» فيغنم المسلمون أموالهم 
ويأسرون أولادهم وهذا فهم غريب» لأن الرسول 8# م يقاتل المنافقين بل قاتل الكافرين 
اجاهرین بکفرهي» ومعلوم أن محاهدة الكفار تكون بالقتال» وأما محاهدة المنافقين فتكون 
بالحجة والبرهان. ۰ ) ) 

(۲۷) في الدسخ المعتمدة: الأحباب والمثبت من ( م ). 

(۲۸) في ( ر م ): مغوی. 

(۲۹) في (ب): العذاب. 

)٣۰(‏ من هنا إلى قوله: « المآاب » سقط من (ب). 


)۳١(‏ أي المرجحع. والمآب مصدر ميمي من آب يعوب وبا و إیابا: رجع ( اللسان ۲۱۷/۱ أوب). 


سورة برأءة لكلام في الآية الرابعة 
الجزاء فحصت بالفاء لذللى "", 


وأما الآية ال دخلتها «الواو» فإن قبلها أفعالا ماضية كقوله: .. إنهم كفروا 
با لله ورسوله وماتوا وهم اقوت [التوبة: »]۸٤‏ وهذه الأفعال عضيّها 
وانقضائها " لاتكون شرطا فتعقب ‏ "بالفاء ال تدل على الجزاء فعطفت الآية 
بعدها على ما قبلها بالواو لبطلان المعنى الذي يقتضى الفاءً. ألا ترى أنه قال: [... 
وماتوا وهم فاسقون# ولایشترط فعل من قد مات فيعقب بذكر الحزاء» فلذلك 
احتلفا في الفاء والواو”"". 


والحواب عن المسألة الثانية» وهي ت وكيد قوله فرلا أولادهمي"" ب رلا في 
قوله: دلا مجك برام رلا آرلادمم) وري اا الثانية منها حيث قال: 
لرلاتعجبك أمواهم وأولادهم4" هر أن الذي أنباً عن معنى الشرط فى الفى “١‏ 
الأرل» وهو: فرلا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم کارهون 
[التوبة: ]٤‏ بي على أو كد ما يبنى عليه الأحبار من الإيجاب بعد النفي» فلمًا علقت 


(۳۲) في (بءك): الفاء > وي ( م ): فخحصت الفاء بذلك. 

(۳۳) کذا في (ب»ك. ون (ا): انهم کفروا با لله ورسول) الآية. 
)۳٤(‏ في (ب) و(ك): وانقطاعها. 

)۴١(‏ ي (ب): فیعقب. 

)۳١(‏ في (ب»ك): في الواو والفاء. 

(۴۷) ي (أءك): #وأولادهم والثبت في (ب). 

(۲۸) من قوله « وتعرية الثانية » إلى هنا سقط من (ك). 

(۳۹) في (أ): ماني الفعل. وهو خحطاً. 
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لكلام في الآية الرابعة 


3 
e 
ot 
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الملة الثانية به تعلق الزاء بالشرط اققتضت من الت وكيد ما قصد به مثله(“ ٤‏ 
الأرل"“ فكان مر“ ذلك أڻ أكد“ معنى النهي”“ بتكرير «لا» في قوله: 

وما الآية الثانية فهى“ خالفة للأرلى في هذا المعنىء لأنه لا شر ط ينطوی عليه 
الفعل الذي قبلها كما انطوى عليه الفعل الذي قبل الفاءء ولم يتضمّن أيضا من 
التو كيد المقتضى بناء ما يتعلق به عليه فخلا من الدواعي“ إلى الت وكيد فلم ٠‏ 
يکر“ فيه «لا» لذلك. 


والحواب عن المسألة الثالة وهي وصل الإرادة باللام في الأولى““ حيث قال: 
اإليعذبهم بها ووصايا“ بدني ف الثانية حیث قال: وان یعذبهم هه هر اَن الأول 
معناها: إا يريد الله أن يزيد في تعماتهم بالأموال والأولاد ليعذبهم بها في الحياة 


)٤٠(‏ في (ب): مغله. ويي (ك): ماقصد مثله. 
)٤١(‏ في رب): من الأول. 

)٤۲(‏ أثبتت « من » في (ك) فقط. 

)٤۳(‏ فی (ب) بدل « ان اکد »: أو کد. 
)٤٤(‏ في (ب): لمعنى النهي. 

)٤٥(‏ ٿي (ب): وهي. 

)٤١(‏ في (ك): من الداعي. 

)٤۷(‏ في (ب): فلم تکرر. 

)٤۸(‏ في (ب): في الأول. 

)٤۹(‏ في .(ب): فوصلها. 
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الدنيا “» فمفعول الإرادة“ حذوف واللام لام الصيرورة والآية الأحيرة مخالفة 
للأرلى في ذلك لأنها في الإحبار عن قرم قد ماتوا وانقرضوا على النفاق» فلم 
يضمر للإرادة مفعول"°) رهو*: أن يزيد في نعمائهم لانقطاع الزيادة بالموت 
عنهم» فعديت الإرادة إلى ما آل إليه حالهم من تعذيبهم» فصار المعنى: إا يريد 
الله - في حال إنعامه عليهم - تعذيبهم به في الدنيا ففرق بين الخبرين إذ كان 
أحدهما خياً عن قوم معرضين لزيادة إنعام الله عليهم» والأحير عبرا“ عن 
انقطعت أعمالهم وبلغت نعمة الله عليهم غاية لامزيد فيها لهم» والله يريد تعذيبهم 
بذلك بعد کفرهم ومقامهم على نفاقه.. 

والحواب / عن المسألة الرابعة وهي قوله قي الأولى: وقي الحياة الدنياه فجعل 
الدنيا صفة للحياة» وقوله في الآحرة: ي الدنياه فأغنى بذكر الصفة عن ذكر 


[i / °۰3 


)٠١(‏ في (ك): في الدنيا. 

)٥١(‏ ذلك ني قوله تعالی: الاما یرید ١‏ لله لیعذبه. 

)٥۲(‏ « قد » سقط من (أ). 

)٠۳(‏ كذا في أكثر النسخ. ون (أ): فلم تتضمن الآية مفعولا. 

)٥٤(‏ لي (ب): هر 

)٥١(‏ « يي » سقطت من (ك). 

)٥١(‏ أي رحع. ولفظ « آل » سقط من (ب). 

)٥۷(‏ في (ك): والآحر. 

(9۸) ي (ب): حبر. وي (ك): إخبار. 

)٥۹(‏ في (ك): به ف الدنيا » وتعذيبهم بذلا کتعذیبهم بذلل بعد کفرهم... 
)٠۰(‏ بي (أ): على » وهو خطاً. . 
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IE‏ الكلام ف الآية الر ابعة 
سوره براءه eens‏ کلام يي لاية الراب 
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۰ ا س ا : : ا MC‏ 
الموصوف هر ان الثانية لا كانت بعد الاؤ ی ۶ ن نے فيه کسی سو صو کا کال ف 
ذكره هناك غنی عن ذکره ف هذ نكان» لاسيما"' والدنيا كاسم علم للحياة 
الأول" وللدار الدناء فاغنی کل ذل عن ذ کر الاه والإتيان بالموصوف› وهده 
حال الصفة. 


(1 ).ي (أٰ): کان ذکره. 
(۲)) ي (ب»ك): سیما. 
(۳) ف (ك): على الحياة. 
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[۹۷] الآية الخامسة منها 

قوله تعالی: #..استأذنك ولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ۾ 
رضوا بان یکونوا مع الخرالف وطبع على قلوبهم فهم لايفقرن) [التوبة: .]۸۷-۸٦‏ 

وقال بعدها في العشر الي تلي هذه العشر:إنغما السبيل على الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمرن)» 
[التوبة: 4[ 

للسائل أن يسال هنا عن مسالتين: 


إحداهما عن" قوله في الأرلى :#إوطبع بفعل مالم يسم فاعله وني الثانية“ مى 
فاعله بقوله: #وطبع اللي ٠‏ 

والمسألة الثانية قوله في الأولى: [إفهم لايفقهون) وف الآحرة:لإفهم 
لايعلمون4. 

والجواب عن المسألة الأول أن قوله تعال :إو طبع في آحر آية افتتحت بقوله 


تعالى: إوإذا أنزرلت سورة##[التوبة:٠۸]‏ والمعنى: وإذا انزل الله سورة» فلما درت 


)١(‏ في (ك٬ق):‏ وقال بعدها في العشر الي هذه العشر. 
(۲) في (ك): ها هنا. 

(۳) « عن » ليس في (ك). 

)٤(‏ في (ب): والثاني. وفي (ك): وني الثاني. 

)١(‏ في (أءك): لقوله. والمتبت من (ك). 

)١(‏ في (ك): الأحرى. 


۔ ۷⁄1۹ 


سورة براءة الكلام في الآية الخامسة 
الآية بفعل"“ غلم أن فاعله «ا لله» فيما“ لايقتضي ذكر الفاعل به مزية*» بل 
يقو * المفعول به مقامه» کان مثل هذا الفعل في منتهى الآية حمولا عليه» لأنه 
معلوم أن الله تعالى يطبع» كما علم أن الله يثرل' » فكانت التوفقة بين آخر الآية 
وأرها في ذلك هو الاختيار" “. 

والآية الأحرى وقعت هذه اللفظة منها في موضح إشباع وتأكيد» ألاتراها ِي 
قوله:إغا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء [التوبة:۹۳] فجاءت رنغا» بعد 
نفي مكرّر”“ في قوله:#إليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولاعلى الذين لايجدون 
ما ينفقون حرج ذا نصنحوا لله ورسوله ما على امحسنين من سبيل والله غفور رحيم 
م رلاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لاأحد ما أملكم عليه.. هه 
[التوبة: ١‏ ۹۲-۹] فنفى الحرح عمّن قعد عن الجهاد لإحدى المعاذير الي ذكرها ١‏ 


(۷) في النسخ المعتمدة: في فعل. والمثبت من (ح»خبر). 

(۸) کذا ي (أ»ب). وني (ك٬خ):‏ ببناء. 

.)ك٤»ب( قوله « به مزية » ليس يي‎ )٩( 

(۱۰) ي (ب»ك): يقام. 

)١١(‏ في (د): ينزل السورة. 

(۲ 0 فى (أءب): فكانت التوفقة في ذلك من آحر الآية وأوها الاحتيار. والمغبت من (ك). 

)١۳(‏ في (ك): تكرر. 

...$ )ي : لیس على الضعفاء و لاعلى المرضى ي الأيتين. والمثبت من (ب٬ك) والتتمة:‎ ٤( 
قلت لا أجحد ماأهلكم عليه تولو وأعينهم تفيض من الدمع حَزا أل يجدو! ماينفقون».‎ 

) في (ب): ذکرنا.‎ )٠۵( 


سور براءة الكلام ي الآية الخامسة 


ثم لزم الحرج” " القوم الذين حالم مضادّة لأحوال أولمك" فقال:إغا السبيل 
على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف..4"“ أي:الإئم 
يتوه على من يستأذن"" في القام» وهو قادر على الجهاد بالغنى" واليسار 3 
وصحة الأبدان» رضوا بأن يكونوا مع النساء والزمنى"" والضعفاء والله طبع على 
قلوبهم» فهم لايعملون» فلمّا كان هذا الموضع موضعا يتبين"" فيه مضادّة حاشم 
لأحوال غيرهم تحاف" بين أفعاهم وأفعال”" من فسخ ني القعود هم 
كان“ موضع تنبيه وتأكيد وتخويف وتحذير» فسمًى الفاعل وهو «الله» تعالى ليليق 
الفعل“" إذا جحاء هذا اجى .مكانه. | 


)١(‏ في (ك): الخروج. 
)١۷(‏ كذايي أكثر النسخ. وي (أ): لحال هولاء. 
(۱۸) نسخة (أ) إلى قوله تعالى «إرضوا والمئبت من (ب»ك. 
(۱۹) كذا في أكثر النسخ. ون (أ): يستأذنوك. 
)۲١(‏ في (ح»خ): للغنى. ) 
)۲١(‏ واليسار-بالفتح-: الغنى والتروة ( المصباح .)1۸٠/۲‏ 
(۲۲) أي المرضى الذين يدوم مرضهم زمنا طويلا » والزمنى جمع الرّين. (المصباح » ٠٠۹/۱‏ ). 
(۳) في (ك): تبین. ۰ ا 
)۲١(‏ في (ب) ليخالف. وني (ك): ليتخالفوا. والمتبت من (أءخ). 
)۲٥(‏ في (آ»ب): بين أحوامم وأحوال. والمثبت من (كبر). 
)۲٦(‏ أي: اذن. يقال: فسح له الأمير في السفر: أذن (المعجم الوسيط» ص ۸۷ ). 
(۲۷) « کان » جحواب الشرط ل ر فلمّا کان ». 
(۲۸) في (ك): هذا الفعل. 
قلت: الفعل هو الطبع على قلوبهم » فقد جاء في هذا الموضع مسندا إلى الله تعالى حيث 
»> 
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والحواب عن المسألة الثانية هو أن الذين ذكروا 0 وهر الفضل ف 
النفس والمال والقدرة على الجهاد: إنغا مالوا إلى الدعة» وأحلدرا '" إلى الراحةء 
وأشفقوا من الحرٌ» وم يفطنرا أن الراحة في تحمل التعب مع رسول الله ل وأن 
الدعة توحد بتحمّل المشقة"" مهه» فطلبوا ماكان مطلوبهم ضده لو فقهوا""» 


وتفطنو ا "» فکان هنا موضع «يفقهون». 
۰7 /ب] 


وأما الآية الأحرى رهي: إا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أي 


قال:#إوطبع الله على قلوبهم ليناسب ما بسط في توبيخ الذين يطلبون الإذن ني التغليف 
عن الحهاد وهم متمكنون من الجهاد في سبيل الله » وليناسب أيضاً ما صدّر به الآية وهو « 
إنتما » الحاصرة الي تحعصر العقاب على المتخلفين بلاعذرء قال ابن عاشور (١١/1):«لعله‏ 
لالإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي خُبلوا عليه » بل هو طبع على طبع أنشأًه الله في 
قلوبهم لغضبه عليهم » فحرمهم النجاة من الطبع الأصلي » وزادهم عماية» اه. 

(۲۹) قال الخليل :)٤١١/۷(‏ « الطّرّل-بالفتح-القدرة » وقال ابن دريد قي الجحمهرة :)4۲١۹/۲(‏ « 
الطرّل: الفضل» وقال فى اللسان ٠١٤/١١(‏ طول ): « الطول والطائل: الفضل والقدرة والغنى ) 
والسعة والعلوٌ » اه. 

» :(\Yof\ ( ودع ):« الدعة: الخفض والسعة في العيش » وني الصباح‎ ۰۹۹٤ قال في القاموس(‎ )۳١( 
وهو ني حفض من العيش أي في سعة وراحة » اه.‎ 

)۴١(‏ أي ركنوا إلى الراحة ورضوا بها. وني اللسان ٠١٤/۴(‏ خلد ):« وأخلبد إلى الأرض وإلى 
فلان» أي ركن إليه ومال إليه ورضي به». 


(۴۲) في (ب): الشقة. 


(۲) فی (ب »م ): فقهوا له» بزیادة رر له ». 
)۳٤(‏ في (ك): وفطنوا. 


VY 


سورة براع م الكلام فی الآية الخامسة 


العقاب يتوحه" إلى هؤلاء وهم الذين لا يعلمون ما أعد الله لكل ذي عمل 
محئ" عمله" ما" يعلمه المؤمنون الذين/ يستجببون للحروج والذين 
تفي مز ۳ اأعین'“» إذ م يعنهم بال کوب“ . فلمًا كان بإزائهم في الآيتين 
اللتين"“ قبل» ذكر من تحقق"“ وعلم الثواب والعقاب على اليقين» وحالفى9“ 
هؤلاء» نفى عنهم ما أثبته لأولمك”“ وهر العلم» فلذلك جاء في هذا اللكان:لإفهم 
لايعلمون. 


)۴١(‏ لي (ب): متوجه. 

)۴١(‏ ف ( م ): ضق. 

(۳۷) « علمه » لیس في (أ). 

(۳۸) ف (ر): ما 

(۳۹) أي تسيل » ون اللسان ۲٠١۰/۷(‏ فوض): (( فاضت عینه تفیض فيضا › إذا سالت )) اه. 

:)۲۹٦( کذاي آکتر النسخ » ويي (ا). مدامعهم. قلت: هو مع المدمع وفي المعجم الوسیط‎ )٤١( 
المدمع. سيل الدمع وجحتمع الدمع ني نواحي العين » اه.‎ « 

)٤١(‏ قال في اللسان «:)٤۳١/١(‏ الركوب-بفتح الراء- والرّكوبة مسن الإبل: ال ت ركب» 
وقيل:الرٌكوب: كل دابة ت ركب» وقيل: الرّكوب: ال ركوب». 
هولاء هم الفقراء الذين رغبوا في الحهاد وحاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه مركبا 
ي ركبونه فيخرحون معه إلى الجهاد إذ ليس معهم من اللزاد والسلاح والراحلة ما يمكنهم الخروج 
برسول الله صلی الله عليه وسلم في سبیل | لله. 

)٤۲(‏ هما الآيتان ٩4۲-۹١(‏ ) من سورة التوبة. 

)٤۲(‏ في بعض الدسخ: ذكر من تحقق بالدين. 

۰ ف (ب): وخالف.‎ )٤٤( 

)٠١(‏ في (أءب): لأولاء. والمثبت من (كيو). 


VY 


]۹۸7 الآية السادسة (© 


۴ ۾ : ۾ لسع ب م ب 
تعملو ن [التوبة:٤۹].‏ . | 

i‏ هڅ ت 
عام الغيب والشهادة فينُكم ما كنتم تعملون 4" [التوبة: .]٠١٠٠١‏ 

للسائل أن يسأل عن شيئين في هذا المكان: 

أحدهما:ذ كر إرالؤمنون 4“ في الآية الثانية» وتركه يي الأولى. 

والسؤال الفاني: قوله في الآية الأرلى: نم تردون# وفي الآية“ 
الثانية: إو ستزدون وهل لاحتلافهما معنى يوجبه ويخصصه بالمكان الذي يخصه ؟ 

والمحواب عن الأرلى“ أن يقال:إن المحاطبين في الآية الأولى هم المنافقون» 
والمخاطبون“ في الثانية هم لمؤمنون» لأنه قال في الأرلى:#يعتذرون إليكم إذا رحعتم 


(۱) يي (ب):. من سورة براءة. 

(۲) في (ب»ك): إلى قوله تعالى: #والشهادة. 
(۴) في (ب»٬ك)‏ إلى قوله تعالى: #والشهادة. 
)٤(‏ في (ك): ذكره. 

(ه) في (أءك): والمومنين. والمثبت من (ب). 

() في (ب»ك: الأحيرة. 

(۷) ف (أ): وني الثانية. 


(۸) أي عن المسألة الأولى. ويي (ب): عن الأول. 
(۹) قي (ح>خءر): والمخاطبين. 


سورة براءة esses‏ ...............الكلام في الآية السادسة 


إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد نبّأنا الله من أحباركم..4". والثانية قال 
قبلها"' :إحذ من أموالحم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها رصل عليه م إن صلاتك 
سكن هم. .44 "[التوبة: ]١ ٠۳‏ وبعدها" :1 يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده ويأحذ الصدقات...4#[التوبة:٠ ]١٠١‏ ثم قال: لإوقل اعملرا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنونه [التوبة: .]٠٠١‏ 

وإذا احتلف الحاطبون عا ّنا ف الآيتين كان قوله: إو سیری الله عملكم 
ورسوله بعد قوله: #إقد نبنا الله من أخبا ركم معناه: أن الله قد أخبرنا 
بأخبا ركم“ الي تخفونها ني أنفسكم وجاهرون”" بها من كان من المنافقين مثلكي» 
وال سیری مایکون ٩‏ منکم"' بعڈ)» ویری رسوله١٩‏ إطلاع | لد“ له علیه» 


)٠١(‏ في (): #يعتذرون إليكم إذا رحعتم إليهم# الآية. والثبت من (ب»ك). 
(۱۱) رر قال قبلها » آثبتت من (ح»خ»ر). 

(۲) قوله تعالى: #وصل عليهم.. اخ ليس في (أ). والثبت من (ب»ك).. ˆ 
)١١(‏ في النسخ المعتمدة: بعده. والمثبت من (ح»خ»ر). 

)۱٤(‏ في (ا): أخبا ركم. 

)٠١(‏ كذا نف أكثر النسخ. وي (أءب): وتجاهدون » وهو خحطاً. 

(۱) ف (أءب): والله يرى ما سيكون. والثبت من (ك) وهو يوافق معنى ما تي الصحف. 
(۱۷) « منکم » سقط من (أ). ) 
(۱۸) آي في مستقبل آيامکم. 

(۱۹) لي (ك): رسول ا لله. 

)۲١(‏ كذا ي أكثر النسخ. وي (ا): بإطلاعه. 


Vo - 


سورة براءة الكلام ف الآية السادسة 


وأعمالهم"" ال لأجلها بحكم عليهم بالنفاق يراها الله تعالى"" ويْطلع | له* 
عليها رسوله ## وما كل مؤمن يعلمهاء فلذلك لم يقل في هذا المكان: #والمؤمنونة 
بعد قوله: إو سیری الله عملکم ورسوله. 

وأما الآية الثانية“ فإنها فيمن أمر الله تعالى نبيّه وهم الذين أوحب عليهم 
الصدقات بأن يقول"" م: اعملرا"" ما أمركم الله تعالى به من الطاععات 
كالصلوات والصدقات» فإن | لله ورسوله والمؤمنين“" يرون ذلك. رهذه الأعمال 


۲۹( تر ی( بالعين حلاف أعمال المنافقين الي تقتضى ° هم الفاق لإإضمارهم 


)۲١(‏ في (ك): أعماهم » بدون الواو. 

(۲۲) « یراها الله تعالى » سقط من (ك). 

(۲۲) في (أءب): ويطلع عليها رسوله. والمغبت من (ك). 

)۲٤(‏ هي قوله تعالی: اوقل اعملوا فسیری | لله عملکم ورسوله والمؤمنون...@. 
).٠(‏ في (أءب): وهو الذي. والمتبت من (كح٬خ»ر). ‏ 

)۲٢(‏ في (ب): قال. 

(۲۷) في (ب): عا 

(۲۸) ف (أءك): والمؤمنون. والمغبت من (ب٬ح»خ»ر).‏ 

(۲۹) « تما » سقط من (ك). وني (أ):ما. والمتبت من (ب٬ح»خ).‏ 
۰(۰ ) في (ك): یری. 

(۴۱) في (ر): اتقضی. 


سورة براءة 0 اكلام ي الآية السادسة 
حلاف ارم وهو مما" لایری بالعین» وإنما بعلمه عام الغيب: فلذلك م يذ کر 
فإ المؤمنون#”"" في الأرلى» وذكروا ف الثانية. 

والجحواب عن المسألة الثانية ": أن معنى قوله للمنافقين:.. قد انا اله من 
أخبا ركم وسيرى الله عملكم ورسوله4" أي: سيعلم الله حقيقة عملكي وأنه عن 
غير صحة اعتقاوٍ منكم» وأن اعتذا ركم قول بلسانكم» لایطابقه منطوی ضمي رکې 
وهذا ظاهر» يكون المحزاء عليه حلافه» ففصل بينه وبين رذهم إلى الله تعالى.للجزاء 
عليه" " بقوله: نم4" أي: عملکم یعلم الله من باطنه حلاف ظاهره» وقد اُمرنا 
بالرضی به وحقن دمائكم له» ثم إن الحكم إذا رُددتم إلى الله تعالى في الآحرة بخلافه 
فلب مابين الظاهر من عملكم» وما جازون*" به دحلت «شې. 


۱ o. 
وليست كذلك الآية الأحيرة» لأن قبلها" " بعثا على عمل الخير بقوله تعال/:"‎ 
وهو وعد‎ ]٠٠١ #إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون# [التوبة:‎ 


(۳۲) كذا في أكثر النسخ. ون (أ): ما. ون رك: ن 

(۳۳) في (ب): المؤمنين. 

)۳١(‏ هي: م قال ئم تردون ف الآية الأرلى » وقال ني الآية الثانية: إوستردون). 

)١(‏ في (ك): وسیری الله عملکم ورسوله ثم تردون. 

٠ قوله « للجزاء عليه » سقط من (ك.‎ )۳١( 

(۳۷) كذا في أكثر النسخ. وي (أ): #إثم تردون). 

(۳۸) فی (ب): وما تازون به. وهو حطاً. ) 

(۳۹) ر تعالى: أ يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ الصدقات# [ التوبة: 
٠‏ ]. قال الآلوسي في تفسيره :)١١/١١(‏ « والمراد التحضيض على التوبة والصدقة 

الف نا 


-VYV 


رالأرلد“ وعيد» وبعده: #وسازدون» لأنه وعد 4 یشاکل أفعاہ"“ ویطابق 
آعمای O‏ من حسو“ الثواب وميل الحزاى ولم يمد عنها“ كعد جزاء 
اللنافقين عمّا هو ظاهر من أعماهم الي يراؤون بهاء ويعلم الله تعالى خحلافها 
من ھا( » فجرى الكلام على نسق واحد» فقال: فسیری | ل #رستزدون4 وم 
تدحل «ثُم ال هى للتراحي رالتباعد“» فاحتصاص کل موضع عا احتص به من 
اللفظ لا ذكرنا. 


.] ٩٤ هو قوله تعالی: فۆوسیری الله عملم ورسوله [ التوبة:‎ )٤۰( 

)٤١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وني (): ما » وني (ب): ما 

)٤۲(‏ لي (ك): أعماهم. 

)٤۳(‏ في (ك): أفعاهم. 

)٤٤(‏ ي (ح»ر): من جنس. 

)٤٥(‏ في (ب): وحزیل. 

)٤٦(‏ أي ولم يبعد هذا الجزاء والثواب عن أعمال المؤمنين. 

) | في (ب) و(ك): حلافة متها‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ قال ابن جماعة في كشف العاني (ص٠ :)۲١‏ « وأمّا فلؤم ني الأولى: فلأنها وعيد » فبين 
أنه لكرمه م يوؤاحذهم في الدنيا » فأتى بمإثم# المؤذنة بالزاحي. والثانية وعد فأتى بالوار 
والسين في قوله تعالى: #وستردون# المؤذنين بقرب الجزاء والشواب › وبعد العقاب. 
فالمنافقون يؤحر جزاؤهم عن نفاقهم إلى موتهم » فناسب «إنم. والمؤمنون يشابون على 

العمل الصا ف الدنيا والآحرة لقوله تعالى: «[... فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيتهم 
اأجرهم. .4 [ النحل: ٩۷‏ ] » اه. 


- VTA - 


ا 


7[ ۹] !لأية السابعة منها 

قوله تعالى: [..ذلك بأنهم لايصيبه م ظماً ولانصب ولاخمصة في سبيل الله 
. ص تو م 

وقال بعده: فإرلاينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة ولايقطعون وادياً إلا كب هم 
ليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون [التوبة: .]٠١١‏ 

للسائل أن يسأل في ذلك عن مسألتين: 

إحداهما": قوله تعالی في الآیة الأرلی :إلا کتب هم به عمل صاڂح) وقرله 
في الثانية: إإلا كتب هم" فحسب» ولم يذكر إعمل صا كماذكر قي 
الأولى^“. ۰ 

والمسألة الثانية: تعقيبه الأولى بقوله: إن الله لايضيع أجر الحسنين) وتعقيبه 
الثانية بقوله: إليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون ورحه الاحتلاف في هاتين 
الایتين . 


والجواب عن المسألة الأرلى هو أن في جملة ماذكره تعالى ما أرحب م 


(۱) في (ب): أحدهما. 

(۲) « الآية » ليست في (ك). 

(۳) يي (أ): «والا كتب مم ون (ك): إلا كتب# والمتبت من (ب). 
)٤(‏ كذا في (ب»ك). وف (): كما ذكرت الأولى. 

)٥(‏ في (): ماذكر. والمبت من (ب»ك). 

() تي (أ): ما. والمقبت من (ب»ك). 


۔ ۷۹ 


سورة براءة ..... ...اكلام في الآية السابعة 
الأحر أشياء ليست من أعماهي» لأن الظما" ليس هو من" فعل الإنسان والنصب“ 
واللحمصة'" كذلك . فلما تضم ما نسق بعضه على بعض ما ليس بعمل هم 
وما هو عمل هم بقوله" “: إرلايطرن موطعا يغيظ الكفارً ولاينالون من عدو نيلا 
لی اجر ما ليس بعمل طم عا هو عمل هم فقال: لإإلاكتب هم به عمل 
صا أي أحر عمل صالح . 

وماذكر الله تعالى فى الآية الثانية”“ كله من أعماهم» وهو قوله:#إولاينفقون 
نفقة صغيرة ولاكبيرة ولايقطعون واديا إلا كتب هم أي: لا يخرحون من أموالحم ما 


£ 


دق او > ۶ ولايقطعون ف مسیر ھ٩‏ ل أعدائهم واديا إلا کان ذلك حفو ظا 


(۷) أي العطش. ر اللسان ١٠١/١‏ ظماً ). 

(۸) « من » ليس في (أ) و(ك). وآثبت من (ب). 

.) نصب‎ ۷١۸/١ أي التعب. ر اللسان‎ )٩( 

٠٠١(‏ قال في اللسان ۳١/۷(‏ خمص ): « والمخمصة: الجوع » والحماعة » اه. 

)۱١(‏ ف (أ): بدل « تضمن »: نسق » وهو حطاً. 

(۲) في (ك): كقوله. 

(۱۲۳) جحواب « فلما تضمن ». 

)١٤(‏ من قوله « الحق » إلى هنا سقط من (أ) وآثبت من (ب»ك). 

)٠٠١(‏ في (ب»ك): وما ذكر في الثانية. 

» أي ما صغر أو كبر » وماحقر أو عظم > وماقل أوكثر. (اللسان « مادة وقف وحلل‎ )۱٩( 
.» والمعجم الوسيط ((مادة وقف وجلل‎ 

(۱۷) في (ك): في سيرهم. 


“VY. 


هم > معلوماً مکتو با أو کالمکتوب' عندا لله تعالی ليجزيهم عليه أحسن الجزاء . 
فلما كان ما ف الثانية نية" '“ عملهم کتب على جهته» و لم يتج إلى أن یکتب به عمل 
صا لأنه هو ° . والأول كان فيه ماليس بعملھم فکتب" به أجر مشل 
عملهم» فلذلك كانت الزيادة" نى الأ ولى ولم تحتج إليها الأحرى“" . 


والحواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأرلى بقوله: إن الله لايضيع أحر 


(۱۸) لا محل هنا للتشبيه» لأن العمل أو ثرابه مكتوبان حقأ ي اللوح الحفوظ وني صحف 
الأعمال. ) 

)٠۹(‏ أي ني الآية الثانية. وني (ب) ورك: في الثاني. 

(۲۰) في (ك): هو هو. 

(۲۱) في (أ): بعلمهم » وهو حطاً. 

(۲۲) « به » لیس في (ك). 

(۲۳) هي قوله تعالی: به عمل صال. 

٤(‏ ۲) حلاصة كلامه: أن الآية الأولى اشتملت على ما هو من عملهم » وهو قوله: #ولايطون 
موطما يغيظ الكفارً ولاينالون من عدو نيلا» واشتملت أيضاً على ما ليس من عملهم » وهو 
قوله: #إذلك بأنهم لايصيبهم ظماً ولانصب ولاخمصة في سبيل الله فتفضل الله بان 
أحرى هذه الأعمال من ظماأً ونصب وخمصة وإن لم يقصد به أصحابها : تقربا إلى الله تعالى 
- ني غالب الأزمان - بحرى عملهم في الثواب » فناسب ذلك زيادة قوله لإبه عمل صالي. 
وماذكر ني الآية الثانية حختص .ما هو من عملهم » وهو قوله:#إولاينفقون نفقة صغيرة... 4 
فلذلك قال: #إكتب هم أي ثواب ذلك العمل. ( انظر: كشف المعاني ۰ وفتح 
الرحمن ۲٤١١‏ ). 


(۲) « بقوله » ليس في (أءك) وآثبت من (ب). 


VY 


سورة براءة الكلام في الآاية السابعة 
الحستين هو" أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظماً ونصب وجرع» فقد أخبر عنه 
بفعل غيره» وم يخبرعنه بفعل فعله"" هو إلا أنه حس ب له 
ما" وصل إليه من أل العطش والحو ع والتعب والنصب الأجرء فلذلك عقبه بقوله: 
تلحقه فيه هذه" الشدائد. 

وأما الآية الثانية وتعقيبها بقوله: لإليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون# فلأن 
جمیع ما ذکر کان عملا هم فوعدهم حسن الجزاء على عملهم"؟. وذلك/ ظاهر. 
أعلم 


انقضت سوره براءة عن سبعة مواضع"" فيها ثلاث عشرة مسألة. 


7[ /ب] 


Èv 


و 


)۲٣(‏ في (): وهو. 

(۲۷) ي (ب): يفعله. 

(۲۸) في (ب٬ك):‏ کجب. 

(۲۹) في .(): ما. والمئبت من (ب»٬ك).‏ 

)۳٠(‏ « أحر » سقط من (أءك). وأثبت من (ب). 

(۳۱) « هذه » سقطت من (ك). 

(۳۲) من قوله « فوعدهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(۳۳) في (ح»خ»ر): عن سبه آیات. ) 


ARE 


سورة يونس عليه السام 


٠٠3‏ الآية الأولى منها. 
قوله تعالی: #ویعبدون من دون الله ما لايضرهم ولاینفعهم. .که [یونس: ۱۸]. 
وقال فى سورة ة الفرقان[١٠]:‏ اإریعبدون مسن دون ا لل مالاينفعهم 
ولايضرهم...). 
للسائل أن يسال عن تقديم #إيضرهم على #إينفعهم# في الآية الأرلى» وتقديم 
لإينفعهم) على لإيضرهم# في الآية الثانية ؟ وهل صلح أحدهما مكان الآحر ؟. 
فاجو اب0) أن يقال: إنما قدّم: فإمالايضرهم على إلاينفعهم في الآية الأرلى 
لأن العبادة تقام للمعبود حوفا من العقاب أرّلاء ثم" رحاءٌ للثواب ثانياًء وقد تقدم فى 
هذا المكان ما أوجب تقديم مالايضرهہ 4 على إلاينفعهم في الآية الأولى» وهر 


قوله: %. . إنى أحافة إذ عصيت ري عذاب يوم عظيم) [يزنس: ٥‏ فکأنه قال: 
ويعبدون من دون الله ما لايخافون ضررا فی معصيته» ولا يرحون نفعاني ٠‏ 


(۱) « منها » لیس في (ب). 

(۲) في (أ): الجواب. 

(۳) « ثم» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
)٤(‏ في (ك): يخاف. ) 

)٠(‏ في (ك): ضرر. 


VT 


سورة يونس الكلام ي الآية الأولى 


طاعته"» فقدم" امالا يضرهم# على لاينفعهم# في هذا لكان ذا المعنى ومذا 
اللفظ المتقدم. 

٠‏ وأما سورة الفرقان فقد تقدمت" فيها آيات قَدّم فيها الأفضل على الأدون 
كقوله عز وحل: وهو الذي مَرَّج البحرين هذا عذب فرات وهذا يلح 
أحاجّ...&[الفرقأن: ۳ه]» و كقوله" " بعده: لإرهو الذي خلق من الماء شرا فجعله 
سیا وصهراً و کان ربك قدیرا [الفرقان: »]١ ٤‏ وصلة السب" أفضل من صلة 
اللصاهرة"» كما أن العذب" من الاء أفضل من املح '» وقال بعده: لإويعبدون 
من دون الله مالا ينفعهم أي: يتكلّفون المشقة بعبادة مالا يرجونه لنفع» ولايخشونه 
لضرء فقدّم الأفضل على الأدون هذا المعنى” '» وللبناء على ماتقدم من الآيات" » 


)٩(‏ في (ب»ك): يي عبادته. 

(۷) في (ب): وقدم. 

(۸) ي (ك): تقدم. 

(۹) في(ب) و(ك):.لقوله. 

)٠١(‏ في (أءب): وقوله. والمغبت من (ك). 

)۱١(‏ صلة النسب هي بحعل الإنسانَ ذا قربة تصله بغيره كالآباء والأًبناء. 

)١۲(‏ صلة الملصاهرة هي تصل الإنسان بأقرباء زوجه. كأقارب أحد الزوحين » وهي قرابة 
بالزواج. 

(۳) أي الطيب الذي لا ملوحة فيه ( اللسان ۸۳/١‏ عذب ). 

)١ ٤(‏ أي من لاء المالم.قال ني اللسان(۹/۲ ۹ه ملح ): «واللح والُليح حلاف العذب من الما اه 

)٠١(‏ في (ب): هذا المعنى الذي اعتمد له. 

" ۱) ف (ح»خ): فبنی تقديم الأفضل على ماتقدم من الآيات كما مر. 


VTE 


فجاء في كل موضع على ما اقتضاه ماتقدم"» وصح المعنى“" الذي اعتمد 
عليه . ) 


(۱۷) في(ك): ماتقدمه. 

(۸) في(ك): في المعنى. 

(۱۹) ئي (آءب»ك): له. والمغبت من (خ). 
قلت: لقد تطرق المولف -ر حه الله -تعالى -إلى تقديم النفع على الض وتأحيره عنه في الآية 
(۲۸) من سورة الأعراف حسب ترتيب المؤلف وانظر من هذا الكتاب: .٤١ ٤/١‏ 


V0 


. الآية الثانية مها‎ ]١١١[ 

قوله تعال: [... فماذا بعد الح إلا الضّلال فأنى تصرفون ۾ كذلك حَقَت 
كلمة ربك على الذين فسقوا نهم لايۇمنون‰ [یونس: .]٣۳-۳۲‏ 

وقال في سورة المؤمسن" :]١-١[‏ [...وهمّت كل اَمَو برسوهم لإيأخذوه 
وحادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأحذتهم فكيف كان عقاب ۾ وكذلك حَقت 
كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الناري. 

للسائل أن يسأل في هاتين الآيتين عن ثلاث مسائل: 

إحداها:دحول الواو على #كذلك في سورة الؤمن وحلرًّها متها فى سورة 
يولس 

والغانية" قوله ف الأرلى:إعلى الذين فسقواه“ وفي الثانية:#على الذين 
کفرو ا . 


والثالثة: قوله في يونس :نهم لايؤمنون# وف المؤمن“ أنهم أصحاب 


)١(‏ في (أ»ءب): من سورة يونس عليه السلام. وا مغبت من (ك). 

(۲) المؤمن من أمماء سورة غافر » ”ميت سورة المؤمن لاشتماها على حديث مؤمن من آل فرعون 
قي قوله تعالى: فإوقال رحل ممن من آل فرعون...4 المؤمن: ۲۸. ( ينظر: البصائر 
للفیروزآبادي ٠ .) ٤0۹/۱‏ ۰ 

(۳) من هنا إلى « وف الثانية » سقط من (أ) وأئبت من (ب»ك). 

)٤(‏ في (ك): الذين فسقوا. 

(ه) يي (ك): الذين كفروا. 

() في (أءب): في الأولى. والمغبت من (ك). 

(۷) في (أءب): وف الفانية. والمغبت من (ك). ' 


سورة يونس esses‏ الكلام في الآية الثانية 


والحجواب عن المسألة الأولى» وهي ترك الواو في هذا الموضع“ وإثباتها في سورة 
المؤمن: أن القصة بعد كذلك4 هي الي قبلهاء فهي مرتبطة بها بعودها إليهاء 
وبكاف التشبيه» فاستغنت بهذين الرابطين “ عن حرف العطف» فهؤلاء الذين حقت 
عليهم كلمة اله" أنهم لايؤمنون» هم الذين حوطبوا بقوله: #إقل من برزقکم من 
السماء والأرض...4 [يونس: .]١١‏ 

وليس كذلك ماني سورة المؤمنء لأنه"" وإن تعلق به بكاف التشبيه فإنه ينقطع 
عنه بأن المذكورين بعد «كذلكي غير المذكورين قبلهاء ألاترى أن" قرله: فۆکذبت 
قبلهم قوم نوع والأحزاب من بعلهم وهمّت كل امَو برسوهم / ليأخذوه وجادلوا 
بالباطل...4 " [المؤمن: ]٠‏ حبر" عن الذين كانوا قبل البي (ء وما" “بعد قوله: 
فإ ركذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار) [امؤمن: ]١‏ إا 


]0¥/ب[ 


(۸) أي في سورة يونس » وذلك في قوله تعالى: #كذلك4. 
)٩(‏ في (ب): ذلك » هو خحطاً. 

)٠١(‏ ني (أءب): الرباطين. والمغبت من (ك). 

)١١(‏ في (ب): الكلمة. 

(۱۲) قوله « وان » سقط من (أ) ابت من (ب»ك). 

(۱۳) « آن » أثبتت من (ح»خ»ر). 

)۱٤(‏ من قوله تعالى فإليأحذون إلى هنا ليس في (ك). 
)٠١(‏ تي النسخ المعتمدة: حبراً. والمثبت من (ح»(خب). 
)۱١(‏ « ما » سقطت من (أ). 


VV _ 


هو وعيد لمن هو" في عصره عليه الصلاة والسلام» فلما انقطع مابعد «كذلك هنا 
عما قبلها احتاح إلى الواو'» ومافي سورة يونس 0نا لم ينقطع مابعدها عما قبلها م 
يحتج إليها. 

رالجواب عن اختصاصه بقوله: لإعلى الذين فسقرا» في سورة يونس 
واحتصاص مافي سورة المؤمن بقوله: على الذين كفرواه فلأن"" الأرل في ذكر 
قوم أحبر عنهم بقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض...4 [يونس: ]١‏ 
فأحذ" إقرارهم بأن الله تعالى هو الذي يرزقهم من مطر السماء ونبات الأرض» 
وهو الذي بملك أماعهم روأبصارهم» فإن أحب “معوا وأبصرراء وإن م يرد ذلك 
صمو وعمواء وهو" الذي يخرج الحي من اميت كالفرخ" من البيضة» ويخرج 
اميت من الح كالبيضة من الدحاجة""» وأنه هو الذي يدبر أمور الخلق من ابتداء 


أحوالمحم إلى انتهائهاء وكانوا ممن أخبر الله تعالى“" عنهم بقوله: [... والذين اتخذوا 


)١۷(‏ في (أً»ب): وعيد من. والغبت من (ح»خء+ر). 

(۱۸) في (أءب): إلى الواو مالم يحتج إليها ماني سورة يونس. والمنبت من (ك) و(ر). 

(۱۹) في (ب٬ك:‏ فإن. 

(۲۰) « فأحذ » سقط من (آ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۱) « وهو » سقط من (أ) وآثبت من (ب»ك). 

(۲۲) الفرخ: ولد الطائر ( اللسان ٤١/۳‏ فرخ ). 

)۲٢(‏ هذا الخال إحراج ماديّ » وقد مل المفسرون لما هو إحراج مادي كالغال الذي ذكره 
٠‏ المصنف » وكالنخلة من النواة » والعكس. وما هو إحراج معنوي كإحراج العام من الجاهل 
والمؤمن من الكافر والعكس. 

)۲٤(‏ « الله تعالى » ليس في (ب»ك). 


من دونه أولیاءَ ما نعبدهم إلا ليقرًّبونا إلى الله زلفى..) [الزمر: ۳] فباينوا يإثبات 
الصانع ومازعموه من معرفة الخالق من أنكره وححد ‏ بآياته» وفسقوا بأن عبدوا 
معه غير و لم يشبتوا النبي (ونبوته الفسق الذي هو كفر لاينفع"" معه الإقرار 
الأول" فقال تعالى: هولاء الذين أقروا بالصانع" وصفات فعله""» ثم خحرحوا 
عما دخلوا فيه بإنكار نبوة النبي ل وبعبادة آلهة مع الله تعالى كان ذلك فسقا 
خرو حهم عن حکم " من يقر ما آفروا به» والفسق فسقان: 

أحدهما هو الكفر» وتسميته نه ب4 هذا" الوحه الذي قلناه» وهو كقوله 
تعالی :و اما الذين فسقوا فمأراهم الناره[السجدة:٠۲].‏ . 


والثاني فسق ليس بكفر كقولهة تعالى: #إرلا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولفك هم 
الفاسقون# [النور: ]٤‏ ليس المراه بهم الكافرين""» فأخبر عن هولاء ب "لالذين 


)۲١(‏ في (ك) وجححده. 

) في (ك): لاينتفع.‎ )۲١( 

(۷) الإقرار الأول هو إثبات الله تعالى عز وجل حالقا صانعا. وني رب»ك): بالإقرار. 

(۲۸) ي (ب): فعلهم » وهو خحطاً. 

(۲۹) في (ب ): فعلهم» وهو حطاً. 

(۳۰) « عن حکم » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۳۱) « به » سقط من (أءب)» وأثبت من (ك٬خ).‏ 

(۴۲) في (ب): بھذا. 

(۴۳) وإنما المراد بهم في آية سورة النور: الكاذبون » ( ينظر: قاموس القرآن للدا مغاني. ص: 
۹( 

)۳٤(‏ الباء سقطت من (أ»ب) وأبتت من (ك). 


- ۷۹ 


سورة يونس e‏ ................. الكلام ي الآية الثانية 
فسقو اک ي سورة يونس لذلك".. 

وأما فى سورة الؤمن فإنه م يتقدمه مغل" ماتقدم هناء بل قال تعالى قبله: فمايجادل 
ف آيات الله إلا الذين كفروا فلايغررك تقلبُهم ني البلاد ۾ كذبت قبلهم قوم نوح... ي" 
[المؤمن: ٤-ه]‏ فأحبر عن الكفار الذين في عص ٩0‏ بأنهم کفروا عجادلتهم في آيات 
الله فشبههم”" بالقوم الذين مضوا قبلهم حيث قال: [...وهمَّت كل أمة برسوهم 
ليأحذوه وحادلوا بالباطل ليدحضروا به الحق... [المؤمن:٠]‏ ثم قال تعالى: #وكذلك 
حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار [المؤمن: 1] فلما أراد الذين” “ 
قدّم ذكرهم من أول القصة» وهم الذين أحبر عنهم بقولة: فإمايجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا قلا يغررك تقلبهم في البلاد [الؤمن: ]٤‏ كان“ أن يصفهم عا وصفهم به قبل 
من الكفر أولى وأدلٌ على أن المعنيّين بوجوب“ النار لهم» هم الذين قم ذكرهم. 

والحواب عن المسألة الثالفة"“» وهي: كذلك حقت كلمة رباك على الذين 


فسقوا أنهم لايؤمنون» [يونس: ]۳٣‏ وقوله في سورة المؤمن [1]: #إأنهم أصحاب 


(۰) في (أ»ب): كذلك ز وأثبت من (ك»خ). 

)۳٦(‏ « مثل » لیس ف (أ). 

(۳۷) في (أ): #... كفروا# الآيتين. والمثبت من (ب»ك). 

(۳۸) في (ب): في عصرهم. 

(۳۹) في (أ):.فشبهوا. والمنبت من (ب»ك). 

)٤١(‏ في (أ): الذين كفروا. وهو غير مستقيم هنا. 

)٤١(‏ «كان» حواب الشرط لقوله: « فلمًا أراد». 

)٤١(‏ في (ك): يوجب › وهو خحطاً. 

)٤١(‏ في (أءب»ك: عن المسألة الثانية » والمغبت من (و) وهو الصواب. 


انار“ فلأنه”“ تعالى أراد أن يبين أنهم - وإن أقروا با لله تعالى وأثبتوه حالقا قادرا 
صانعا - غير مؤمنین» وماداموا يعبدون غيره لايؤمنون» فالقصد إلى إبطال مابذلو د“ 
د ۳ «Î»‏ م ۰ EV‏ ۰ ۴ ۰ ك 

بألسنتهم من الإقرار جخالقهم» والقصد في الآية التي في سورة المؤمن توعدهم على 
کفرهم بالنار إذ م يتقدم/ ذكر إقرار يشبه إقرار المؤمنین» فیبطل بارهم سائر ما۵“ 
امرا لله تعالى به . 


۲7 /ب[ 


)٤٤(‏ من قوله: « وقوله في سورة المؤمن » إلى هنا سقط من (ب). 
)٠١(‏ في (أ): فإنه. والمئبت من (ب»ءك). 

)٤٦(‏ في (ب): أبدلوه. ويي (خ): بذلوه. 

)٤۷(‏ هي قوله تعالى: نهم أصحاب النار. 

)٤۸(‏ « ما » سقطت من (ا). 


-VEé\ 


٠٠۲١‏ الآية الغالثة منها 


قوله تعالی :الا إن لله ماف السمرات والأرض ألا إن وعدالله حق ولكن 
رهم لايعلمون [یونس: .]٠١‏ 

وقال بعده في العشر الي تلي هذه العشر: ألا إن لله من ف السموات ومن في 
الأرض ومایتبع الذين يذعون من دون الله شركاء. ..4 [يونس: .]٦١‏ 

رقال بعده في هذه العشر: #إقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هر الغنى له مالي 
السموات وماق الأرض إن عندكم من سلطان بهذا...4” [يونس: .]٦۸‏ 

للسائل أن يسأل ف ذلك عن مسائل: ) 

إحداها: اذا کان في الآية الأولى: #إمافي السموات والأرض# وف الثانية: 
لإمن في السموات ومن في الأرض# وهل صلح «من» في الآية الأرلى» ورم في 
الفانية“ ؟. 

والمسألة الثانية: ما الذي دعا إلى الت وكيد في «سّ» حتى أعيدت في قوله: رمن 


في الأرض و لم تعد «ماء في الآية الأولى عند ذكر الأرض 7 ؟. 


(۱) في (ب): من سوره یونس. 

(۷) في (: آلا إن لله من في السموات ومن في الأرض..# الآية. والتتمة من (ب٬ك).‏ 
() في (): لقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه الآية. والمقبت من (ب٬ك).‏ 

)٤(‏ في (ب): أحدها. 

(ه) في (ك): وهل صلح ما في الآية الأولى في الثانية. 

(0) من قوله «والمسألة الثانية» إلى هنا سقط من (ك). 


VEY _ 


الكلام في الآية الثالثة 


والمسألة الثالفة“ عمّا دعا إلى تكرير «ما» في قوله: #إله مافي السموات ومافي 
الأرض# وم يكررهاف الآية الأرلى فى قولے“: آلا إن لله ماني السمرات 
والأرض...# ولم يقل: ومافي الأرض ؟. 

فالحواب“ عن المسألة الأرلى» واحتصاص «ما» حيث اختصت» واحتصاص 
«سّن» حيث احتصت» هو أن الأرلى جاءت بعد قوله تعالى: لإولو أن لكل نفس 
ظّلمت ما في الأرض لافتدت به... [يونس: »]٠ ٤‏ فكان المعنى: أن النفس الظالمة 
إذا رأت عذاب الله تعالى لو ملكت جميع ما في الأرض لبذلته " في فداء نفسهاء 
وهي تحرص على اليسير من حطامها""" ني ظلم أهلهاء فكرّر على ذلك بقوله: الا 
إن لله ماقي السموات والأرض ي [يونس: ١ه٠]‏ أي أن النفس"" الظالمة لاقلك 
ماڼي الأرض ‏ فتفتدي به» ولو ملکته لما قبل فی فدائهاء و كيف يكون ها ذلك ؟ 


(۷) في (ب»ك): الثانية » وذلك حطاً. 

(۸) في (ب): وقوله. 

)٩(‏ في(ك): والحواب. 

(۱۰) « في» ليست في(ب»ك). 

)١١(‏ الحطام من كل شيء: ماتحطم منه » والحطام من التبات: ماييس » والحطام من الدنيا: 
متاعها. وحطام البيض قشرها ( ينظر اللسان ٠۳۸/١١‏ حطم › والمعجحم الوسيط: ٠۸۳‏ ). 

)١۲(‏ قوله تعالى: #إوالأرض# ليس في (أءب). وأثبت من (ك). 

)١۳(‏ في (ب»ك: أي النفس. 

)١١(‏ كذا يي أكثر النسخ. ويي (أ): ماي السموات » وهو خحطاً. 

)۱١(‏ في (ب): من » بدل « ي». 
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سوره يونس eee‏ الكلام في الآية الثالثة 
وا لله تعالى مالك مافي السموات والأرض» وليس للعبد ذلك» ولاغخله هنالك '"» 


فوحب ذا" المكان رمه لقرله: ما في السموات والأرض هه والراد: 
نفائس" ' ماف الأرض ما ملكه الله تعالى العباد. 


وأما الموضع الذي ذكر فيه «مّن» فلم يصح فيها غيرها “» لأن قبله: 
لإرلايحزنك قوم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم « ألا إن لله من في السموات 
ومن في الأرض...4" [يونس: ]1٦-٠١‏ والمعنى: لايجزنك ما يتوعدك"" به 
الكفار من القتل وانواع المكروه"" فإن العزة“" لله تعالىء لايمنح” الكفار قدرة 
على ما يریدونه منك» بل يعطيك القدرة" ‏ عليهم» والغلبة" هې فانه يعلك من يي 


)١١(‏ في(ب): هنا. ويي (ر): ولايجتمله هناك. 

(۱۷) في (ك): في هذا ) 

(۱۸) ذلك في الآية (ه٠٠)‏ من سورة يونس. ويي (أءك): ماني الأرض. وفي(ب): له ماف الأرض. 

وامغبت من الصحف. 

(۱۹) بي(ب): يقاس » وهو خحطاً. _ 

)۲١(‏ كذا ي أكثر النسخ. وي (أ): غيره. 

.)ك٬ب( إن .€ والمثبت من‎ i نسخة (أ) إل قوله تعالی:‎ )۲١( 

(۲۲) في (ب): يتوعد. 

(۲۲) كذا في أكثر النسخ. وي (أ): والمكروه. 

)۲٤(‏ ى (ب»ك: القدرة. 

)٠١(‏ في(ب): ولانمنح. ويي (ك): وهو لاعنح. 

)۲٠١(‏ فب (أ): العزة. وفي (ب»ك): القوة. والمثبت من (ح»خ»ر). 

(۲۷) في (أ): الغلب. قلت: إلغلب والغلبة مصدر غلب .معنى قهر ( اللسان ٠١١/١‏ غلب ) › 
ولافرق بینهما. ) 
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سورة يونس e‏ ............... الكلام في الآية الثالئة 
الشموات ومن في الأرض» رلاقوة حم إلا به» ولاقدرة م إلا من عنده» فاقتضى هذا 
اللکان «من» كما رأيت. ) 

والحواب عن المسألة الثانيةء والسبب في إعادة «مَّن» فيهاء وترك إعادة «ما» في 
الآية الأولى فقال: #إومن في الأرض# وقال هناك: ألا إن لله ماف السموات 
والأرض# و لم يقل: مافي الأرض» فلأن“" المقصود بالذكر أنه" قادز على أن 
یکفی اني ( أمره هو" من تي الأرض من الكفار الذين بُعث إليهم وخوّفوه أذاهي» 
فقرن إلى ذکرهم ذکر من فی السموات» وهم" " أكبر شان" وأعظم أمرأًء فإذا 
ملكوا كان من دونهم أدون» فإعادة «مّن» مع ذكر الأرض للت وكيد الذي اقتضاه 
القصد إلى ذكرهم. 

وأما حذف «ما» في الآية الأرلى عند ذكر الآرض فلأن ذكرها"" قد تقد 
وهو: فإرلر أن لكل نفس ظلمت ماف الأرض..# فلما قال: ألا إن لله ماني 
السمرات والأرض# كان «ما» في ذكر «الأرض هناك "» ورحوع هذاإلى ذلك . 
اللعنى مثل ذكره في هذا الموضع» فأغنى ذلك عن التكرير”“". 


(۲۸) ي (ب): فهو لأن. 

(۲۹) في (ب): وأنه. 

)۳١(‏ في (آءك): وهو. والمابت من (ب»ق). 

)۳١(‏ في (أءك): وهو والمئبت من (ب). 

(۳۲) فی (ب): أکثر ثباتا. 

(۳۲) في (ب): ذکره. | 

)۳١(‏ في(ب): كان في ذكر ماني الأرض هناك. وف (ك): كان ذكرما في الأرض هناك. و((هناك) 
CK‏ 
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سورة يونس الكلام في الآية الثالثة 


والحواب عن المسألة الثالفة» وهي تكرير «ما» في قوله تعالى: ...له مافي 
السموات وماق الأرض [يرنس: ]٦۸‏ مع حذفها / من الآية الأرلى» هر أن قبله: 
لإقالوا اتخذ الله ولد سبحانه هر الغ له ماقي السموات وماف الأرض...# [يونس: 
٨۸‏ فنزه نفسه' تعالى عن الولدء وأخبر نه غي عما ميجلب" باتخاذه ريستفاد 
عکانه» إِذ کان مالکا لكل ماي السموات ومافي الأرض» فكان الموضع موضع 
تو کید» فکأنه قال: إذا کان له كل ما فی السموات وكل مافي الأرض فلماذا يتخحذ 
الولد ؟ ولايجوز عليه اجحتلاب مسرّة وانتفاع به» لأنه هو" الغي بنفسه"“) فإعادة 
رما»" في هذا المكان هذا الضرب”“ من الت وكيد أي هو عي لايحتاج إلى ولد يعينه 


على شيء ما“ في السموات» وهو مالك له کله» ولا إلى“ ان يعينه على“ شيء 


تشير إلى الآية )٥ ٤(‏ من سورة يونس. 
)۲٥(‏ في (ب): التکرار. 
(۳) في(ب»ك): جتلب. 
(۳۷) « هو » آثبتت من (ق٬م).‏ 
(۳۸) في (ب): ولايجوز عليه اتخاذ ولد لأنه الغي بنفسه. 
(۳۹) کذا فی اآکثر النسخ. ويي (أً): فأعادها. 
)٤٤(‏ في (ب): الغي. 
)4١(‏ « نما » أثبتت من (خ). 
)٤۲(‏ « إلى» سقطت من (أءب) وأثبتت من (كبو). 
)٤۳(‏ في (ب»ك): يي. 
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سوره يونس souneunsannnansessnnscenenenunGnenenonasnesneusvctQrenenoennononn‏ الكلام في الآية الالثة 
ما“ ف الأرض» وهو مالك له بأسره» فلما تأكد الكلام في مغل“ هذا الكان 
حاءت «ما» معادة ذا الشأن. وا لله تعالى أعلم. 


)٤٤(‏ « ما » ليس في (آءب) وأثبت من (كو). 


VEV 


۴۳7 الأية الرابعة منها 
قوله تعالى: #... وأمرت أن أكون من المؤمنين [يونس: .]۱۰٤‏ 
وقال فى سورة النمل في آحرها :]۹١[‏ #... وأمرت أن أكون من المسلمين. 
للسائل أن يسال عن احتصاص هذا المكان ب #المؤمنين واخحتصاص آخر سورة 
امل" ب #المسلمين ؟ ۰ 
رالحواب أن يقال : أن قبل هذه الآية" في سورة يونس قوله تعالى: 
ر م ت o‏ 
فإثم ننجّى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنین# [یرنس: ]٠١۳‏ فقال 
بعده: وأمرت أن أكون منھ. 
وأما" ني سورة النمل" فإن قبل هذه الآية منها :ارما أنت بهادى العمي 


س 


عن ضلالتهم إن سي إلا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون#[النمل: ۸۱] فکأنه قال: 


)١(‏ في (أ): وذلك ب « المسلمين ». والغبت من (ب»ك). 

(۲) « أن يقال » أثبتت من (ح٬٤ر٬م).‏ 

(۳) « الآية » ليست في (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

() في (أ): في يونس. 

)٥(‏ « قوله تعالی » ليست في (أ) وآثبت من (ب»ك). 

() أي من المؤمنين » ذلك في قوله تعالى: #وأمرت أن أكون من المؤمنين#. 
)۷( في (ب): فأما. 

(۸) في (أ): ي النمل. 

)٩(‏ « هذه » لیست في (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

. منها » ليست في (أءك) › والبت من (ب).‎ « )٠١( 


راون لی اند جلت کی اة هت ملي ی 
ي0 تقد تقدمها ولائمها*“'. ۰ 


)١١(‏ النسخ المعتمدة بدون الواو. والغبت من (ح»خءرءو). 

)١١(‏ في (أ): بآية. والمبت من (ب»ك). 

(۳) « بها » ليس في (أءب). والمابت من (ك). 

٤(‏ ۱) في (ب»ك): أي. 

)٠١(‏ في (م ): تقارنت. 

() في (خءر): .معنى. 

.) الذي » سقطت من ( ا‎ « )١۷( 

(۱۸) اي وافقها. وفي اللسان (١١/١۳ه٥‏ لأم ): لاء منى الأمر: أي وافقنى. 
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٠١ 47‏ الآية الخامسة مها 

قوله تعالى : #.. فمن اهتدى فإنغا يهتدي لنفسه ومن ضل فنا يضل عليها وما 
انا علیکم ب وکیل [یونس: ۱۰۸]. 

وقال فى حر" سورة النمل [۹۲]: ل.. فمن اهتدی فانما يهتدي لنفسه ومن 
ضل فقل إنما أنا من المندريني. 

للساقل أن يسأل عن احتلاف الموضعين» وقوله في الأولى: #ومن ضل فنا يضل 
عليها» وني الثانية: لإومن ضل فقل إنا أنا من المنذرين 4#" ؟. 

ولواب أن يقال: إن الآية الأرلى فإنه نّا قال فيها: لإفمن اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه أي منفعة اهتدائه له» وهي درام النعمة والخلود في الحنة فاقتضى 
هذا في الضلال ضدّه» فقال: ومن ضل فإغما يضل عليها اي“ ضرر ضلاله عليه» 
وهو دوام العقاب بأليم العذاب رما أنا عليكم بو کیل ولایلزمنی أن اُقیکم ما 
لاتقونه"“ أنفسكم كال وكيل الذي یلزمه حفظ ما وکل به تما يضره. 


(۱) « منها » لیس في (ب). 

(۲) « آخحر » لیس في (ب). 

(۳) من قوله « للسائل » إلى هنا سقط من (أ»ب) وأثبت من (ك٬ق»د).‏ 
)٤(‏ في (ب): فالجواب. ) 
(ه) يي (أءك): أما. والمثبت من (ب). 

(1) في (ك): واقتضى. 

(۷) من بعد قوله إل هنا سقط من النسخ المعتمدة وأثبت من (خ). 

(۸ في (ك): العقاب الأليم. 


)٩(‏ فی (ب): ولایلزمنی ماتقونه. 


سورة يونس كلام ي الآية الخامسة 

وأما الآية الثانية” “ في آخر سورة النمل فإنها عدل بها عند" ذكر الضلال 
عمّا حملت عليه في الآية الي في آحر سورة يونس" لتحمل على الفواصل الت قبل 
رهي مختومة بالواو والنون"""» أو الياء والنون” "» فقال تعالى: فإومن ضل فقل إغا 
أنا من المنذرين أي: تن يعلمكم ما يلزمکم آن تحذروه ‏ ويخوفکم ما يجب علیکم 
أن جتنبوه فاشتمل هذا على معنسى: #إومن ضل فاا يضل عليها وما أنا عليكم 
ب وكيل لأن ف قوله تعالى: #[فإنغا يضل عليها4 " تخويفاً وإنذاراًء فيه" إذا 
قال:#إإفا أنا من المنذري ن4" أي: لست تمن يكره على ما يحميكم من النار 
ویقیکم حر العقاب كال وكيل الذي يحامي على / ما وکل به ان ناله ضرر» مشل ۲ه إب] 
رما انا عليكم بو كيل فجاء على لفط" إا أنا من المنذرين4" لتكون 


)٠١(‏ في (ب»ك: الآية اليّ. 

)١١(‏ ي (أءو): عن. والمثبت من (ب»ك). 

() قي (أ): التمل . »وهو حطاً. والمغبت من (ب»ك). 

(۱۳) مل قوله تعالى تفعلون) [يونس ۸۸] ومثل فۆتعملون) [يونس: . 
)۱٤(‏ مثل قوله تعالی: لإداحرین4 [يونس: ۸۷] ومثل وور ۱]. 
)۱٥(‏ في (خ»ر): ان جتززوه. 

)۱١(‏ من قوله تعالی وما انا علیکم. ب وکیل ساقط من (ك). 

(۱۷) ف (ك): فيه 

(۸) في (ا) و(ب): إنما أنا من ينذر. والمغبت من (ك). 

(۱۹) في (ب): لفظة. ) 

(۲۰) ي (ب): وما ناء وهو خحطاً. , 
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سورة يونس الكلام في الآية الخامسة 
الفاصلة مشاكلة للفواصل الي" قبلها مع تأدية مثل المعنى الذي أذته الآية”"" الي 
شابهتها"". 


OD (OD ws : r. 
. انقضت سورة يونس عن مس آيات فيها تسح مسائل‎ 


)۲١(‏ « الي » آثبتت من (خءر). 

(۲۲) «الآية» ليست في (أ)» وأثبتت من (ب»ك). 

(۲۴) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): شابهتها الأولى. 
والمؤلف رحمه الله لايرجع التعبير إلى جرد تشابه الفواصل › ونما جوابه يدور على أن آية 
النمل تؤدي نفس المعنى المراد من آية سورة يونس» وتنوع الأسلوب أو الصياغة لرعاية 
الفواصل.. 

(۲) ني (ك): وتسع. 

› حاء فى ر( ك):« فذلك إلى هذه الغاية ماثة وآيتان تشتمل على مائة وتسسع وثلاثين مسألة‎ )۲٠( 
.» وا لله سبحانه وتعالى الموافق‎ 
قلت:الآيات الى تناوطما المولف إلى هنا بالتوجيه يصل عددها إلى مائة وأربع آيات» وقد‎ 
يكون هذا من عمل النساخ» لأن الكلام في أكثر النسخ (أءب»ح»خ»ر»س»م) انتهى مع‎ 
قوله: انقضت سورة يونس عن هس آیات» فيها تسع مسائل.‎ 
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سورة هود عليه السلام 


]٠٠[‏ الآية الأولى مني“ 

قوله تعالى: لا جرم أنهم في الآحرة هم الأحسرون [هود: ]۲١‏ 

وقال ني سورة النحل :]١١۹[‏ #إلاحرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون). 

والحواب أن يقال: إن" الآية ال في سورة هود قد تقدمها قوله: ...وما كان 
كانوا بيصرون# [هود: ]۲١‏ وإنغا قال: #يضاعف لهم العذاب4 لأنه حبر عن 
قوم احبر عنه() بالفعل الذي استحقوا به مضاعفة العذاب في قول تعالى: #الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآحرة هم کافرون# [هود: ۱۹] فإذا 

2 ة ۰ 

صدوا هم عن الدين صدودا وصدوا غیرهم عنه صدا استحقوا تضعيف العذاب»› 
لأنهم ضلوا وأضلواء فهذا مو جب ل_ «الأحسرین دول «الخاسرین» من طریق ) 


)١(‏ في (ب): من سورة هود. 

(۲) « إن » أثبتت من (ك). 

(۴) كذا ني آكثر النسخ. وي (أ): يضاعف. 

)٤(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (ا): لأنه حبر عن قوم. 

)٥(‏ في (ب): بقوله. 

)١(‏ «عنه» سقطت من (أءب). والمئبت من (ك»د). 

(۷) في التسخ العتمدة: موجحب الأخحسرين: والمثبت من (رء). 
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سورة هود eens‏ الكلام في الآية الأولى 
العنى» وهاهنا مايضامّه"“ من طريق اللفظ وهو أن ما قبله"“ من الفواصل 
إییصرون 4 [هود: ۲۰] إوضل عنهم ماکانرا یفترون) [هود: ۲۱] فما قبل 
الواو والنون متح ركان» لايعتمدان على ألف قبلهماء و «الخاسروني قبل" نونه 
وواوه متحرٌكان مستندان"" إلى ما" قبلهماء فاجتماع المعنى الذي ذكرناه'» 
راقرفقة بين الفواصبل الي يا أوجبا اعتيار الأحسرين في هذا الوضع على 
«الخاسرین». 

رأما”" الي في سورة الحل فإنها في آية م بر فيها عن الكفار بأنهم مع 
ضلالحم أضلوا من سواه" "» رإنغا قال فيهم: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآحرة وأن الله لايهدي القوم الكافرين#” ‏ [النحل: ]٠١١‏ فلم يذكر مايوحب 


(۸) أي: ينضم إلى التوجيه من طريق المعنى التوجيه من طريق اللفظ تقول اللغة: ضام فلان فلانا: 
انضم معه أو إليه ني أمر واحد ( المعجم الوسيط» ص ٥٤٤‏ ). ويي (ط): يضاهيه. 

( اي: ما قبل « الأحسرون ». 

(۱۰) لفظ « يبصرون » سقط من (ب). 

)١١(‏ في النسخ المعتمدة: ليس قبل. والثبت من (ح+خءر). 

(۱۲) من قوله « لایعتمدان » إلى هنا سقط من (أ). 

(۱۳) في (ب»ك: مد 

)۱٤(‏ في (ب): ذكرنا. 

)٠١(‏ في (ب): فأما. 

)۱١(‏ ي (خ): غيرهم. 

(۱۷) نسخه (ا) إل قوله تعالی: وان ا والتتمة من (ب) و (ك). 


- Vo 


سورة هود MSs‏ في الآية الأولى 
مضاعفة العذاب» ثم كانت الفواصل الي حملت هذه عليها على وزان «الكافرين» 
و «الغافلين» فاقتضى هذان الشيعان” ‏ أن يقال: #إهم الخاسرون# كما اقتضى 
السببان"" في الأرلى'" المحالفان للسبيين" هنا أن يقال: لإالأحسروني. 


٠‏ (۸) كذا في أكثر النسخ. وي (أ): العقاب. 

)٠۹(‏ في (خ) و(ر): السببان. 

(۰) ي النسخ المعتمدة: الشيعان» والثبت من ( ح٬‏ خر »س»م). 
)۲١(‏ في (ب) و(ك): الأول. 

(۲۲) ي النسخ المعتمدة: الشيئين» والثبت من ( ح٤‏ خ٬ر»س»م).‏ 


-_ V00 


٠١‏ الآية الثانية منها“ 

قوله تعالى في قصة نوح: إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين من ري وآتاني 
رحمة من عنده.. .°4 [هود: ۳۸]. 

وقال في قصة صالح عليه السلام في هذه السورة: قال ياقوم أرأيتم إن كنت 


نة من ربي وآتاني منه رحهمة...4 [هود: 1۳]. 


للسائل أن يسأل عن خاطبة النبييّن نوح وصال على نبينا وعليهما السلام . 


قوميهما" باللفظين تساويا إلا فيما احتلفا فيه من تقديم الفعول الثاني في الآية الأرلى 
على الجار وابجرورء وتأحيره“ عنهما في الآية الثانية ؟. 

والجواب أن يقال: إن المعنيين واحد ف الموضعين» وقول النبيير سواء 
لأستيهما"» ونا احتلفا بإخبار الله تعالى ف موضع حبر" قدّم فيه المفعول الثاني على 
اجار واجرور» لإجراء هذا الفعل ومفعوليه على ما جرى عليه الفعل الذي قبله» 
وهو : ...ما نراك إلا شرا مثلنا. . .4 [هود: ۲۷] ف إبشرا مفعول نان من 1 


إنراك» وقوله: وما نراك اتبعك# [هود:۲۷]» ف[طاتبعك#] في موضع 


)١(‏ ي (ب): من سوره هود. 

(۲) في (ب»ك: #... وآتاني رة من عنده...4. 

(۳) في (أ): قومهما. والمابت من (ب»ك). 

)٤(‏ في (ب): وأخبره » وهو خحطاً. 

(ه) في النسخ المعتمدة: قولاهما. والمثبت من (ح»خ»ر). 

)١(‏ في النسخ المعتمدة: للأمتين » وني (خ): لأمتهما. والمثبت من (ر). 

(۷) ي (ب » ك): خيرا. 

(۸) زيادة اقتضاها السياق » حيث إن قوله تعالى لاتبعك# وفاعله في موضع المفعول الناني ل 


تح 


Nol _- 


[/o 4] 


المفعول الثاني من فإنراك4 ثم بعده: بل نظنكم كاذبين [هود: ۲۷]. فلما 
تقدمت أفعال ثلاثة كل واحد منها يتعدى إلى مفعولين» والمفعرل الفائي منهما 
لايحجزه ‏ عن الأرل معمول فيه» كان إحراء هذا الفعل الذي" هر ": فإرآتاني 
رحمة من عند مُجرى تلك الأفعال ال وقعت"“ آنا ي ي جوابهاء وجاءت 
من کلام نوح عليه السلام في مقابلتها أولى'. 


وأما فى قصة صا - عليه السلام - فانه بإزاء قول قومه له “: ...یا صالح 


رق ل 


قد كنت فينا محرا قبل هذا ۰ [هود: ]١‏ فوقع حير «كان» الذي هر 
كالمفعول" © لها" وقد تقذّمه اجار والجرور» فجرى جواب صا عليه السلام _ 


لإنراك# إذا كان من رؤية القلب » وتقديره: وما نراك متبعاً لك وني موضع الحال إذا كان 
من رؤية العين. (ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .)١١/١‏ وفي(ب): « مسانراك» بدل « 
واتبعك». 

)٩(‏ من قوله « وقوله » إلى هنا سقط من (ك). 

)۱١(‏ في (ب): لاحجز. 

)١١(‏ كذا في أكتر النسخ. ون (أ): كان الجزاء بهذا الفعل الذي. 

)١۲(‏ «هو» سقط من (ك). 

(۱۳) في (ك): توقعت. 

)١٤(‏ « أولى» حبر « كان إجراء هذا الفعل..». 

)٠٥(‏ في (ب): قوله تعالی. 

1 بي (ك): المفعول.‎ )١١( 

(۱۷) في (ب»ك): لرکان». ) 


-NoV _ 


فيما صار عبارة عنه" من العربية - مجرى” " الابتداء في هذا المعنى »> فرجح في 
هذا اللكان تقديم الجار والحرور في قوله تعالى: فإو آتاني منه رحمة على المفعول 
لثانيء. كما ترح هناك تقديم المفعول الثاني" على الحار واجرور. وكل جائر إلا 
ن كلامنا تي الترجيح في الموضعين. وفي هذا القدر كفاية والله أعلب". 


(۱۸) « عنه» سقط من (أً) وأثبت من (ب»ك). 

(۱۹) في (ب): بحرف » بدل « ججری » . قلت: عن الولف رحمه اله أن تکون « ین » ف قول 
تعالی #وآتاني منه رة للابتداء. 

)۲١(‏ في (ق): في هذا الموضع. 

(۲۱) من قوله « کما ترجح » إلى هنا سقط من (ك). 

(۲۲) قوله « وا لله أعلم » ليس ني (أءب). والمثبت من (ك). 


٠۷7‏ ] الأية الثالثة منها 

قوله تعالى في قصة هود عليه السلام وذكر قومه: فإرأتبغُرا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة ألا ِن عادا كفروا ربّهم ألا عدا لعادٍ قرم هود [هود: ۰[ 

وقال في قصة موسى عليه السلام في هذه السورة وإرساله إلى فرعون وملمه(': 
لإوأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بعس الرفد المرفود4 [هود: ۹۹]. 

للسائل ن يسال عن حذف الدنيا» من" الآية الثانية وإباتها في الأرلى» وهل 
كان يجوز في الاحتيار عكس ذلك ؟. 

والحواب أن الأرلى أتى فيها بالوصوف والصفة جميعاء وهو الأصل الأول» ثم 
الاكتفاء بالصفة عن الموصوف بعده لقيام الدلالة على الموصوف» فيجوز لذلك حذفه 

ونا حاءت الآيتان في سورة واحدة وفيت الأولى ماهر بها“ أولى من الإحراء 
على الأصل» رالإتيان بالوصوف والوصف فقال تعالى: لإفي هذه الدنيا» واكتفى في 
لثانية نا قامت الدلالة على الموصوف - بالصفة وحدها فقال: لإوأتبعوا في هذه 
لعنةي. ) 


 .هكلمو في (ب): وأرسلنا إلى فرعون‎ )١( 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى بعس والمثبت من (ب»ك). 
(۴) ذا يي (ب»ك). وي (أ): في. 

)٤(‏ في (ب): جحاز » وهو حطأً. 

)٥(‏ « بها » لیس ی (ب»ك). 


- ۷0۹ 


[١١ ۸[‏ الآية الرابعة منها. 


قوله تعالى في قصة صالح عليه السلام: لإقالوا ياصالح قد كنت فينا مروا قبل 
ی 


oe‏ په ن 
هذا أتنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب [هود: 1۲]. 


وقال ى سورة إبراهيم عليه السلام [۹]: [... وقالرا إنا كفرنا ما أرساتم به 
وإنا فى شك مما تدعوننا إليه مريب. 


للسائل أن يسأل فيقول": لم قال في الأرى": إرإننا لفي شك على الأصل 
وع“ م تدعو ناک بنون واحدة» وقال في الثانية: رانا لضي شك على 
الت لتحفية 3 زف۷ إحدی النونات“ وهي التو سطة» نم جاء بعده: #تدعوننا 
بنونین؟ ) 


والجراب ان يقال: أما فإتدعرنا ي الأرل“ و تدعو ننا ف الثانيةء فلایصح 
مكانهما غيرهماء فلا " يجوز لي الأرلى إلا «نون واحدة ولايجوز في الثانية إلا 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة هود. 

. )( فیقول» ليس ي‎ » (Y) 

)٣(‏ أي في الآية الأرلى. وني (ب): في الأول. 
)٤(‏ قوله « على الأصل » سقط من (ب). 
)٥(‏ زياد الواو يقتضيها السياق. ۰ 
)٦(‏ سقط من (ك). 

۷ في (أءب): فحذف. والمقبت من (ك). . 
(۸) في (ب): النونين. 

. ي (ب): الأول.‎ )٩( 

> (۱۰) في (ب»ك): ولا. 


سورة هود n‏ كلام ي الآية الرابعة 
«نونان اثنتان»' » لگن الأرل ‏ عطاب لصالم"" عليه السلام» والنون مع الألف 
ضمير المتكلم» و«تدعو» فعل واحد ٠"‏ لا “نون فيه» وليس كذلك «تدعوتنام / في 
الثانيةء لأنه حطاب للرسل» وهم جماعةء ولايقال مم في حال الحمع إلا «تدعونناء 
عند الرفع» ولا تسقط النون إلا لناصبي أو جازم" نحو «لن تدعونه»"“ و“ «ل 
تدعونا“. فأمّا إذا رفعت” “ حطاب الحماعة م تكن إلا «تدعرتنا“ وهذا من 
مبادئ هذا العلم. 

وأما فإإنتا ني الأرلى» ولإإنا في الثانية مع حواز اللفظين"" في كل مكان» 
فلأن الضمير الذي دخلنت عليه إن" في هذا اللكان هر على لفظ ضمير 


٤7‏ /ب] 


ی 


)١(‏ في (ك): إلا بنونين اثنين. 

)١۲(‏ في (ب»ك): الأول. 

)١١(‏ قوله « لصاح » سقط من (ك). 

)١٤(‏ أي مفرد» والفاعل طمذه الفعل ضمير مستار » يعود إلى صالح عليه السلام. 
)٠١(‏ في (ك): ولا. 

)١(‏ في (ب»ك): ولا يسقط النون إلا الناصب والجازم. 
(۱۷) ف (أءب): أو. والثبت من (ك٬ق).‏ 

> (۱۸) في (ب»٬ك):‏ آن. 

(۹) في (أ): وقعت. والمثبت من (ب»ك). 

(۲۰) في (ب): م یکن. 

)۲١(‏ في (ب٬ك):‏ اللمظتين. 

(۲۲) لفظ « إن » سقط من (أ) وأثبت.من (ب»ك). 


V1 


سورة هود الكلام في الآية الرابعة 


لمنصوب”"" امتصل بالفعل في قوله تعالى: #أتنهانا4" وضمر المنصوب إذا اتصل 
بالفعل 4 يعيّر له آحره كما يعيّر إذا اتصل به ضمير المرفوع» نحو «ضربنا» تسكن 
الباء لاتصال ضمير الفاعلين بها" ولاتسكنها لاتصال ضمير المفعولين بهاء إذا 
قلت: «ضرنم. فلا أشبه" المنصوب ب إت المنصوب“" في «ضرّتا» و لم ينازعه 
شبه الفاعل» سلم لفظ رإن» عند اتصاها به “» وم يلحقه حذف. 

رلا كانت إن" في سورة إبراهيم - وإن كانت منصوبة - مشبهة للف ظ 
الفاعل» إذا قلت: «ضربنا» بكونهاا'" على لفظهاء وبوقوعها"" موقع المرفوع 
امبتدأء وبأنٌ هذا اللفظ المتقدم عليها"" في الآية الي قبلها هر ضمير المرفوع حلاف 
ماتقدم ی الآية”" في سورة هود وهو قوله فإکفرنا عا أرسلتم به [إبراهیم:۹]» 


(۲۳) تي (ك): الضمير المنصوب. 

.1۲ في (ب): أتنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا» هو:‎ )۲٤( 

)۲٥(‏ من قوله « بالفعل » إلى هنا سقط من (ك)., 

)۲١(‏ « بها » ليس في (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(۲۷) كذا في أكثر النسخ. وفي (أءك): اشتبه. 

(۲۸) في (ك): بالمنصوب. 

(۲۹) أي عند اتصال نون الضمير « نا» بلفظ « إنْ» فلا يقع حذف في هذه الحالة. 
(۴۳۰) ي (ب): إِن. 

(۳۱) في (ق): لکونها. 

(۳۲) في (ب): ووقوعها. ) 

(۴۴) أي على « إنا » حيث تقدّمها ضمير المرفوع في قوله: كفرنا). 
)۳٤(‏ في أثبتت من ( م )» ولي ( أ ): بالآية. 

(۳) في (ك: في الآية الي. 


سورة هود ...كلام ف الآية الرابعة 
وقبل ذلك ضمير مرفوع على غير هذا اللفظ للذين هم هذا اللفظ» وهو الواو ثي قوله 
تعالى: [... فردرا أيديهم في أفراههم وقالوا إنا كفرنا ما أرسلتم به...& ثم قوله 
تعالی : إا كفرنا» حذفت " منها"" النون تشبيها للضمير بعدها بالضمير المرفوع 
بعد الفعلء و كما" أن الفعل يلحقه حذف حر كة عند اتصال هذا الضمير”" به 
وكان الضمور“ الذي يحذف من «إِكٌ» النون» حذفت لينقص لفظّها عند اتصاله عا 
هو کالضمیر المرفوع لفظاً ومعنیوموقعا“» حملا“ على ماتقدم عمّا یکون 
عليه ٳذا ۾ يواصله» وجاءت «تدعوننا» على مقتضى الإعراب الواجحب ها بنونين. فهذا 


0. BY) wu 
فرق م بين الموضعين.‎ 


(۳۹) « حذفت » حواب الشرط لقوله: « ولا كانت ». 

(۳۷) أي من « إنا » في قوله تعالى: إن كفرنا. وي النسخ المعتمدة: منه. والمبت من (خ»ق). 
(۳۸) في (ب): فكما. ويي (ك): فلمًا. ) 

(۳۹) وذلك مثل: « ضربنا » وسكا الباء لاتصال نون الضمير. 

)٤٠١(‏ في (ب» ك ): وكان الذي. 

.» لي (ب): وموقعا ولفظا > وهو حطاً. حیث تكرر « لفظا‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ في (ب) و(ك): وهلا 

)٤١(‏ في النسخ المعتمدة: كما. والمثبت من (ح»خءر»س»م»٠و).و«‏ عما » متعلقة بقوله: لينقص. 
)٤٤(‏ « ما » ليست ي (آ) و آثبتت من (ب»ك). 


VI - 


١٠7‏ الآّية الخامسة منها. 


قوله تعالی في قصة صالم عليه السلام: #وأحذ الذين ظلمرا الصيحة فأصبحوا ي 
دارهم جانمين [هرد: .]٦۷‏ 

وقال فی هذه السورة فى قصة شعيب عليه السلام: #... وأحذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحرا في ديارهم حانمين 4" [هود: .]۹٤‏ 

للسائل أن يسال عن احتلاف الفعلين" في اتصال علامة التأنيث بأحدهماء 
وسقوطها من الآحر» مع أن الفاعل في الموضعين“ شي“ واحد وهو فإالصيحة) 
مع أن الحاجز بين الفعل والفاعل" في المكانين حاجز واحد» وهو #الذين ظلمرا؟. 

والجواب أن يقال: إن مثل هذا إذا حاء في كلام العرب سهل الكلام فيه» لأنه 
يقال: حمل على العنى» والصيحة .معنى الصياح» كما أن قول الشاعر: ) 


يا ها الك لمحي س سائل بن أَسَدٍ ما هذه الصو 


(۱) ي (ب): من سورة هود. 

(۲) ني رب»ك: ونا حاء أمرنا نينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأحذت الذين 
ظلمو.... 

(۳) ي (ب): اللفظين. 

)٤(‏ في (ب): في المكانين. 

)٥(‏ لفظ « شيء » سقط من (ب). 

)١(‏ لفظ « الفاعل » سقط من (أً) وأثبت من (ب»ك). 

(۷) في (ك): فشهد » فلا وجه له هنا. ) 

(۸) في (ك): فالصيحة. 

) توص۲١۷/١( هذا البيت لرريشرد بن كير الطائي. وقد أنشده المبوهري في الصحاح‎ )٩( 


تع 
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سورة هود اكلام ي الآية الخامسة 
[Î /e7‏ 
/ ملل على المعنى إذ الصوت .ععنى الصيحة. 
غير ان السؤال الذي بنيت عليه الآيات لازم» وهز أن يقال: فهل كان يجوز 
مکان «أحذت» حف ف القرآن ؟ وهل لتخحصيیص قصة شعیب ب «أحذت» فاده 
ليست ها ي قصة صاح عليه السلام. 


والحواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله تعالى أحبر عن العذاب الذي 
هلك به قوم شعيب عليه السلام بغلاثة ألفاظ: ٠‏ 


منها #إالرجفة في سورة الأعراف في قوله" “: فإوقال الملا الذين كفروا من 
قومه لمن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون ۾ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
حانين ۾ الذين كذبوا شعيبا كأن م يغنوا فيها. .4" [الأعراف:۹۲-۹۰] وذكر 
ذلك قبله ی مکان آعر”۰. ) ) 


وعزاه إليه. وابن منظور في اللسان (۷/۲«صوت ). وأورده ابن الأنباري فى كتابه « 
الإنصاف » (۷۷۴/۲). وهو أول ثلاثة أبيات اختارها ابو تمام حبيب بن أوس الطائي ر 
ت ۲۳۱) في ديوان الحماسة .)٠١۲/١(‏ ) 
والمزحي: اسم الفاعل من أزجحى يزجي > ومعناه السائق. والطيّة: کل ماي رکبه الإنسان. 
وحل الاستشهاد من هذا البيت هنا قوله:« هذه الصوت » حيث جاء باسم الإشارة 
الموضوع للمفردة المؤنتة وأشاربه إلى الصوت» وهو مفرد مذكر. قال ابن منظور :)٠۷/۲(‏ 
« فاغا آنه »> لأنه أراد به الضوضاء والجابة على معنى الصيحة أو لاستغالة » اه. 

(۱۰) « يي قوله » سقط من (ب٬ك).‏ 

)١١(‏ ف (): فإوقال الملا الذين كفروا من قومه...) الآيتين. والثبت من (ب»ك. 

.۷۸ ذلك ني قوله تعالى: #إفأحذتهم الرحفة فأصبحوا ني دارهم جحافين الأعراف:‎ )١۲( 


¥16 


الكلام في الآية اللخامسة 


ومنها [الصيحة# في سورة هود في قوله تعالى: ل... وأحذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جانمين 4" [هرد: .]۹٤‏ 

ومنها #الظلة في سورة الشعراء [۸۹] في قوله تعالى :..فأحذهم عذاب يوم 

وي التفسير أن هده ادرف 2 ١‏ مھ 0١02‏ لإهلا كهم واحدة بعد أخحری» لکن 
الرجفة بدأت بهم فانزعجرا ها عن الك" إلى البرأح"'» فلمّا أصحروا نال منهم 
حر الشمس وظهرت"" هم ظلة تبادروا إليها" "» وهي سحابة"" سكنوا إلى 


(۳) ي (ب»ك):..فأصبحوا في ديارهم جاین ۾ کان م يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت 
مود هود:٤ .٩0-٩‏ 

)١٤(‏ في (ب): الثلائة. 
قلت: المراد بالفلاثة هي الرحفة والصيحة والظلة ء وقد تقدم الكلام عليها » وانظر من هذا 
الکتاب: ) 

(۱) فی (ب»ك): جمعت له. 

(۱) قال ابن منظور ۳٠١/۱۳(‏ كنن): « الكنْ: البيت » وما يرد الحرٌ والبرد من الأبنية والمساكن 
اه ) 

» برج ):« البراح -بفتح الباء -: المتسع من الأرض » لازرع فيه‎ ٠٠١/۲ ( قال في اللسان‎ )١۷( 
) ولاشجر. والبراح: اسم للشمس».‎ 

(۱۸) في (ك): فظهرت. 

(۱۹) في(ب): عليها. 

)٠١(‏ قال المسين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ «:)١١/۴(‏ هي - أي الظلة - سحابة أنشأها ا لله تعالى كان 
فيها عذاب مدين» قيل: أصابهم ذلك اليوم حر عظيم إلى أن كادوا يهلكون» فأرسل ا لله ظلة كثيفة» 

> 


ANE 


ا 


سورة هود اكلام ي الآية الخامسة 
روح" ظل تمتها فجاءتهم الصيحة فهمدوا"" ها. 

فلما اجتمعت ثلاثة" أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكرا 
به غلب التأنيث في هذا المكان على المكان الذي م تتوال فيه هذه المؤتفات» فلذلك 
جاء في قصة شعيب: #إوأحذت الذين ظلموا الصيحةي. ٠‏ 


ج ع نس سے کے نے کک سید سے کا سے کی ہے کے نے سے ہے سے س 


أي سحابة متزاكمة فهرعو! إليها يستجيرون بها من الحر» فلما تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابها 
فلم ر يوم مثله ». 

)۲١(‏ قال في اللسان :)٤٥۷/۲(‏ « والرّوح: برد نسيم الريح » اه. 

(TY)‏ أي فماتوا » قال قي اللسان 4۳٠٦/۳(‏ همد ): « همد یهمّد همردا: مات ». ويي (ك): فهلکوا. 
(۳) في (ب): الثلاثة. 


VY - 


١١ ١[‏ الآية السادسة منها. 


قوله تعالى: ... ألا إن ردا كفروا ربّهم ألا بعد لثمود [هود: 3۸ 

للسائل أن يسال عن صرف مرن في قوله تعالى: ألا إن موداي" ومنعه 
الصرف بعد قرله تعالى: ألا بعد لشمود4 وهل كان جوز أن بع الصرف ٠‏ لي 
األفظ الأول ویصرف اللفظ( الثاني ؟. 


والحواب أن يقال: الأرل بالصرف أرلى» والثاني بالامتناع منه أحق) لأنه في 
الأرل ينحي به نحو الأب والأقربين من أولاده» إذ كان أَولّهم في الكفر")» وإذا قصد 
هذا القصد انصرف هذا" الاسم 


() ي (ب): من سورة : هود عليه السلام. 

(۲) « ثموداً » بالتنوين قراءة الجمهور وهم ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر > على اعتبار « نمود 
» اسم مذكر ذهابا إلى الأب الأكبر » أو إ لى الجي. وقرأه يعقوب وحهزة وحفص عن عاصم 
بفتح الدال من غير تنوين » نظراً إلى القبيلة ( ينظر: كتاب السبعة لابن مججاهد: ۳۳۷ › 
والنشر: ۲۸۹/۲ › والإاقناع: ٦٦۰‏ › زاد السیر: .)١١١/١‏ 
وبين الولف رحه الله تعالى كلامه هنا على أن « مود » مصروف ء قال الآلوسي في تفسيره 
٩۲/١١(‏ ):« وصرفه أكثر السبعة نظراً إلى الح » وقيل:نظراً إلى الأب الأكبرء يعي يكون 
امراد به الأب الأول » وهو مصروف » وحينفذ يقدّر مضاف كتسلء» وأولادء ونحوه» وقيل 
المراد: إنه صرف نظرا لأول وضعه وإن كان المراد به هنا القبيلة» اه. 

(۳) « ی » لیست في (ب»ك). 

)٤(‏ « اللفظ » ليس ني (أءك). والمغبت من (ك). 

(ه) « أحق » سقط من (ك). ) 

() في (خ): في الكفر والثاني. 

(۷) في (أءك): الاسم. والمتبت من (ب). 


سورة هود see‏ ..............الكلام في الآية السادسة 
وف الثاني قصد ذكر الإهلاك وكان للقبيلة بأسرها لما أصرّت عليه من كفرهاء 
فنحى نحو القبيلة» فمنع الصرف للتعريف والتأنيث الحاصلين فيما حرج عن أحفُ 
الأصلين» ألا ترى إلى قوله تعالى: [... ألا بعد لمدين كما يدت مرد [هود: 
٥‏ فالكفر من أومم» والإهلاك قصد به ذكر كلهم» فكان معنى القبيلة به أولى. 
وبا لله تعالى التوفيق” '. أ 


(۸) في (ب): ینحی. 
(۹) في (ب) ورك): الأصول. 
)١(‏ « وبا لله تعالی التوفيق » ليس في (ك). 


۷1۹ 


[١١ ٠‏ الأية السابعة منها 

قوله تعالى: لإقالوا يا لوط إناً رسل ربك لن يَصيلوا إليك فار بأهلك بقطع مسن 
الليل ولايلتفت منكم أحذ إلا امرآتك...4" [هرد: .]۸١‏ 

وقال في سورة الحجر :]٠١[‏ إفأسلر بأهلك بطع من الليل واتبع أدبارهم 
ولايلتفت منكم اح وامضوا حيث تؤمرون.. ۰ . 


للسائل أن يسال غن شيئين في هذا المكان: 


أحدهما: أن يقرل: إنه استشنى فى سورة هود من قوله تعالى: «إفأسر بأهلك 
قِطْع من اليل 4 قوله": إلا امرك و م يستفن ذلك في سورة؟ الحجر؟ 
والثاني: قوله تعالى في سورة اللحجر: [...واتبح أدبارهم» وت رکه في سورة 
هود؟ 
والحواب عن #لسألة الأرلى: أن الاستناء في سورة الحجر أغنى عنه قوله تعالى 
اض لض ر ص 
فيما حكى / عن الرسل: ... إنا أرسلنا إلى قوم ججرمين ه إلا آل لوط إنا[ه٠/ب]‏ 
لمتجوهم أجمعين ه إلا امرأته قدرنا إنها لين الغابرين [المحجر: ۸ -1۰]» فھ ذا 


(0 ني (ب»ك: [... إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم#. 

(۲) في (ب»ك): #إفأسر بأهلكم. 

(۳) من قوله تعالى فإفأسري إلى هنا سقط من (ك). 

)٤(‏ « سورة » سقط من (ك). 

)٥(‏ في (ب): الغانية » وذلك ححطاً. 

() هم الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم عليه السلام في بيته. ) 

(۷) في (: فهذا الاستتناء أغتى عن الاستفناء في قوله: لإفأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع 


يع> 


سورة هود الكلام ي الآية السايعة 
الاستثناء الذي م يقع مثله في سورة هود أغنى عن الاستثناء فى“ قرله: #فاسشر 
بأهلك بطع من الليل واتبع أدبارّهم ولايلتفت منكم أحد إلا امرأنك..04. 

والجواب عن المسألة الثانية أن يقال: إنه لا اقتص في هذه السورة بعض ما اققص 
ي الأحرى» فذكر أن الرسل قالوا له “: [... إنا رسل ربك لن يصلوا إليك 
[هود: ]۸١‏ والمعنى: لن يصاوا إليك وإلى المؤمنين من أهلك» قيّد ذلك" في قوله: 
لإفأسر بأهلك قط من الليل ولايلتفت منكم أحذ إلا امرأتك..4 [هود: ]۸١‏ 
أن“ أمروه بإخراج أهله من بين أظهرهم ليلا من غير أن يعرّج" أحد منهم على 
شيء خلفه يعوقه “ عن المضي إلى حيث ما آمر به. 


ولا قال فى سورة الحجر: ... إنا منجوهم أجمعين ۾ إلا امرأته.. إخبارا عن 
الرسل أنهم خاطبوا إبراهيم عليه السلام به» ثم أحبر عن مخاطبتهم لوطا في هذه 


أدبارهم ولايلتفت منكم أحد ومثل ذلك عدم في سورة هود » لذلك استشنى فامرأته من 
(۸) في النسخ المعتمدة: من. والثبت من (ح»خبءر). 
)٩(‏ قوله تعالی: فالا امرأتك ليس في (ب»كں. 
)٠١(‏ أي للوط عليه السلام. 
)۱١(‏ لي (أءب): من. والمغبت من (ك٬ح»خ»ر).‏ 
0ي (ك: فإنهم. ) 
(۱۳) أي يعطف. وقي اللسان (۳۲۱/۲عرج ): « عرّج عليه: عطف ». 
)۱٤(‏ أي یصرفه. وف اللسان ( ۲۷۹/۱۰ عوق ): « عاقه عم الشيء يعوقه عوقا: صرفه وحبسه ». 
)٠(‏ « ما » ليست في (أءك). وأثیتت من (ب). ) 
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سورة هود ...اكلام في الآية السابعة 


السورة عا يضاهي” © قوم لإأبراهيم عليه السلام» أردفوا قرحم له: #وفأسر بأهلك4 
بقوهم: فإراتبع أدبارهم) لأنه إذا ساقهم وکان من" ورائهم كان تحقيقا لخبرهم 
۱۹ 


١ ٩(‏ آي يشابه. 

(۱۷) « من » ليس في (أ) و(ك). وأثبت من (ب). 

)١۸(‏ قال الكرماني في البرهان (ص٠۲۲):‏ « وزاد في الحجر: فؤراتيع ادبارهم لأنه إذا ساقهم 
وکان من ورائهم علم بنجاتهم » ولاخخفی عليه حاهم » اه. 

(۹) في ( أ دء ط ):لتجاوب خاطبتهم لإبراهيم عليه السلام بسببه. والمبت من ( ب » ر »> 
ك). 
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."م" الآية الثامنة منها 

) حکم هذه الآية أن یکون ذكرها في سورة الأعراف» ثم نّا تأحرت وجب أن 

تدكر يي سورة العنكبوت» إلا أنا رأيناها تتعلق“ بهذه السورة فذكرناها فيهاء وهى: 
اقوله تعال: فوإلى مدين أحاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله... 

) ]۸٤:دوره‎ »۸٥:فارعألا[‎ 


ومثله في سورة العنكبوت)» يخالفه بزيادة الفاء وهو قوله": إرإلى مدين 
أحاهم شعيباً فقال ياقوم اعبدو! الله...& [العنكبوت: .]٣١‏ 

ففي كل القرآن: ورال مدين أحاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا ا لهه ويي 
سورة الع کيو ت خحصوصا «فقال». 

للسائل“ أن يسأل عن احتصاص هذا المكان بالفاء» وخلر المكانين قبله منها؟ 


والحجواب أن يقال": إن مفتتح قصض الأنبياء عليهم السلام في سورة“ 
- الأعراف قوله تعالى: إلقد ارسلنا نوا إلى قومه...4# [الأعراف: ]٥۹‏ وبعده: فإوإلى عاد 


(۱) في (ب): يتعلق. 

(۲) في (ك): ومله في سورة العدكبوت خحصوصا (( فقال )). 

(۳) في (ب): وهي في قوله تعالی. 

)٤(‏ من قوله « ففى كل القرآن » إلى هنا ليس في (أ»ك). والمغبت من (ب»د). 
)٥(‏ في (أ): وللسائل. ) 

.» يعي احتصاص آية سورة العنكبوت بالفاء في قوله: « فقال‎ )٦( 

(۷) « أن يقول » ليس في (ك). 

(۸) ف (): ى سورة الأنبياء » وهو طا 

.)ك٬ب( سورة » ليست في (أ). وأنبتت من‎ « )٩( 
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أحاهم هوداً...) [الأعراف: ]٠١‏ وبعده: لإرإلى مود أحاهم صالحاً...) [الأعراف: 
[YY‏ وبعده: وال مدین أحاهم شعيباً..) [الأعراف:٥۸]‏ وكذلك ي سور هود 
على هذا النسق”""» إلا أن قصة نوح عليه السلام مفتتحة بالواو: #إولقد أرسلنا نوحاأ إلى 


قومه..4 [هود: ]۲٥‏ وهي في سورة الأعراف بلا واو» وقد ذكرنا السبب في ذلك . 
فليا تساو ت هذه المعطرفات على المعطرف عليها الأول" فكان“" الفعل 
الضمر للمعطوف مغل المظهر”" أرّلا في التعلق " بالمرسل"" والمرسل إليهم» كعاد 
المرسل إليهم هودء وكنمود“" الرسل إليهم صالح» وكمدين المرسل إليهم شعيب 
عليه السلام جرى " الحميع رى واحدأء فكان التقدير: وأرسلنا“ إلى عاد أحاهم 


)٠١(‏ « سورة » ليست لي (أ). وأئبتت من (ب»ك). 

١ ١(‏ أي على نط واحد من ذكر الرسل والمرسل إلبهم » وذلك ني الآيات ۸٤-٠١-٠٠١(‏ ) من سورة 
هود. 

)١۲(‏ ذكر رهه الله السبب في الآية السادسة من سورة الأعراف حسب ترتيبه. وانظر من هذا الكتاب: 
۱ 

٠۴(‏ في رب »ك ): الأولى. 

)١ (‏ في (ك): كان. 

. في (ك): الظاهر.‎ )٠١( 

)١(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أءك): بي التعليق. 

(1۷) في (ب): في المرسل. 

(۸) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): وفود. 

(۱۹) جواب « فلما تساوت». 


)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أ): ولقد أرسلنا. 


“VVE 


لی قومه... 4 [هرد: .]۲١‏ 

وكان"“ الأمر ثي ذلك فى سورة العنكبوت خخالفا“ بعض المخالفة» لأنه 
افتتحت القصة بقوله: إولقد / أرسلنا نوخا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين 
عاما... چ [العنكبوت: ]١ ٤‏ وجحاءت بعدها قضة إبراهيم ولوط عليهما السلا فلم 
تحريا على الفعل الأول في التعلق”“ بالمرسل والمرسل إليهم كما كان ذلك لي قصة 
هود وصا عليهما السلام ني السورتين" "» بل جاء بعد قوله: لإولقد اأرسلنا نوحا 
إلى قرمه...) قرله: فإرإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقره...4 [العنكبوت: 
١‏ وقرله: فإرلوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من 
العالين [العنكبوت: ۲۸]» فلم يكن المعطوف على قصة نوح"" في هذه السورة 
كالمعطوف"" عليها فيما تفدم من سورتي"" الأعراف وهود وم يتعد الفعل 


1 /٦[ 


الضمر تعدّي الفعل المظهرء وكان جائزا أن يكون المعنى: واذكر إبراهيم إذ قال 


)۲١(‏ في (ك: القصتين. 

(۲۲) « ما أضمر » غير واضح لي (أ). وأثبت من (ب»(ك). 
(۲۳) ف (اٌ٤ب):‏ کان۔ 

)۲٤(‏ في (ط): خخالفة له. 

)١(‏ في (ك): في التعليق. 

)۲١(‏ أي في سورتي الأعراف وهود. 

(۲۷) في (ب): صاڂ » وهو خطاً. 

(۲۸) يي (ب»ك): مثل المعطوف. 

(۲۹) ف (أ): من سورة. وامئبت من (ب»ك). 


-_ VV0 


سورة هود 2 الكلام في الآية الثامنة 
لقومه» واذكر لوطا إذ قال لقومه» ثم حاءت قصة شعيب عليه السلام فأحريت ججخرى 
القصة الأولى اني هي قصة نوح عليه السلام في تعدي الفعل فيها إلى المرسل وإلى 
لمإرسل إليهم» وقد تخلل" ذلك ماليس مثله من الأفعال المضمرة» فجاء: لإرإلى 
مدين أحاهم شعيبا. .. [العنكبوت: ]۳١‏ فأقيمت فيها دلالة على أن هذه القصة 
محراه ججرى القصة البعيدة عنها دون القريية منها: وكانت الأرلى يتساوى عطفها على 
ماقرب منهاء وبعد عنها لاستواء الفعل المظهر والمضمر "» فكانت تلك الدلالة الي 
تدل على أنها مردودة إلى" القصة الأولى أن تتلقى” ”ما تلقيت به" تلك" من 
الفاء مع صحة المعنى» فلما كان: #إرلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة 
[العنكبوت: [٤‏ قبل: وال مدين أحاهم شعیباً فقال ياقوم اعبدوا ...4 
[العنکبوت: ]۳١‏ تعلی ما بعدی ۷" بالفای کما کانت الفاء“" في قرله: اوفلبث 


)١(‏ أي توسّط ودحل بون القصص التي ذكر فيها المرسل والمرسل إليهم ما ليس مثله كقصة 
إبراهيم ولوط عليهما السلام. ويي المصباح :)١۱۸١(‏ « تخللت القوم: إذا دحلت بين خللهم 
وحلاحم ». | 

)۳١(‏ في (ب): المضمر والمظهر. 

(۳۲) في (ب»ءك): على. 

(۳۲) في (ك): يقتضی أن تتلقى. 

)۳٤(‏ « به » سقط من (آءك) وأثبت من (ب). 

)۳٠(‏ أي قصة نوح عليه السلام. 

۳ في (ب»ك): فعلق. 

(۳۷) في (ب»ك): ما بعدها بها. 

(۳۸) « کما کانت الفاء » سقط من (ب). 
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o الآية التاسعة منها‎ ]١١۳( 
قوله عز وحل: إولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ۾ إلى فرعون وملائه‎ 
.]۹۷-۹٩ فاتبعوا أُمر فرعون وما أَمرٌ فرعو برشید» [هود:‎ 
فإرلقد أرسلنا موسی بآیاتنا وسلطان میین‎ :]۲٤-۲۳[ وقال فى سورة المۇمن"‎ 
۾ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.‎ 
وقال في سورة الزحرف“ ]41[ إولقد أرسلنا موسی بآياتنا إلى فرعون‎ 
وملائه فقال إنى رسول رب العالمين).‎ 


للسائل أن يسأل فيقول": «السلطان المبين» من آيات اللّه» فلم جاء في الآيتين 
المتقدمتين مع ذكر «الآيات» ذكر «الساطان البين» ولم يجيء فى الآية الأحيرة“ إلا 


«الآيات» وحدها ؟. 


رالجراب أن يقال: إن“ رالآيات»: الأمارات الي يكتفى بها لي صدق | 
الرسل" عليهم السلا وبها"“ تقزم الحجة على من تبعث إليهم» و«السلطان 


)١(‏ في (ك): حم المؤمن » والمراد سورة غافر. 

(۲) في (ك): حم الزحرف. 

(۳) ي (أ): للسائل أن يقول. 

)٤(‏ كذا في (ب»ك). وني (أ): في هذا الأخيرة. 

(ه) لفظ « إن » لیس في (ب»ك). 

() قال الخليل في العين :)٤٤١/۸(‏ « الآية: العلامة » والآيات: العلامات ». 
(۷) تي (رب»ك: الرسول. 

(۸) « بها » اثبتت من (خ). 

)٩(‏ في (ب»ك): يبعث. 
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سورة هود اكلام ي الآية التاسعة 


البين» هو الحجج القاهرة ال تقهر القوم» كأنواع العذاب" الي ازات على قرم 
موسى عليه السلام» و كانت عند قوله. 

فلما كان القصد ني الآيتين المتقدمتين”“ ذكر جلة أمرهم إلى متتهى حالم من 
هلاك الأبد انظوت تلك الجملة على جميع ما احتج به عليهم إلى أن.زال التكليف 
عنهم» وأخبر عن مستقرهم من العقا ب١٠‏ / الدائم عليهم. ألا ترى الكلام في الآية 
الأرلى في سورة هود ينساق إلى قوله: [... وما أَمرٌ فرعون برشيد ۾ يدم قومَّه يوم 
القيامة فاأورَدهم النارً...4 [هود: ۹۸-۹۷]» وكذلك ف الآية الثانية“" ينساق 
الكلام فيها إلى قرله:...وحاق بآل فرعون سوءٌ العذاب ه النار يعرّضون عليها 
غدوا رعشا ويوم تقوم الساعة أذخلرا آل فرعون اشد العذاب 4#" [غافر: ٤٥‏ - 
٦‏ ] فذكر يي الآيتين جميع ما احتج به عليهم من الآبات ال سخروا بها عند رريتهاء 
والآيات الي فزعوا إلى مسألته عند مشاهدتها في كشفها لقوله تعالى: لإونًا وقع 


]01/ب[ 


)٠١(‏ أرسل الله على قوم موسى الطوفان والحراد والقمل والضفادع الي ألحقت بهم وبيوتهم 
وزروعهم ودرابهم. وإلى ذلك يشير قوله تعالی: فار سلتا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكاتوا قوماً جرمين) الأعراف: \ 

)۱١(‏ هما آيتان سورة هود والمؤمن. 

)١۲(‏ في (ك): العذاب. 

(۱۳) نسخة (أءب) إلى قوله تعالى: يوم القيامة. المتبت من (ك). 

)١٤(‏ أي في آية سورة المؤمن. 

)٠١(‏ من أول الآية إلى هنا سقط من (ك). 


۷۷۹ 


سورة هود الكلام في الآية التاسعة 


عليهم الرَحْر قالوا ياموسى اذ لنا ربك ما عَهد عندك لمر كشفت عنا ال رجز لنؤمنن 
لك... [الأعراف: .]١١١‏ 


وما الآية الالثة” “ الي اقتصر فيها على ذكر «آياتنا» دون «السلاطان المبين» 
وهي ال في سورة الزحرف :]٤۷-٤٦[‏ #إرلقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون 
رملائه فقال إنى رسرل رب العالين م فلمّا حاعهم بآياتنا إذا هم منها 
یضحکو ن4" فلم يكن القصد إلى ذكر جملة ما“ عوملوا به ي الدنيا وانتهائ © 
به" إلى عذاب الأحری» بل کان بعده: رما نريه م من آية الآ هي أكبرٌمِن 
أحتها وأحدناهم بالعذاب لعلهم يرجعرن4 [الزحرف: ]٤۸‏ فاقتص ما عوملوا به 
حالا بعد حال إلى أن هلک | في الدنيا»ء حيث قال: #... فأغرقناهم معن ۾ 
فجعلناهم سلفاً وملا للآجرين [الزحرف: ١٠-١ه٠].‏ 


)٠١(‏ أي آية سورة الزحرف. 

(۱۷) في (): طلقد رسلنا موسى بآياتنا إل قوله إيضحکكون). 
(۱۸) في (ب) و(ك): ما. 

)٠۹(‏ في (ك): في انتهائها. 

(۲۰) کنا ن ٹر النسخ. وني (: هم. 

)1( سه (أ) الى قوله لإرأحذنام. والمغبت من (ب٬ڭ).‏ 
(۲۷) فی (ب): هلکوا 


سورة هود اكلام ف الآية التاسعة 

فان قیل":فقد قال تعالی: ثم إُرسلنا مرسى وأحاه هارون بآياتنا وسلاطان 
مبین ھ إلى فرعون وملاه فاستکبروا وکانوا قوما عالين¢ [المؤمنون: ]٤ 1-٤٠‏ 
و" يذكر في هذه القصة أحوام المنتهية إلى عقاب الأبد ؛ 

قلت(°): رلا لیست الآیة"“ على ستن الآي التي ذكرنا"" ما افتتح بقوله: 
#إولقد أرسلنا [هود: 4٦‏ المؤمنون: ۲۳] وهي وإن افتتحت بقوله": ثم 
أرسلنا موسى وأخاه هارون... [المؤمنون: ]٤١‏ فإنها مشل الآيتين المتقدمتين فى 
تضمنها ذكر الحملة من أحوالحم إلى ما كان من هلاكهم لقرله: لإفكذبوهما فكانوا 
من المهلكينه [المؤمنون: ]٤۸‏ والمهلكون في الحقيقة هم المعاقبون بالنار والخلود 
فيهاء نعوذ با لله منها. 

فقد صار کل ماذ کر فيه مع «آیاتنا» «وسلطان مبین» هو ما اشتمل على جملة ما 
عوملوا به إلى أن استقروا مقرّهم من عذاب الله الدائم عليهم. 

وحقيقة السلطان من السليط"» وهر الزيت الذي يضيء " به السراج» 


(۲۳) في (أ٤ب»‏ ك): قال» والمنبت من ( خ › ر »س ). 

(۲) في (ك: فلم. ) 

(۲۹) في (ح٤خ):‏ قلنا. 

)۲١(‏ في (ك): الآية ليست. 

(۲۷) في (خ): ذکرتاها. 

(۲۸) من بعد « افتتح بقوله » إلى هنا سقط من (أءب). وأثبت من (ك٬خ»ر»ی).‏ . 

(۲۹) قال الخليل من العين :)۲٠۳/۷(‏ « السليط: الزيت » والسلطان في معنى الحجة » والسلطان 
قدرة الملك » وقدرة من جعل ذلك له وإن م يكن ملكا » اه. 

(۳۰) ي (ب): تضیء. 
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سورة هود e‏ .................... الكلام في الآية التاسعة 
والسلطان: الحجة» لأنها تضيء فتبين""" الحق من الباطلء و السلطان الذي يملك 
الناس ضياء يدفع "° ظلام الظل"" عنهم» إذ كائوالولا هو لصاروا*" من 
التغاو ر(" والتناهب 0 " : ظلام یتزاید رلایتناقص»› کان ۷" ضياء جلو ظلام الدنيا. 
والآيات الي حاءت بعد التوراة والعصا واليد حاءت وقد أنارت وأوضحت عندهم 
احق حتى سألوا أن مهلوا ليؤمنوا إذا كشف عنهم ما اظ" فإن"" عادرا بعد 


کشفه جحلل“ . 


(۳۱) تکرږ « فتبین » لی (ب). 

(۴۲) فی (ر): یدفع. 

)۳٣(‏ في (ب): الظلمة. وهذه الكلمة سقطت من (ك). 
)۳١(‏ في (ك: إذ لولاه لصاروا. ) 

)۳٥(‏ التفاور مصدر تفاور. قال في القاموس ( ٥۸۲‏ فور ): «تفاوروا: أغار بعضهم على بعض». 
(۳) أي من التسابق » تقول اللغة: تناهب الفرسان: ناهب كل واحد منهما صاحبه وسابقه في 
العدو. (اللسان ۷۷٤/١‏ نهب ). ) ) 

(۳۷) في (ك): فكأنه. 

(۳۸) بي (ك): العذاب » بدل « ما أظل». وني رو): ما أطلمهم. 

(۳۹) ف (ب): وإن. 

)٤٠(-‏ أي عمّهم وغظاهم -قال ني الصباح :)١١٦/١(‏ « جلّل المطر الأرض -بالتنقيل -عمَّها 
وطبقها »› ويقال: جللت الشيء: إذا غظيته » اه. وفي ( م ): بعد كشف جهلهم. . 
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١ [‏ ] الأية العاشرة منها. 

قوله تعالى : لإوماكان ربك ليهلك القرى بظلم رأهلها مصلحون [هرد: 

١ ) ۰ ۷‏ 
وقال في سورة القصص :]٠١۹[‏ #وماكان ربك مهلك القرى حتى ييعث في ٠‏ 

أنّها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى/ إلا وأهلها ظالون). i lev;‏ 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: وما كان ربك ليهلك القنرى وبين 
قوله": وما كنا مهلكي القرى» و كيف احتصت الآية الي في سورة هود بلفظ ٠ ٠‏ 
الفعل ثي حبر « کان والأحريان بالاسم وهر «مهلك ؟. 


والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه اللام تسمی لام الجحرد» ولاتخلىوا مه . 


منها: ن «لام کي» یصا إظهار «أن» بعدهاء إذا قلت: جت لتكرميٰ» وهذه 


(۱) لي (ب): من سوره هود. 

(۲) « قوله » لیس في (ب»ك). 

(۴) لي (ك): وقوله. 

)٤(‏ لفظ « الي » سقط من (ب»ك). 

)٥(‏ لام الجحود ن اللفظ تو كد التفي » قال صاحب معنی اللبیب ( ص:۲۷۸ ): « هي الداحلة في 
اللفظ على الفعل» مسبوقة ب « ماكان » أو ب « م يكن » ناقصتين مسندتين لما أسند إليه 
الفعل المقرون باللام » نحو: مهوماكان الله ليطلعكم على الغبب# [ آل عمران: ٠۷۹‏ ] 
م يكن الله ليغفر هم [ النساء: ۷ ] ويسميها آكثرهم لام الحجحود للازمتها للححد 
أي النفي » اه. ) ١‏ 

() فی (ب»ك): يصح. 


لايصلح" فيها ذلك» لاتقول: ماكنت لأن أفعل. 


ومنها: أن المصدر الواقع موقع «أن» مع الفعل يصح اللفظ به» فتقول: حفت 
للا کرام» ولایصح: ماکنت للإکرام. 

ومنها ن «اللام» يصح حذفها والإتیان براك ي مکانھا فتقول: حت أن 
تکرميٰ» ولاجوز ذلك ف «لام الجحود». والسبب ف ذلك أن «لام کي» تدحل على 
ما هو عذر في إنشاء الفعل» ويصح أن يفصد به الاضي فحسب» فتقول( ': 
جقتاك"" أمس لتكرمن فلم تفعلء فهذا وإن كان لفظه المستقبل فإنه عقارنة . 
رکان ٩۲‏ قد صار ‏ ۔ععنی الماضي»› کما تقول: کان زید یرکب على حكاية 
الحال الى يستأنف فيها ال ركوب. ويقول القائل: جفتك اليوم لتكرميٰ غداء فمتى 


(۷) في (ك): يصح. 

(۸) في (ب»ك): موقعه. 

)٩(‏ قوله « ولایصح ماکنت للإکرام » سقط من (آ) وآثبت من (ب»ك). 
)٠١(‏ في (ب): والإیتان عکانها. 

)١١(‏ في (ك): تقول. 

(۱۲) في(ب): حشت. ‏ 

(۳ في (ك): عقارنة اللام. 

٤(‏ ۱) قوله « قد صار » ليس في (ك). 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): رکب: 
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, ) 
علق بزمان م يصح فيه الزمان الآحر. وكذلك: كان زيد فاعلاء يصلح”" للماضي 
والخال» وعلی معنی آنه کان عل ٩‏ أن يفعل في أقرب الأوقات الي يستقبلها. 

ولیس ١‏ کذلك معئی «ماکنت لأنعل» أنه مبالغة ي نتفي هذا الفعل ف الأزمنة 
كلهاء والمعنى: كون هذا الفعل منافٍ لكوني”'» فإذا حعلت” " السبب في نفي هذا 
ا لمحدّث کون امحډث» والحډث کونه فیما مضی ککونه' فیما يستقبل" )» وفیما هو 
للحال» فا معنى: لم يكن فيما مضى يقع مي" هذا الفعل» ولايقع فيما يستقبل» ولافي 
الحال”» لسبب يناقي وحوده» وهو كون الفاعل» ولذلك لايصح من الأفعال في هذا 
اكان عير م يتصر فف ښل ٠"‏ من ««رکان». 


وإذا كان كذلك وكان.هذا نهاية" " ما" يخاطب به العرب في نفي الفعل» 


۱( في (خ»ر): صاځ۔ 

(۱۷) « على » ليست ي (أ) وأثبتت من (ب»ك). 
(۱۸) في (ب): ليس › بدون الواو. 

(۱۹) قوله « لکوني » ممسوح في (ب). 

)۲١(‏ في (أً): حعل: والمثبت من (بك). 

(۲۱) فی (ب): لکونه. 

٠‏ () في (ك): استقبل. 

(۲۲) « منی » سقط من (أ) وآثبت من (ب»ك). 
)۲٤(‏ من قوله « فالمعنی» إلى هنا سقط من (ب). 
)۲٠(‏ « لفظه » ليس في (أ) , وأثبت من (ب»ك). 
) في (ر): غاية. . : 
(۲۷) في (ب»ك): فيما. . 
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سورة هود eens ees‏ ........... الكلام في الآية العاشرة 


وامتناع وقوعه حصه الله تعالى بالمكان الذي لايقع ذلك مته أبداء وم يقع منه 
قط» وهو أنه م يكن فيما مضى يهلك القرى ظالاً لها مع صلاح أهلها ولايفعلهء 
ولا یلیق بعدله» وهو منره"" عنه تعالی اله" عن ذلك. 


عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون4" [القصص: ]٠۹‏ فإنه م¿ 
يكن فيها صريح ظَلم ينسب إليه» وم يكن ملفوظاً به» فيؤتى"" باللفظ الأبلغ في 
نفیه» كما کان" في قوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمي. 


فإن قال: فلم ادعيت أن هذا أبلغ في" الانتفاء من الظلم ؟ 


قلت : : إن" | آول ما يستدا ٩‏ به ان من عرف کلام العرب يعقل"" من 


(۲۸) في (ب): منه ذلك. 

(۲۹) في (ب) و(ك): ينزه. 

)٠(‏ لفظ الحلالة ليس في (بءك). 

() في (أ): #وما كان ربك مهلك القرى حتى بيعث في أمها رسولاًي الآية. واشت من 
(ب»ك). ) 

(۳۲) لفظ « فیؤتی » غير واضح في (ك). 

(۴۲۳) « کان » سقط من (ك). 

)۴٤(‏ ي ن 

)۴٥(‏ لفظ « إن ».لیس يي (ب»۵). 

)۳١(‏ في (ب): نستدل. 

(۴۷) في (ب): يفعل » وهو خحطاً. 
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سورة هود ..... لكلام يي الآية العاشرة 
قول" القائل: ما كنت لأظلمَك» وما كنت لأشتمَّك» وما كنت لأرذيّك» مالا 
يعقله"" من قوله: ما كنت ظالاً لك وما كنت شات لك لأن ذلك“ نفى 
الظلم والشتم في وقت دون وقت. 

وإذا قال: ماكنت لأشتمك» فكأنه قال: ماکنت بضام كوني شتيمة لك 
فجعل کونه منافياً لشتمه. 


ع £ : [e۷]‏ 
قلت: لان قدي /: مانت في شيء من الأرقات تفيل شتمك» وما کان 


كوني بضام شتمك» وهذا مستمر ابدا بینی وبينك» فكما لم أشتمك لكوني 
كذلك لا أشتمك لکوني کذلك9“: 


فان قال“ : فلأي معنی . جز إظهار «أن» كما جاز في «لام کي» ؟ 


(۳۸) في (ب): وقول. 

(۳۹) في (ب): مالا يفعله » وهو حطاً. 

)٤١(‏ ف (ط):«وما کنت شاتما لك وما کنت موذيا لك..». رالزيادة اموجودة هنا غير موجودة في 
النسخ الأحرى. 

)٤١(‏ في (ك): ذاك. 

)٤۲(‏ في (ب): فيجعل. 

)٤١(‏ « أبدأ» سقط من (ك. 

)٤٤(‏ « كذلك » ثبتت من (م) » وي (ر): کذا. 

)٤٥(‏ في (ب): قيل. 
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سورة هود الكلام في الآية العاشرة 
و«أكون» وجب أن يكون * النفي الداحل عليها حبرأ ان کوني"“ يناي ان أفعل 
كذاء وإني كما م أحصل في حال وجودي على استناف شتمك» كذلك لا أحصل 
على هذه الصفةء وهي الشروع في شتمك إذ كان وجودي هو الذي ينافيه» وجب أن 
ةفل أوضل المستقبل المنصوب»› فلم يکن بد ص إصمار «ان. 

فإن قال“ : فها جوزت حذف «اللام» کما کان ذلك ف «لاحم کي» ؟ 

قلت: لأن اللام باتها يسك عن الفعل المنصوب طرق العواملء فکانھها “ أقيمت 
مقام دأن» لأن"“ اللام لا تدخل إلا على الاسم في العنى» وهذا موضع حبر «كان» 
فحفظ لفظ الفعل لما ذكرناء وألزم الحرف المخحتص بالاسم ليدل به على أن الموضع 
فإن قال: فهذا الفعل الذي حفظت له لفظ الاستقبال والنصب» كيف جاز 


أن يراد به الأزمنة» وهو حختص بزمان واحد ؟ 


)٤٩(‏ قوله « وحب أن یکون » سقط من (ب). 
)٤۷(‏ قوله « حيرا أن كوني » سقط من (ك). 
)٤۸(‏ في (ب): قیل. 

)٤۹(‏ في (ك): حوز. 

)٠١(‏ في (ك): فكاأغا. 

)١١(‏ في (ب): لأن » بدون الواو. 

(۲) كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): خفظ. 


- VAA- 


سورة هود accesses‏ الكلام في الآية العاشرة 
وکان٣°‏ يصلي› تريد قي الحال ى وتقول: قص دت °° وکان ی رکب ترید 
امستقبل» وتقول: قصدته و کان قد رکب °) ولو قلت: قصدته فكان رکب 
حسن حسنه مع «قد» ال تقرب من معنى المستقبل»› > وعلى هذا حمل قوله تعالى: 
.. .. ر جاع رکم حصرت صدررهم أن یقات ركم. .. [النساء: ۰[ ي بعض 
الأقاويل» فكان ذلك عائد ۵“ إلى لفظ المستقبل»ء ومايجوز لقربه منه في المعنى» فلذلك 
صلح النفي في الأول واستمراره*“ ي الستفيل ( . وبا لله التوفيق و 


(۳) فی (ب»ك): فکان. 

)٥٤(‏ في (بك): ترید به الحال. 

.)ك٬»ب( قوله « قصدته » سقط من‎ )٥٥( 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ » وهو الصواب. ون (أ): قد ركب. 

)٥۷(‏ قوله « وتقول قصدته وکان قد رکب » سقط من (أ»ب) رابت من (كءق٬‏ حبر 

)١۸(‏ في (ك): فكل ذلك عائد. 

) في (ك): واستمر.‎ )٥۹( 

(۰ تناول هذه الآية الكرماني في « غرائب التفسیر » ٥۲۲/١‏ فقال « لم قال في هذه السورة: 
#زرماكان ربك ليهلك القرى بظلم وقال في القصص: رما كان ربك مهلك القرى ؟ 
لأن الله تعالى : نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل في النفي » لأن هذا اللام لام الجححود 
» ولايظهر بعدها « أن » ولايقع بعدها الصدر » ولاتستعمل إلا مع « کان »و « م یکن » 
ومعناه: مافعلت فيما مضى » ولا أفعل أي الخال ولا في المستقيل » فكان الغاية قي النفي › 
وليس كذلك ما يي القصص » إذ ليس فيها صريح ظلم » فاكتفى بذكر اسم الفاعل » وهو 
لأحد الأزمنة غير معيّن ثم نفاه » اه. وهذا الكلام -كما يتضح - ملخص ما قاله 
لمصنف رهه الله تعالى. 

)1١(‏ قوله « وبا لله التوفيق » ليس ن رك. 


-_ A۹ 


]١١ ١7‏ الآية الحادية عشرة منها. 


قد تأحرت عن مكانها من السورة» لأنها سل عنها بعدما أمليت" ما تقدم 
منهاء فذكرناها في آحرها لملا تغير تراحم المسائلء وترتيب الآي فيها. 

فان قال قائل: قوله" تعالى ي سورة هود :]٥۸[‏ ارلا حاء أمرنا نجينا هودا...) 
وني آحر السورة في قصة شعيب: فإرنًا حاء أمرنا نينا شعيبا» [هود: ]۹٤‏ فعطف مولا» 
على ماقبلها بالواو» وقال في قصيّ صالح ولوط عليهما السلام: #إفلمًا حاء أمرنا نجينا 
صالخا [هود: ]1٦‏ وقال“: فإفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها...) [هرد: ]۸١‏ 
فعطف ولام بالفاء دون الواو» وما الفرق الذي أوحب اخحتلاف حرف العطف ف المواضع 
الأربعة من هذه السورة؟. ٠‏ ) 

والجواب أن يقال: إن هذا الحرف في قصة هود بعد خحروح من خير عنه» هر 
حكاية لقوله إلى ماهو إخبار من الله تعالى عمّا كان من فعله. ألا تراه قال تعالى: 
...قال إني أشهد الله واشهّدرا أني بريء ما تش ركون 4 [هرد: ]٠٤‏ إلى قوله: 
فان تولو فقد أبلغتكم ما ارسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غير کم ولاتضرونه 
شيئً... [هود:۷٥]‏ أي : یهلککم ویقیم" غی رکم مقامکم فینزل بکم کر 


)١(‏ في ( أ ب ): من سورة هود. والمغبت من (ك » ح »› خ). 
(۲) في (ب » ك ): أملينا. 

(۳) في (ب) . في قوله. 

)٤(‏ لفظ « وقال » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٥(‏ في (ب): فالواب. ا 

)٦(‏ ني (أءب) « فلإنى أشهد الله...» والمتبت من (ك). 

(۷) ئي (ب): ان » فلا وجه له. ) 

(۸) ي (ب): وتقدیم › فلاوجه له. 


۷4. _ 


سورة هود الكللام في الآية الحادية عشرة 
الضرر» ولاتضرونه شیا بعبادتکم غیره ثم قال: ونا حاء أمرنا نجينا هوداً والذين 
آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلب ي [هود: ]٥۸‏ فلم يتقدم تخويف 
يقرب ما أوعدوا به ليدل* “ على اتصال الثاني بالأول واقتضاء العطف بالفايء مكان 
العطف بالواو وكان الموضع موضع الواوء لأن المراد المع بين الخبرين من دون 
ذكر ما يقلل" ' الزمان / بين الفعلين. 

وكذلك قصة شعيب م يدل فيها على أنهم أوعدوا بعذاب قد أظلهم» وقرّب 
منهم» وإغا أحبر عز وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال هم: #... اعملوا على 
مکانتكم ني عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب يُخزیه ومن هو کاذب وارتقبوا 
إنى معكم رقيب4" [هرد: ]۹١‏ فلم يتوعدهم بالاقتزاب» بل دعاهم إل 
الارتقاب ^ فالتخحويف قارنه التسويف لقوله تعالى: إسوف تعلمون فكان 
الموضع موضع الواو روج" ما قبله عمّا يقتضي اتصال الثاني به. 


(Î /e۸3 


() ف (ا): ونا جحاء أمرنا نحينا هودا الآية. والمئبت من (ب»ك). 

)٠٠(‏ ف (ك: لیدل. 

)۱١(‏ قوله « مکان العطف بالواو» ليس في (ك). ويي (أ > ب): بالفاء والمغبت هو الصواب. 
(۱۲) قوله « یقلل » غير واضح في (ب). 

(۳) في (): ..: اعملوا علی مکانتکم إنى عامل الآية. والمغبت من (ب) و(ك. 

)١٤(‏ أي إلى انتظار عاقبتهم. 

)٠١(‏ لي (ك): جخروج. 

)١١(‏ في (ب): إبطال الثاني » وهو حطاً. 


VA 


# 


سورة هود اكلام في الآية الحادية عشرة 
وليست كذلك الموضعان اللذان نسقا على الأول" بالفاء وهما قوله تعالى في 
جاء أمرنا نينا صالاً...4 [هود: ]1٦-٠١‏ وقوله في قصة لوط: [... فار 
بأهلك بطع من الليل ولايلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها مإ أصابهم إن 
ته ع ت ۴ . 1۹ 
موعدهم الصْبّحٌ اليس الصبح بقريب ه فلمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها.. ٠.‏ 
[هود ]۸۲-۸١‏ فكان ذلك بعقبه' غير مازاخ عنه» فاقتضى الفاء الي تدل على 
وكذلك جاء في .سورة العنكبوت في قصة لوط في موضعين"'" بالواو» وهما 

على هذه السبيل: 
فالأول قوله بعد قصة لوط وقوله لقومه: #أئنكم لتأتون الفاحش ةي" 
[العنکبوت:۲۸] إلى قوله: .. رب انصرني على القوم الفسدين4 [العنكبرت: 


)٠۷(‏ كذا في (ب » ك). وني (أ): على ما الأول » وهو خحطاً. 

(۱۸) قوله تعالى #إفلما حاء أمرنا نجينا صالحا» ليس في (أ). 

(۱۹) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: فولايلتفت منكم أحد# والئبت من (ب»ك). 

(۲۰) في (ب): تعقبه. 

) تي (خ): الموضعين.‎ )۲١( 

(۲۲) جحاءت هذه الكلمة في النسخ الحطوطة إأئنكم بهمزتين: همزة الاستفهام وهمزة « إل » 
> وهي قراءة عاصم ني رواية أبي بكر » وأبي عمرو وحهمزة والكسائي. ( ينظر: السبعة لابن 
مجاهد: ٥٠٠-٤۹٩۹‏ > و المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني: ۰ ۲۹ »> وتفسير ابن 
عاشور ۲٤١/۲۰‏ ).وني اللصحف:#لإنكم » حيث قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص 

. عن عاصم #لإنكم لتأتون الفاحشة بهمزة واحدة على الإجبار المستعمل في التوبيخ. 


V4 


سورة هود ٠ ess see‏ لكلام في الآية الحادية عشرة 


۰[ فاستنصر الله تعالى عليهم» و م يتوعدهم بقرب عذاب منهم» وجاء بعده: را 
جاغت رسالنا إبراهیم بالبشری...4 [العنکبوت: ۳۱] فخحرج عمًا کان بین لوط وبین 
قومه إلى قصةٍ هي بين إبراهيم عليه السلام والملائكة عليهم السلام لا أتوه بالبشرى» 
ويإهلاك مّن في قرية لوط فترّل لوط فيما كان من حاورتهم لإبراهيسم متزلة الغائب 
عنهم» فكان"" الموضع موضع الراو لاختلاف القصتين وحلو الأرلى عمّا قرب مابين 
الحالين. ٠‏ 

) وكذلك قوله بعده: إلا أن حاءت رسلا لوطاً سيء بهم وضاق بهم 
ذرعا... [العنكبوت: ]۳۳١‏ حبر عن ججيء رسل الله عر وحل من اللائكة إلى لوط 
وارتیاع هم وفزعه جيتهم» وكان جيئهم إلى إبراهيم عليه السلام بجيءَ 
البشرى" نا قالوا [...سلاما قال سلام.. .44 [الذاريات: ۲١‏ فعطف"" هذه 
القصة على الأولى بالوار"“" لاحتلاف مورديهماء وأنه م يكن في الأرلى منهما 
مايقتضى التصاق الثانية بها فتعطف”" عليها بالفاء". 


(۲۳) في (ب »› ك ): وکان. 

.» روع ): « ارتاع منه وله: تفزع‎ ٠۳١/۸( أي خوفه وفزعه. قال ي اللسان‎ )۲٤( 
في (ب » ك): ججيء المبشرين.‎ )۲١( 

)۲٣(‏ أول الآية: اذ دحلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون). 

۷(۱ ف (ب): فعطفت. i‏ 

(۲۸) في (أ): بالفاء » وذلك حطأً. والمغبت من (رب٬ك.‏ 

(۲۹) في (ك): فعطف. : 

(۳۰) في (ب »› ك): بالفاء عليها. 


VAY. 


انقضت سورة هود عليه السلام عن إحدى عشرة آية واثني عشرة مسألة 


فكملت مائة وإحدى وسين مسألة وا لله الموفق'". 


V4 


سورة بوسك عليه السلام 


11 الآية الأولى منها 
) قوله تعالى: ولا بلغ أشده یناہ حكماوعلماوكذلك نجزي 
الحسنين)[يوسف: ۲۲]. ) ) 

وقال في سورة القصص ]٠١[‏ في ذكر موسى عليه السلام: فإو لا بلغ أشده 
واستوی آتیناه حکما وعلما وکذلك نجزي امحسنين4. 

للسائل أن يسأل عن الفائدة ف تخصيص موسى عليه السلام بذكر الاستواء» 
وإحلاء يوسف عليه السلام من ذلك» وهل کان پصلح اُحدھمنا مکان الآحرء أم ) 
قصد الحكمة يعنع منه ؟. 

والحواب آن يقال: إن بلو غ الأشدٌ مختلف فيه: قيل: هو أن يبلغ ثلاثا وثلاثين 


س : : ٤ : (MW.‏ 
سنة» وقيل: مسا وعشرين سنة» وقينل: عشرين" سنة وإحدى عشرير © لأنه 


(۷( ف (أءب): فرلا بلغ آشده واستوی. والمثبت من (كق). 
(۲) في (ب): بذكر بلوغ الأشد والاستواء. وقي(ك): بذكر الأشد والاستواء. وقيٍ(ح»خ): فلم حص 
بالاستواء؟. ۰ 
(۳) في النسخ المعتمدة: من عشرين. وي (خ): بین عشرین. والمثبت من (ر). 
)٤(‏ ذكر الماوردي في معنى (( الأشد ستة أقوال: فقال (۲/١٠؟):‏ 
الثاني: ماني عشرة سنة. قاله سعید بن جبیر. 
الثالث: عشرون سنة. قاله ابن عباس والضحاك. 
الرابع: مس وعشرون سنة. قاله عكرمة. 
ته 


_- ۷۹4۵ 


سورة يو سف eee‏ کلام ي الآية الأرل 


يقال: إن الصي ي لسیع سنین» وببلغ لسع بعدهاء ویتناهی طوله لسبع بعدهاء 
وحجه من قال ذلك" : أنه قال: آتیناه حکما وعلما وكذلك نجزى الحسنين 
فإيتاء الحكم والعلم ججازاة على إحسان كان منه» وذلك بعد البلوغ» وقيل: إل بلرځ 


£ ل لس 


الأش “هور أن يحتلم ۸ب رالأاش دمع ت 
الخامس: نلائون سنة. قاله السدي. 
السادس: ثلاث وثلاثون سنة. قاله الحسن وجحاهد وقتادة. اھ 
قال ابن جرير الطبري :)١۷۷/١۲(‏ « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن ا لله 
احبر آنه آتی يوسف لا بلغ اشده حکما وعلما. والأشد: هو انتهاء قوته وشبابه » وجائز أن 
يكون آناه ذلك وهو ابن ثاني عشرة سنة » وجائز أن یکون آتاه وهو ابن عشرين سنة » 
وجائز ان یکون آتاه وهو ابن ثلاث ونلائین سنة › ولا دلالة فى كتاب الله » ولاأثر عن 
الرسول غه ولاني إجماع الأمة على أي ذلك كان › وإذا | يكن ذلك موجحوداً من الوحه 
الذي ذكرت » فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل حتى تثبت حجه بصحة ماقيل في 
ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له » فيسلم ها حينغذ » اه. 
(ه) أي تنبت أسنانه بعد السقوط. قال في اللسان ٠١ ٤/٤(‏ غر ): « انعر - بتشدید التاء » واتغر 
بتشديد التاء : إذا نبتت أسنانه بعد السقوط. وإذا سقطت رواضع الصي قيل: غر ». 
© أي القول الأسير. ‏ 
(۷) في (ح»خ): شسدة. قلت قلت: ذکروا ن قوله تعالی « الأشد » أربعة أقوال: 
أحدها: « الأشد » جمع » مفرده: شدة » نحو نعمة وأنعم . قال الجوهری ٤۹۲۳/۲(‏ شدد): 
ررکان سیبویه یقول: واحدة: « شدة » وهو حسن » أنه يقال: بلغ الغلام شدته ولكن لاتجمع 
فعله على آفعل». 
الثاني: ان مفرده « شد » بزنة فعل نحو « صك وأصك » قال الجوهري ( ٤۹۳/۲‏ شدد): « 
آما قول من قال واحده: « شد » مثل كلب وأکلب » او شد مثل ذب وأذوب فنا هو قياس 
ولیس هو شىء “مع من العرب. 
> 


- ۷41 


)۰( ا‎ . f (VD, . ا 8 7 م‎ « (A) 

الأشد' '» لان الغلام إذا بلغ شذت أعماله وکتبت حسناته وسیآته بعد أن كانت 

حلولة عنه غير مشدودة عليه. وقد يأتي قبل البلوغ بحسنات " يجازيه الله تعالى 
عليها. 


وقيل في قوله: وبلغ أشده واستویه أي: أدرك واستوت لي“ . وقيل: 
الاستواء أن يبلغ أربعين نة » وهو معنی بين قي الآية الأحرى: ... حتی إذا بلغ 


الثالث: أنه جمع » وليس له واحد من لفظه › قاله أبوعبيدة فن امجاز ( .٠٠/١‏ 
الرابع: أنه مفرد جاء على صيغة الحمع » وهذا احتیار الجوهری حيث قال :)٤۹۳/۲(‏ «حتى 
يبلغ أشده: أي قوته... وهو واحد حاء على بناء الجمع مشل « آتك » وهو الأسرب› 
ولانظیر هما. ) 

(۸) في (ب»ك): وهي. 

)٩(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أً): ويحتمل. 

)۱١(‏ لي (ب): یسمی. 

.» بلو غ أشده: أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغاً‎ « :)۳۰٥/۲( قال الزرجحاج‎ )۱١( 

.٬ط( في النسخ المعتمدة: حسنات. والمبت من‎ )١١( 

(۱۴) قال ابن قتیبة (ص‌۳۲۹): « راستوی» آي: استحکم وانتهی شبابه واستقر: فلم تکن فيه 


زڼاده »اھ. 


)١٤(‏ هذا القول قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ني تفسير الماوردي (۲۲۰/۳) وف تفسير 
ابن الحوزي )۲١۷/١(‏ نسب هذا القول إلى يحاهد وقتادة وابن زيد. ) 
قال الزحاج  :)١١١/٤١(‏ قيل: إن معنى فإواستوى: بلغ الأربعين » وحائز أن يكون « 
استوى » وصل حقيقة بلوغ الأشد» اه أ ) 


4۷ 


اشكده وبلغ اُربعين سنة.. ٩44.‏ [الأحقاف: °]. 
والذي يفرق بين المكانين حتى ل ينقظر بيوسف عليه السلام الاستواء بعد بلوع 
الأشد هر أن يوسف عليه السلام أحبر الله تعالى أنه أرحى إليه لما طرحه إخحوته في 
اب“ حيث" قال: ... وأوحينا إليه لتنبعنهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون» 
[يوسف: ]٠١‏ وأراه عز وجل الرؤيا الي قصها على أبيه» وموسى علينه السلام م 
يفعّل به شيء من ذلك إلى أن بلغ الأشد واستوىء» لأنه م يعلم ما أريد به إلا بعد 
أن استأجره شعيب عليه السلامء ومصت سنو إحارته وسار بأهله» فهنال ٩‏ آتاه ما 
آتاه من كرامة الله تعالى. وقيل: إنه بعد الأربعين» فلم ينتظر بيوسف في إيتاء الححكم 
والعلم والتشريف بالوحي ما ائتظر به في موسى” ¢ والحكم هو الفصل بين 
التحاكمين المبنىٌ على العلم» لأنه يكون بحسب ما يدعو إليه. وقيل: معنى استوى: 
١‏ بت . VD. fs‏ 
کمل جسمه' وتم طوله وعرضه وحرج عن جلة الأحداث ً, 


)٠١(‏ من قوله « الأحرى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

١ ٦(‏ أي البعر. قال في اللسان :)۲٠١/١(‏ « الجحب: البعر ء. وقيل: هي البئر لم تطو..وقيل: هي 
البعر الكقيرة الماء البعيدة القعر » اه. 

(۱۷) « حيث » سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

(۱۸) يي (ب): م يفعل به ذلك. 

(0۹ ف ر(ك: هناك. 

(۲۰) في (أ): موسى » بدون « في ». والمغبت من (ب »› ك). 

)۲١(‏ في (ب): جحسده. 

)۲( الأحداث جمع « نحدش » وهو الفتي“ السن » ( اللسان .0T/Y‏ 


¥4 


[۷] الآية الثانية. 


قوله تعالى: #إوما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوحي إليهم من أهل القرى) 
[ يو سف .]١ . ٩۹:‏ 

وقال في سورة النحل :]٤١[‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 
فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لاتعلمونکه“. 

وقال في سورة الأنبياء [۸-۷]: فإرما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 

فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلمون ۾ وماجعلناهم جحسدا لايأكلون 
™ ) 

للسائل أن يسأل فيقول^: هل بين قوله: وما أرسلنا من قبلك#ه وقوله: رما 
أرسلنا قبلك فرق ؟ ولأيٌ معنى حص موضع ب «ين» وموضع بحذفها“. 

والجواب ان يقال: إن «ن» لابتداء الغاية» و«قبل ۹ اسم للرمان الذي تقدم 
زمانك"» فإذا قال: #إوما أرسلنا من قبلك# فكأنه قال": وما أرسلنا من ابتداء 


)١(‏ في (ب): من سورة يوسف. 
(۲) ي (ب › ك): ... إن کنتم لاتعلمون ه بالبینات والزبر...4. 
(۳) فی (أ): وما آرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم الآيتين. والمبت من (ب › ك ). 
)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 
)٥(‏ في (ب » ك ): ر بحذف « من » وموضع بإثباتها. 
() في (ب»ك): قبلك 
(۷) قال الكرماني في البرهان ( ص۲۲۹ ): « " قبل " اسم للزمان اساب على ما أضيف إليه» اه. 
(۸) الواو غير موحود في (ب › ك ). 


۷⁄۹4 - 


سورة يوسف الكلام في الآية الثانية 
الزمان الذي تقدم زمانك فيصر الزمان الذي يقع " عليه قبل حدوثه “» 
ویستوعب ٩‏ بذ کر طرفیه ابتداکه وانتهائه. 

وإذا قال: #إوما أرسلنا قبلكإه فمعناه"“: مافعلنا في الزمان الذي تقدم زمانك› 
فهو ي الاستيعاب كالأرل إلا أن الأرل أ ركد للحصر بين الحدين» وضبطه بذكر 

الطرفين» والزمان المتقدم قد يقع على بعض ماتقدم فيستعمل فيه اتساعا. 

فأكثر ما في القرآن: وما أرسلنا من قبلك 4 و لم ىء محذف رین ال١۵‏ 
فى موضعين:أحدهما: هذا" والآحر: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأ كلون الطعام. .#[الفرقان: ۰[ 

فأما الأول فإنه حذفت منه «ين» بناء على الآية المتقدمة وهي: ما آمنت قبلهم 
من قرية أهلكناها أفهہ يۇمنون [الأنبياء: ]١‏ فلما كان الزمان الذي تقدمهم هو 
الزمان الذي تقدم الي ر المذكور في قوله: لإوما أرسلنا بلك وكانت «قبل إذا 


)٩(‏ هكذا في أكثر النسخ» وني (أً): فخص: 

) في (ب): تقدم.‎ )٠١( 

١(‏ 0 في (): عحدثه. وني (ب): تحديه. والمغبت من (ك). 

(۱۲) في (ب): وليستوعب. ٠‏ 

(۳) ي (ك): معناه. 

١ ٤(‏ ذلك ف الآية )٠٠۹(‏ من سورة يوسف » والآية )٤١(‏ من سورة النحل » والاية )٠١(‏ من 
سورة الأنبياء )۲١(‏ والآية )٥۲(‏ من سورة الحج. ) | 

)٠٠١(‏ في (ب): من الآي » وهو طا ظاهر. 

)١١(‏ يعن الآية (۷) من سورة الأنبياء » والتى ذكرها آنفا. 


A... 


سوره يوسف enn eens eens‏ الكلام ي في الآية الا 
ریت من «من» موضوعة للزمان المتقدم کله صار بناوه على ما قيا 0 ا 
فأما قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين...ه فنا لم يؤ كد برمن» لأن 
المعتمد بالخبر إنغا هو الحال الي للمرسلين» وهي أنهم يأكلون” " الطعام وليسوا من 
اللائكة الذين طلب” '" الكفار أن / يبعنوا إليهم» وأخحبر الله تعالى به“ عنهم في 
قوله: فإرقال الذين لا يرحون لقاءًنا للا أنزل علينا الملائكة. ...4" [الفرقان: .]۲١‏ 
فان قال: فقد جيء ب «من» في قوله": وما ار سلنا من قبلك من رسول ولا 
ل 
نبی إلا إذا نمنی ألقی الشيطان في أمنيته... [الحج: ۲] فالقصد ٠‏ ذکر حال 
الرسول والبي» وهو المعتمد بالخبر: ناکد مع ذلك رقمل ب «من» . 


قال: من رسول ولا ني فجمعهما في نفي ما نفى عنهما إلا ما ألبته ما بعد 


(۷) في ( ب » ك ): على قبل. 

(۱۸) في ( ب » ك ): مذكورة. 

)١۹(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): كانوا يأكلون. 

(۰) في(ب): يطلب 

)۲١(‏ لفظ « به » ليس ف (أ) وأثبت من (اب » ك). 

(۲۲) في (ب» ك): ... لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنام. 
(۲۳) قي ( ب » ك ): فإن قال: فقد جاء قوله. لاي الطلبوع, 
(۲۶) لي (ب): والقصد. ) 


قوله: إلا إذا منى ألقى الشيطان ني أمنيته& فلما كان المكانان معتمدين بالخبر 
الت وكيد وكان المقصود. والله أعل". 


.) قوله « وا لله أعلم » أثبت من (ك) وهو غير موجود ئي ( اء ب‎ )۲٥( 


A. _ 


117 الآية الثالثة منها. 

قوله عز وحل: ل... أفلم يسيروا ثي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مسن 
قبلهم ولداز الآحرة حير للذين اتقوا...4 [یوسف: .]٠٠۹‏ 

وقال في سورة الروم [۹]: لأر لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض...4". 

للسائل أن يسال عمّا حاء من هذا ف القرآن بالفای وماحاء مبه" بالوار ٤‏ 
والمعنى المقتضى لكل واحد من الحرفين ؟. 

والحواب أن يقال: كل موضع تقدم قوله تعالى: إأفلم يسيروا في الأرض 
فإنه ي موضع يقتضي الأول وقوع ما بعد الفاء“. 

وکل موضع تقدم: فأو م يسيروا في الأرض فإنه في المواضع الي لاتقتضي 
الدعاء إلى لمر و ا ع الاعتبار یکر ن ذلك ٣‏ ديا إليهء وإنمايكون 


)١(‏ لي(ب): من سورة يوسف. 

(۲) ي (أ): لأفلم يسيروا ني الأرض والمبت من (ب » ك ). 
(۳) ف (أ): أو م يسيروا في الأرض والمثبت من بء ك). 
)٤(‏ ي (ب ): وما منه جاء. 

)٥(‏ « قوله تعالی » لیس في (ك). 

(1) ي (ب): ما بعده بالفاء. 

(۷) هكذا في أكثر النسخ» وني ( أ ): المسير. 

(۸) في (ب): على الاحتبار. 

(۹) في (ب): ذاك. 


سوره يوسف eseran eens eens‏ . الكلام ني الآية الثالثة 


فقوله ' في سورة يوسف: افلم يسيروا في الأرض 4" قبله: لإوما أرسانا 
من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. .4 معناه"": كان الرسل من القرى 
الي بعثوا إليهاء فلا َا ترل بهم من العذاب مابقي أثره في دارهم من الخمف ٠‏ 
رالانقلاب» فصار معنى قوله: وما أرسلنا نا من قبلك الا رجالا نوحي ايهم من أهل 
القرى# أي: م يکونوا إلا رجالا أرسلوا إليهم فخالفوهم» فاعتبروا آعم باثارمم ) 
ومشاهدة ديارهم لتجتنب وا“ مامحب عليكم مثل حاهم. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الحج :]٤١[‏ افلم يسيروا في الأرض فتكرن هم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بھاي ٩‏ ه۹ بعد قوله: لإفكاين من قرية 
أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشها وبعر معط وقصر ميد [الحج: 


)٠۰(‏ لي (ب): وقوله. 

)١١(‏ في (ب » ك ): فأفلم يسيروا. 

)١۲(‏ يي (ك): ومعناه. 

)٠۴(‏ أي من ذهاب الأرض عا عليها. قال في اللسان (۷/۹ حسف ): « الخسف: سووخ 
الأرض عا عليها » وحسف الله به الأرض حسفا أي غاب به فيها » وحسّف المكان: 
ذهب في الأرض » وحسف بالرجل وبالقوم إذا أحذته الأرض ودخحل فيها » اه. 

)١٤(‏ في (ب): لتجتنبوا. 

(۱) في (): افلم يسيوا ني الأرض) الآية. والمبت من ( ب » ك ). 

.) هو » سقط من (أ) وأثبت من ( ب › ك‎ « )۱١( 

(۱۷) في (ب): سیروا. 


A‘ 


سورة يوسف aes‏ الكلام في الآية الثالثة 


وأما قوله"“ في سورة الروم [۹]: لأر م يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض...4" فإنه"“ ل يتقدمه 
مايصير هذا كالحواب عنه» إذ لم بجر" ذكرٌ حال أمة من الأمم حالفت يها ٠‏ 
فعوقبت على فعلهاء بل الآية الي قبلها قوله": أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خحلق 
الله السموات والأرض وما بينهما إلا باحق وأحل مسمّى ورن كثيراً من الناس بلقاء 

ا Ti.‏ ٍ . ۴ : 
۰ ربهم لكافرون [الروم: ۸] فکان( الموضع موضع الزاو» وهذا مع أنه معطوف 
على قوله: لأر لم يتفكروا وهو بالواو» فكان مله على ذلك مع اقتضاء المعنى 
لواو" وهو الواحب. 

وقوله في سورة الملائكة” "° :]٤٤[‏ أو م يسيروا في الأرض فينظروا کیف کان 
عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه ين شيء... ي“ 
م يتقدمه ما يكون هذا كالحواب عنه فلم يحسن إلا الواوء لن" الآية الي قبله 


(۱۸) في (ب): فامّا. 

)٠۹(‏ في (أ): أو م يسيروا ف الأرض# الآية. والنبت من رب »› ك). 

)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): فلمّا » وهو حطاً. 

(۲۱) ئي (خ): م جخبر. 

(۲۲) « قوله » لیس ف (أً). 

(۲۳)٠كذا‏ ني أكثر النسخ. ولي (أً): فإن. 

)۲٤(‏ في (ك): الواو. 

,  رطاف أي سورة‎ )۴٠( 

)۲١( )‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #لوكانوا أشد منهم قوة والمئبت من ( اب » ك). 
(۲۷) تي (ك: ولأن. 


سورة يوسف الكلام في الآية القالة 
ليست في وصف قوم عوقبوا على غالفة نبيهم» وبقيت آثار مانزل بهم من العذاب يي 
منازهم وديارهم. ) 

وكذا"" قوله في سورة المؤمن"" :]۲٠-۲۰[‏ را لله يقضي بالحق والذين 


فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا ف 


الأرض.. .4 " فالآيات الي تقدّمت هذه الا 
كالحواب لهء فلذلك جاء بالوار. 


ية لیس مايقتضى” “ أن یکون هذا 


فأما الآية الي في آحر هذه" السورة وهي:#أفلم يسيروا في الأرض... 
[المؤمن:۸۲] فإن ما قبلها يقتضي الفاءء ألا ترى قوله: #إولقد أرسلنا رسلا من قبلىك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بايٍ إل 


بإذن الله فإذا حاء أمر الله قضى باحق وخسيرَ هنالك المبطلون 4" [المؤمن: ۷۸] 


(۲۸) في (ب): وكذلك. 

(۲۹) أي سورة غافر. ) 

(۲۰) في (): فوا لله يقضى بالحق إلى قوله أو م يسيروا ني الأرض) الآية. والمثبت من ( ب » ك ). 
)۳١(‏ هي قوله تعالى: أو م يسيروا في الأرض... المؤمن: .۲١‏ لفظ « الآية » ليست في ( ب » ك ). 
(۳۲) قوله « يقتضی » سقط من (أ) وأثبت من (ب › ك ). 

(۳۳) « هذه » سقطت من (أ). وأبتت من ( ب » ك ). 

.) في (أ): #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك الآية. والمثبت من ( ب » ك‎ )٤( 


A. - 


۹7 /ب] 


سورة یو سف suaunaununassnennnnsnnanoenesnennnoennnnsnananoeneannvesnnRanunnnreen«#‏ الكلام ي الآية التالثة 


فإنه” ‏ في وصف من بعث من الأنبياء وججيء مرا لله فيمن احالفهم رکف خر 

فان قال قائل" : فقوله في سورة محمد :]١٠[‏ #أفلم يسيروا ف الأرض فينظروا 
كيف کان عاقبة قبة الذين من قبلهم دمّرا لله عليهم وللكافرين أمثاطا ي" ل يتقدمه ما 
يقتضي الفاء؛ 

قلت: قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم ۾ 
والذين كفروا فتعسا هم وأضل أعماهم ۾ ذلك بأنهم كرهرا ما أنزل الله فأحبط 
أعماهم#”" [سورة حمد: ۹-۷] معناه: أن أولياء الله منصورونء» وأن الكفار 


خذولون فليعتبروا .عن تقدمهم يي الكفر ليعلموا نهم صائرون إلى مثل حاهم. 


() فى (ك): وأنه. 

(۳) قوله « قائل » سقط من ( أ٠‏ ك ) وأثبت من (ب). 
(۳۷) قوله تعالی: #وللکافرين أمثاها ليس ف (أ). 
(۳۸) .الآية الأحيرة غير موحودة فى (أ). 


١١۹7‏ الآية الرابعة منها. 
قوله تعالى: [... ولّدار الآحرة حير للذين اتقرا أفلا تعقلون» [يوسف: .]٠١۹‏ | 
وقال تعالى فى سورة الأعراف :]١٠1۹[‏ #.. والدار الآحرة حير للذين يتقون 

أفلا تعقلون». ركان حت هذه الآية أن تذكر هناك إلا أنا ذكرناها أا اتتهينا إلى | 

هذا الكان» وقد تقدّمت نظيرتهاء وهى قوله تعالى: [... وللدارٌ الآحرة حير للذين 

يتقون أفلا تعقلون [الأنعام:۲١].‏ 
للسائل أن يسأل في الآيتين عن موضعين: 
أحدهما: قوله تعالى في سورة الأعراف: إرالدار الآحرة4" فوصف الدار 

بالآحرة» وف الآية ال في سورة يوسف أضاف الدار“ إلى الآحرة ؟ 
والثانى: قوله: لإحير للذين يتقون 4“ هناك» وقي هذا المكان": فإحير للذين 

٠ 0 

اتقو ا4 . 


والحواب عن الأول أن قبله: لفلف يِن بعدهم حلف وروا الكتاب يأحذون 


)١(‏ في (ب): من سورة يوسف عليه السلام. 
(۲) في (ك): کان. 

(۳) فى (ك): فى سورة الأعراف قوله: #والدار الآحرة. 
)٤(‏ كذا في (ب » ك ). وني (أ): أضافها. 

(ه) في ( أ ب ): ؤللذين يتقون. والثبت من (ك). 
)١(‏ في ب٠‏ ك): الموضع. ا 
(۷) في (ب): #إحير للذين اتقرا أفلا تعقلون). 


سورة يوسف eens nne ns‏ الكلام في الآية الرابعة 


عرض هذا الأدنى...4 [الأعراف: »]١۹۹‏ فقوله: هذا الأدنى 4 إغا يعن“ هذا 
مرل الأدنى “ وهو والدار" " الدنيا ععنى واحد. فلمّا حعل «الأدنى» وصفا للمنزل 
ذكر «الدار الآحرة بعده فجعل الدار موصوفة والآحرة صفة طماء وك يؤدئ معنى 


اف 
£ 


واحداء إلا أنه ت ٩”‏ بض ٩۳‏ اللفظ درن بعض مشا کل22 °١‏ ماقبله وموافقته له. 


£ 


وأما قوله: ودار الآحرة في يوسف فإن قبله:#أفأينوا أن تأتيهم غاشية من 
عذاب الله أو تاأتيّهم الساعة بختة [يوسضف:۱۰۷] والسا عة“ هي الساعة الآحرة 
وهي القيامةء فلما ذ کرت رالداں أضيفت إليهاء فکأنه قال: ودار ل الساعة الآحرة 


خير فتقدم کل آیة ماکان الد کور بعده ایق به. 


(۸) قوله: « ققلوه #إهذا الأدنى) » سقط من (أ) وأثبت من ب » ك ). 

(۹) في (ب): معنا » بدل « إا يعنى ». وفي (ك): معنى. 

)٠١(‏ و« الأدنى » صفة لحذوف » أي: الشيء الأدنى › والمراد به الدنيا كماقال الأكوس في تفسيره 
.)1٩/۹(‏ وقال الفخر الرازي «:)۸/٠١(‏ و «[الأدنى إما من الدنرٌععنى القرب لأنه عاحل 

- قريب » وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها. والمراد: ما كانوا يأحذونه من الرشا فى الأحكام على 

تحريف الكلام » اه. 

)١١(‏ في (ب): وهو الدار > وهو خحطاً. 

)١۲(‏ في النسخ غير المعتمدة: يخص. 

(۱) في ( ب » ك ): بعض » بدون الباء. ) 

(؟ )١‏ يعنى بالمشاكلة هنا الفنٌ العروف في البلاغة » وهو: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك 
الغير مثل قوله تعالى: فإوحزاء سيو سيعة مثلها. ..) [ الشورى: ٠١‏ ] فالحزاء عن السيعة ي الحقيقة 
غور سيئة » والأصل: وحزاء سيئة عقوبة هثلها. 

)٠١(‏ كلمة « والساعة » ليست في (ك). 


A“ ۔-‎ 


والجواب عن المسألة الثانية وهي قوله تعالى :#اللذين يتقون في سورة الأعراف» 
وقوله:#إللذين اتقوا©» في سورة يوسف هو أن القوم دعوا إلى الاعتبار بأحوال ١‏ 
الأمم الذين أهلكوا في أزمنة أنبيائهم بالنظر إلى منازهم» وهي خاوية"“ على عروشها 
ليعلموا أن دار الآحرة خير لمن اتقى منهم. ۰ 

وقوله في سورة الأعراف ترهيب لليهود الذين تي عصر البي (ء وارتشائهم على 
كتمان مر“ البي د» وترغيب” " هم فيها عندا لله عز وجل إذا صدقرا ماف كتاب 
قال:#للذین يتقون أفلا تعقلون. 

ون هاتين الآيتين مسألة ثالثة» وهي إدخال اللام على «دار الآحرة"" في سورة 


يوسف» وإحلارها منها في سورة الأعراف في قوله"": #إوالدار الآحرةي. 


والجواب عن ذلك: أن قوله:#إولدار الآحرةه جاء بعد قوله: [... فينظروا 


)١(-‏ في (ب » ك ): إلى اعتبار أحوال. 

)١۷(‏ أي ساقطة على سقوفها المتهدمة. 

(۱۸) کذا تی (ب » ك ). وي (أ): أمره. 

(۱۹) من هنا إلى قوله: « بالآنف المستقبل » سقط من (ك). 
( ۰ ف (): ي کتابه. وامثبت من (ب). ٠‏ ) 
)۴١(‏ يي (ك» ح؛ خ): بإتقاء مستقبل. 

(۲۲) في (ك: الدار الآحرة » وذلك حطاً. 

(۲۲) في (ك): لقوله. ‏ 


كيف کان عاقبة الذین من قبلهم..4[یوسف:۹١۱]»‏ ومعناه: فیعلموا کیف کان“ 
حال/ من قبلهم» وان الدار الأحرة حير مء فاللام هي الي تدحل على البعداً 


فتعق" الفعل» والفعل هو فيعلموا لدار” " الآحرة حير» كما تقول: علمت لزيد 


أفضل من عمرو. ) 

رأما قوله: إوالدار الآحرة# في سورة الأعراف فلم يتقدمه اللام""» بل قوله: 
[ ...أ م يؤحذ عليهم ميشاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الح ودرسوا مافيه 
والدار الآحرة خير...4 [الأعراف: ]١١۹‏ من غير أن يتقدمه مايجري ججرى الت وكيد 
والقسم“ الذي يتلقى باللام. ) 


انقضت سورة يوسف عن أربع آيات ومس مسائل. 


)۲٤(‏ « كان » سقط من (ك). 

)١(‏ في (ب): فيتعلق. وف (ح » خ): فتعلق الفعل بالفعل. 
)۲١(‏ في (ك): للدار. 
(۲۷) في (أ): الكلام » وهو خطأً. وا نبت من ب ك). ٠‏ 
(۲۸) « القسم » سقط من (ب). 
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تتتو وة الو عد 


٠١‏ الآية الأولى منها. 

قوله عز وحل:#إوهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل 
اللمرات جحعل فيها زوجحين انين يغخغشي اليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرو ن4 [الرعد: ۳]. | 

وقال ف الآية الي بعدها": لإرن الأرض ّح متجاورات وجنات من أعناب 
وزر ع ونخيل صنوان وغیر صنوان ..% إلى قله“ :إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 
[الرعد:٤].‏ 

للسائل أن يسأل عن قرله تعال #إيتفكرون# في هذه الآية“ وقرله ي الآية الي 
بعدها ئۆيعقلون 4 › هل کان يصح احدهما مکان الأحر ؟. 

والحواب أن يقال: إن التفكر هر المؤدي إلى ءعرفة الشيء» والعلم بالآيات الي 
تدل على وحدانية الله تعال» فهو قبل فادا استعمل على وجهه عُقل ماحعلت هذه 


(۱) « منها » لیس في (ب). 
(۲) في ( ب » ك ): [... وحعل فيها رواسي إلى قوله وان ني ذلك لآیات لقوم يتفکرون). 
(۳) في (ب): وقال بعده. 
)٤(‏ « إلى قوله » سقط من (أ) وأثبت من ( ب › ك ). 
)٥(‏ قوله « ني هذه الآية » ليس تي (ب » ك ). 

)١(‏ صيغة السوال في ( ح » خ » ر ): فلم قال في الأولى #إيتفكرون وني الأحرى «إيعقلون ؟ 
(۷) « کان » سقط من (أ). | 


سورة الرعد .اكلام ي الآية الأولى 
الأشاء“ أمارة له ودلالة عليه. 


فبدىء في الأول ما يحتاج إليه ارلا من التفكر والتدبر المفضييّن بصاحبهما إلى 
إدراك المطلوب» وحص الآحر .ما يستقرٌ عليه آحر التفكر من سكون“ النفس إلى 
عرفان مادلت الآيات عليه» فكان في تقديم ما قذّم وتأحير ما أخر إشارة إليي“. 


(۸) هي التي ذكرت ني الآية الرابعة من سورة الرعد ما يدل على قدرة الله تعالى » ومن ذلك أنه 
حلق طعا متجاورة متلاصقة من الأرض » ولكنها تتفاوت ف الزبة فمنها الخصبة والسبخة 
ومنها الرحوة والصلبة » وأنه أنبت البساتين وفيها كروم العنب » وأنواع الأشجار والزروع 
> وأنبت النحيل » وفيها مايجمعها أصل واحد » وماليس كذلك » ومع هذه الأشجار تسقى 

٠‏ اء واخد » وفضل بعضها على بعض في أكل تمارها وحبوبها. 

(۹) في ( د » ط ): من إدراك سكون. 

)١١(‏ قدّم ذكر #إيتفكرون# على إيعقلون# » لأن التفكر ي الشيء سبب لتعقله » والسبب 
مقدّم على السبّب » فتاسب تقدّم التفكر على التعقل » قاله الشيخ الأنصارى في فتح الرحمن 
> ص ۲۸۹. قال آبوحيان :)۳٦٤/١(‏ (( ولا كان الاستدلال في هذه الآية أي -الآية الثانية 
- بأشياء ني غاية الوضوح من مشاهدة تحاور القطع والحنات وسقيها وتفضيلها اء حتمها 
بقوله: #لقوم يعقلون# بخلاف الآية الي قبلها فإن الاستدلال بها يحتاج إلى تأمّل ومزيد 
نر اء حتمها بقوله: «لقوم يتفكرون). 


AIT -_ 


. ) 1 
سورة إبراهيم عليه السلام" 
قد تقدمت نظاقر آیات فيها قبلي“ فذکرت مها" . 


١ ٠‏ الآية الأولى منها 
قوله عز وحل: الله الذي حلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فأحر ج به من الثمرات رزقالكم...% [إبراهيم: ۳۲]. 


وقال في سورة النمل :]1٠[‏ #أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم مسن 
السماء ماءٌ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها...4. 


للسائل أن يسال فيقول: قال في هذه الآية الأولى: #وأنزل من السماء وقال 
ف الأولى؟. ) 


£ 


والحواب إن «لكم في آحر الآية الأرلى مذكورة)» لأنه قال: فإفأحرج به من 


)١(‏ « عليه السلام» ليس في (أ). 

(۲) « قبلها » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب › ك ). ) 

(۳) على سبيل المغال ذكر المصنف رحه الله الآية )٠٠(‏ من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية 
العاشرة من سورة البقرة في ترتيبه هو» وانظر من هذا الكتاب: ٤۷٥١/١‏ والآية )٩(‏ من سورة 
إبراهيم ذكرها عند الآية الرابعة من سورة هود في ترتيبه هو » وذلك في .٤٩۳/١‏ والآية )٦(‏ 
من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية اللخامسة من سورة المائدة وذلك ۲۷۸/۱. 

)٤(‏ في ( أ ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ ي (ب): مذكور. 


سورة إبراهيم e‏ الكلام في الآية الأول 
الشمرات رزقا لكم فأغنى ذكرها" هناك عن ذكرها ارلا" رالآية الثانية لا ل 
يکن في آخرها ذكر أنه فعل ذلك هم ذکر“ في أوها «لك لأن بعدها: #إفأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ولیست“ «لکې في قوله: ماکان لکم أن تنبتوا شجرهاه 
تکفي( ٩‏ من ذكرها قي أوهاء لأنها في معنى غير معنى: حلق لكم أصناف النى. 


)٦(‏ في (ب): ذکرما. 

(۷) کذا يي آکثر النسخ. وفي (أ): هنا. 

(۸) « ذکر » حواب ولا ا یکن ». 

(۹) في (ك): وليس. 

)۱١(‏ في (ب): یکفی. 

(۱۱) ئي البرهان( ص٣۲۳‏ ) للكرماني:« ولیس قوله u‏ کان لکم» یکفی من ذکره » لأنه نفي 
لايفيد معنى الأول. 
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[۲۲] الآية الأولى منها“ 

قوله عز وجحل:..فاحرج منها فإنك رجيم « وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 
[الحجر a. : | .]٣٣-٣ ٤:‏ 

وقال في سورة « ص» [۷۸]: #وإتٌ عليك لعني إلى يوم الدين#. 

للسائل أن يسال فيقر ل۵ إذا كان المراد ب «اللعنة و «لعنتى» شيعا واحدأء فما 
بال اللفظين احتلفا فجاء في سورة الحجر / بالألف واللام» وقي سورة «ص» مضافاء [.٠/بع‏ 
وهل يصح في الاختيار أحدهما مكان الآخر ؟. 

والجواب أن يقال: إن القصة في سورة الحجر ابتدوت في المعتمد بالذک وهو 
خحلق الإنس والجن“ باسم الجنس المعرّف بالألف واللام بقوله :إو لقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من حم مسنون ۾ والحانٌ خلقناه من قبل من نار السمرم 
[الحجر:٠۲۷-۲]‏ ثم قال: [.. مالك ألا تكون مع الساحدين [الحجر: ۳۲] فكان 
ما استحقه إبليس بازك السجود من الجزاء ما أطلق عليه اللفظ الذي ابتديت .مثله 
القصة» وهو اسم الجنس المعرّف بالألف واللام. 


)1( ((منها)) لیس ي (ب). 
(۲) في (أ): للسائل أن يقول. 
(۳) في (ب): الجن والإنس. 
(4) في (ك): لقوله. . 

(ه) في (ك): الصفة » وهو حطأً. 
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سورة الحجر .... كلام ي الآية الأرلى 

وكان الأمر في سورة «ص» بخلاف ذلك» لأن أرل الآية:«إإذ قال ربك للملائک: 
إنی خالق بشراً من طین ۾ فاذا سریته ونفحت فبه من روحي فقعوا له ساجدین ۾ 
فسجد الملائكة كلهم اجمعرن ۾ إلا إبلیس استکیر و کان من الکافرین ۾ قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدئ أستكبرت أم كنت من العالين4 [سورة 
ص:١۷-٥۷]‏ فلم تفتتح الآية بذكر الصنفين من الإنس والجحن باللفظ المعرّف^ ٠.‏ 
بالألف والام كما كان في سورة الحجر. 


ولا كان موضع مالك ألا تكون مع الساجدين [الحجر:۲٣]‏ جاء 
بدله:مامنعك أن تسجد لا حلقت بيدئ أستكبرت [سررة ص:٠۷]‏ فجعلإ 0 
بدل «الساجدين» «أن تسجدي تم قال: لا علقت بیدی فخحصصه بالإضافة إليه 
دون واسطة يأمره بقعله» أجري لفظ” ما استحقه من العقاب على لفظ الإضافة( '» 
كما قال: بي دئ# فقال: إن عليك لعنتى إلى يوم الدين# فكان الاحتيار في 


التوفقه ‏ بين الألفاظ الى افتتحت بها الآية واستمرت إلى آحرها هذا"'. 


() ف (): إإذ قال ربك للملائكة إنى الق بشراً من طين. والمغيت من اب » ك ). 

(۷) ي (ك): بلفظ اسم الجنس العرّف. 

(۸) ني آکثر النسخ: ثم قال: ولا حلقت بیدئ استکیرت). فجعل بدله... والثیت من ( اب › ح › خ ؛ ر). 
)٩(‏ في (ب): لفظة. ) 

.» یعنی قوله تعالی: ر لعنيّ‎ )١۰( 

٠‏ 0 ف (ك: ف المرافقة. 


(۱۲) ف (ك): هذه. 
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۴ الآية الثانية منها. 

قوله تعالی: ون في ذلك لآيات للمتوسّمین [الحجر: .]۷١‏ 

وقال في الآية لني بعدها: #إوإنها بستّبيل مقيم ۾ إن في ذلك لآية للمؤمنين ي 
[الحجر:٦۷۷-۷].‏ 
الأرلى ل «الآيات» والثانية ل «الاآيق على التو حید“) وهل کانت «الایات» لو ذ کرت 
فى الثانيةء و«الآية» لو ذكرت في الأولىء فما“ يكون في احتيار الكلام ؟ 

والجر اب أن يقال: «ذلكې في قرله: إن ی ذلك لآيات للمتو سین إضارة ة 

إلى ما قص من حديث لوط وضيف إبراهيم» وتعرّض قوم لوط لهم طمعاً فيه 
وما کان من أمرهم آخرا من إهلاك الكفار وقلب الدينة على من فيها وإمطا 
الحجارة على من غاب عنها". 


)١(‏ في (ك): من سورة الحجر. 
(۲) تي (ب»ك): قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتومين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك 
لآيات للمۇمنن‰. 

() ف (ب»ك): للسائل أن يسأل فيقول: لأي معنى جع « الآية » في القصة الي وحدها فيها بعد » فقال: 
لیات للمتو مين د ثم قال :لآية لمو .. وقي (ح): فلم مح « الآيات » في الأول › 
وحدها في الأحرى. 

)٤(‏ في (ك): ما» وني (ط): ما 

)٥(‏ « نی » سقطت من (ا) وأثبتت من (ب»ك). 

)١(‏ من قوله « إشارة إلى ما قص » إلى هنا حصل الخلل ني (أ) والمنبت من (ب»ك). 

(۷) فلك ا الآات )۷٤-١۱(‏ من سورة الححر بدا من قرله تمال: رتهم عن ضيف 


> 
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وهذه”“ أشياء كثيرة» ي كل واحدة منها آية» وفي جميعها آيات" لمن يتوسّي» 
أي يتدبر” " السّمة » وهي ما وسم ا لله تعالی به العاصين من عبادر١١‏ 
لیستدلو ا(٩‏ بھا على حال من 0 عن عبادته فیتجنبهاء فکان ذكر «الآيات» ها 


هنا اول واشبه بالمعنى (. 


س سی سے سے سیت پت ست سیا سے سے سیت سے کس لیے سے کی بے کے عي 


ابراهیم. 

(۸) کذا نی آکثر الدسخ. وي (): وهي 

)٩(‏ کذاي اکثر النسخ. وف (ا): آية. 

)۱١(‏ ي (ب): لمن يتدبر. 

(۱۱) قال القراء في معاني القرآن (41/۲) في معنى لللمتومين#ه: « يقال: للمتفكرين ويقال: 
للناظرين التفرسين». والسّمة هي العلامة. وني اللسان :)1۳٠/١١(‏ « السمة والوسام: ما 
وسم به البعير من ضروب الصور ». 

)١۲(‏ جاء في البرهان للكرماني (ص۰٤۲):‏ « وهي ما وسم الله به قوم لوط وغسيرهم ». والمعنی: 
ميزهم الله بعلامة ليعرفوا بها. ) 

(۱۲) في (ك): لیستدل. 

)۱٤(‏ أي عدل وانصرف. جاء في اللسان ۳.۷/٣(‏ عند ): « عند يعند عنودا وعنداً: تباعد وعدل 
- ۰ ) 

)٠١(‏ ذلك باعتبار تعد ما قصَ من حديث لوط وضيف إبراهيم عليه السلام. إذ أن كل جزء ما 
قص آية فن نفسه. 


۸14 - 


وأما قوله: لاية للمۇمنين فلن قبلها: إرإنها لبسبيل مقی ي © أي تلك 
المدينة المقلو بة ثابتة الآثار» مقيمة للنظارء فكأنها مرأى العيون"' لبقاء آثارها“) 
وهذه واحدة من تلك الآيات» فلذلك جاء عقيبها: إن في ذلك لآية للمۇمنين 6ي" . 


)٠١(‏ ي (أء ب ك: وأما قوله: إوإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمومنين». والبت 
من ( ح » خ»› ر» س). ) ) 

(۱۷) في (ب › ك): للعيون. 

(۵۸ کذا ن أکثر ذا ني أكثر النسخ. وفي (أ): آثرها. 

)١۹(‏ اسم الإشارة في هذه الآية يعود إلى قرية قوم لوط التي ظهرت فيها آثار الخسف والأمطار 
بالحجارة الحماة. ولا كانت هذه واحدة من تلك الآيات تما قبلها وحد لفظ الآية فقال: 
إن في ذلك لآيةه. قال الآلوسي في تفسيره :)۷١/١ ٤(‏ « وإفراد الآية بعد جمعها فيما 
سبق قيل: لا أن المشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة كما فيما سلف. وقيل: للإشارة إلى 
أن المؤمنين يكفيهم آية واحدة ». قال الكرماني في البرهان (ص۰٤۲)‏ بعد أن أورد كلام 
الخطيب: « قلت: ما حاء في القرآن من « الآيات » فلجحمع الدلائل » وما حاء من « الآية » 
فلوحدانية المدلول عليه ». 


AY. 


١ [‏ الآية الأولى منه“ 

قوله تعالى: فإينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ۾ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمرَ والنجوم 
مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقرم يعقلرن / ۾ وما ذرالكم في الأرض ختلفا ٠/١١‏ 
ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذ كرون [النحل: .]١١-١١‏ 

للسائل أن يسأل عن توحيد" «الآيق, ارلا وآحرا" وجمعها“ ف التوسط ولم 
كان ذلك الاحتيار ؟» وني كل ذلك آيات كثيرة» ولم عبر عنها بآية واحدة © ؟ 

والحواب أن يقال: إنغا وحد فى الأولى") لأن جميع ما أخبر عنه أنه حلقه إا هو 


جنس من صنعه» ونوع من خلقه» وهو كل ما نحم“ من الأرض مما فيه قرت ٠‏ 


(۱) « منها » لیست في (ب). 

(۲) في (ب): تو کید » وهو خحطاً ظاهر. 

(۳) يعن يي الآية الأولى والآية الغالئة. 

)٤(‏ في (ب » ك): وعن معها. 

)٠(‏ « ذلك » سقطت من (ا). وأثبتت من (ب) و (ك). 

)٦(‏ في (ب»ك): ولم عبر عنها بأية واحدة لدلالتها عجموعها على واحدة. قلت: لا داعي هذه 
الزيادة. وصيغة السؤال في (ح » خ » ر): فلم وحد « الآية » في الأولى والأحيرة وجمعهاف 
الوسطى ؟ ) 

(۷) في (ك): الأول. 

(۸) آي طلع » قال في اللسان (۲١1۸1ء‏ نحم): يقال لكل ما طلع: قد ضجم. 

)٩(‏ قال في الصحاح ۲۹١/١(‏ قوت ): « القوت - بالضم - هو ما يقوم به بدن الإنسان من 

>» 
-AT\- 


والذي فيه ذكر ‏ «الآيات» ؛ الليل والنهار - وهو إظلام اجو لغروب الشمس 
إلى طلوع الفجرء وبدو”'" الضياء مقدّمة"“ طلو ع الشمس إلى غروبها -» والشمس 
والقمر- النيرآن اللذان فى كل واحد منهما آيات كثيرة -» ثم النجوم السيارة وغيرها 
على ما حعل الله تعالی لکل" منھا من مسيرة" في فلك ثم ما أحرى”“ العادة 
به من إحداث ريح أو مطر عند انتهاء اده ١‏ إلى بعض انحارى» فكان ذكر 
«الآيات» هنا أولى"'» وذكر «الآيق في الأول أحق» لأن الأولى فيما يطلع من الأرض 
بالماي فکأنه جمع جیعها © 4 شيءَ واحد ٣‏ والثانية )1( خلافها فلذلك 
الطعام ». وني اللسان :)۷٤/۲(‏ « القوت: ما يسك الرّمق من الرزق » أه. 
)٠١(‏ في (ب » ك): والذي ذكر فيه. ١‏ 
١(٠‏ أي ظهور › تقول اللغة: بدا يبدو بدرً: ظهر ( الصباح ص٠ .)٤‏ 
)١۲(‏ في (خ): من وقت » بدل « مقدمة ». ) 
)۱۲١(‏ في (خءر): لکل واحد. 
)١٤(‏ ف (ك): مسيرة. 
)١١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (ب). 
)۱١(‏ في (ب): آخرها. 
)١۷(‏ في (ك: هنا أولى من ذكر الآية. 
(۱۸) في (ب) " وکأنه. 
(۱۹) هکذا نی رب »ك ): ونی (أ): جمع وجیعها. 
)٠(‏ وهو الإنبات » إذ أن إنبات تلك الأصناف المحتلفة من ماء واحد آية واحدة من آيات قدرته 
ودلائل وحدانيته. 
)۲١(‏ يعنى الآية. الوسطى > وهی قوله تعالی: وسر لم اليل وهار حیث إن لفظ « 
تع 
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سورة التحل كلام ي الآية الأول 


وأما الثالة" فهي: وما ذرا لكم ف الأرض مختلفاً ألرانه العنى - وا لله 
أعلم - جميع جواهر الأرض كالذهب والفضة والحديد وغيرها من النعم الي 
تبعث" على" الفكر والتنبيه على ماجعل فيها من المنافع للخلائق» وهي كلها 
كالشيء الواحد في انها عروق جارية ختلفة في شيء واحد"» هو أنّهاء وهي 


الآية » حاء في حتام هذه الآية يذكر الجمع. 

(۲۲) في (أء ب): احتلفا. والثبت من (ك). 

(۲۳) في (أ): والثالثة. والمثبت من رب » ك). 

)۲١(‏ قوله « من التعم الى تبعث» سقط من راب » ك » ط. 

٠ ف (اب» ك ط): من » وذلك طا‎ )۲١( 

)۲٢(‏ يعنى أن هذه الأشياء اذ كورة آية واحدة مستقلة بذاتها » ولكون أصل هذه الأشياء مع 
احتلافها هو الأرض أفردت الآية. وما قلته یفهم من کلامه ضمناً. 
ويرى الكرماني في البرهان (ص ۲١٠‏ ) أن جمع « الآيات » ني الآية الوسطى ليوافق قوله 
تعال استرات ) 
ويرى أبو حيان في البحر ٠۷۹/(‏ ) أن الاستدلال بتسخير اليل والنهار والشمس والقمر ‏ 
والنجوم متعدّد ولا كان كل ماذكر آية ف نفسها مع لفظ « الآية». 
قال الشوكاني :)٠5١۲/۳(‏ « ولا يخلو كل هذاعن تكلف. والأرل أن يقال: إن هذه 
المواضع الشلاثة ١ ٠‏ 
الي أفرد « الآية » لي بعضها وجمعها في بعضها »كل واحد متها يصلح للحمع باعتبار » 
ولاافراد باعتيارء ) ) 
فلم رها على طريقة واحدة افتنانا وتنبيها على جواز الأمرين وحسن كل واحدمنهما» 
اه. قلت: وي کلام 

چ 
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سورة النحل الكلام في الآية الأولى 
الأرض» ولذلك قدّم" الإنعام بالزر ع والثمار لعلم الخاصة والعامة“" ما فيه 
من قرب النفع وإمساك الخلق'"» ثم عقب ذلك ما هو أصله من الواء وماء السماء 
(۳۱( لاه (۳۲) » (Fu‏ : 
والكواكب” " الي جحعلها الله قواما لتربية مابه " ثبات البرية ١‏ فلماصرف 


العقول إلى مانصب من الأمارات ي اأصناف ماسبيه ° ي البر اتبعه ما س ۴ ي 


الب ”". 


الشوكانى نظر حيث إن القرآن الكريم لايؤتى فيه بالكلمة في مكان دون غيره إلا معنى 
وحكمة › ولايحق لنا أن ` 
نسمّى ذلك افتنانا أو تفننا في الأسلوب » وا لله أعلم. 

(۲۷) « قدم » سقط من (ك). ) 

(۲۸) ذلك في الآية الأول » وهي قوله تعالى فإينبت لكم به الزرع...&. 

(۲۹) فی (ب): فیهما. 

)۳٠(‏ أي وحفظ الخلق من الزوال » قال في المفردات ( ص ۷1۸ ):« إمساك الشيء: التعلق به 
وحفظه ». وجاء في (ب): وامتنال الخلق » وف ( خ › ر ): وامتساك الخلق. ٠٠‏ 

)٠١(‏ ذلك ني الآية الوسطى » وهي قوله تعالى فإوسخر لكم الليل والتهار...4. 

(۳۲) في (ب): مابه هو. o.‏ 

.» قال في اللسان (١١١برأ: « البرّية: الخلق » وأصلها الممزة » وقد تركت العرب همزها‎ )۳٣( 

)۳٤(‏ ي (ب): بثه. 

(۳) في (ب): سخرله. | 

.٠١ ذلك ني قوله تعالى: «إوهو الذي سخر البحر... النحل:‎ )۳١( 
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سورة النحل ens es‏ ...اكلام ي الآية الأول 
مسألة ثانية في هذه الآيات: فإن قال قائ (: فلم قال في الأولى: إن في ذلك 
أبة لقرم يتنكرر) رقال ي اشاي | «زلقرم يعتلرن) وني الفالشة: لقرم | 
يذکرون ؟. 
فالحواب: إن" التفكر إعمال النظر”'“ لتطلب“ فائدةء وهذه المحلوقات الي 
تنم من الأرض إذا اکر“ فیها علم أن معظمها لیس الا للأكل"“» وأن الأكل به 
قوام ذى الروح» وأن المنعم عليه يتا ج“ أن يعرف انيم به“ ليقصده شکر 
اسان فنا مرضع تدر بث ادس عليه فضي بهم ال الطاربت مهم | 


سنلر د4“ 5 فان متدبر ذلك على رتبة من متدبر ماذ کر قد د کانت 


(۳۷) « قائل » لیست في (ك). 
(۳۸) لفظ « قال » تکرر فی (أ). 
(۳۹) ف (ك: لأن. 
)٤٠(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): إعمال القلب. 
)٤١(‏ في (ب): ليطالب. 
)٤۲(‏ آي تفکر. قال في اللسان (/فک): « القكر والفكر: إعمال الحاطر ني الشيء › وقد 
فكر في الشيء وأفكر وتفكر معنى » 
)٤۳(‏ ي (ب): الأكل. وني (ك): لأكل. 
)٤٤(‏ في (ك): عحتاج. 
)٤(‏ « به » سقطت من (آ) وأثبتت من (ب » ك ). 
)٤(‏ في (ب » ك ): يعقلون. ١‏ 
)٤۷(‏ فب ( ب › ك ): من متدبر ماتقدم. 


_ Ao 


المنافع الحعولة فيها أحفى» وأغمض“» فمن استدرك الآيات فيها استحق الوصف ما 
هو أعلى من رتبة“ التفكر امعد لأنه المنرلة الثانية الي تؤدي إليها الفكرة*» 
رهو أن یعقل'* مطلوبه منهاء ویدرك" فائدته مها" . 

وأما الثالشةء وهي إلآية لقوم يذكرون فلن لاه ف الاولييْن على رب 
إثبات الصانع تبه في الثالفة على أنه لاشبه له ما“ صنع» لأن من/ رأى المخلوقات . 
أصنافا مزدو حة" مؤتلفة أو ختلفة نفى عنه صفاتهاء وعلم أن خالقها يخالفها*» 
لايشبهها ولاتشبهه» رقال"“ في سورة «ق»[۸-۷]: إرالأرض مددناهاا وألقينا فيها 


ا هة ۰ 1( £ 
رواسی وانبتنا فیها من کل زرو ج بهیج ھ تبصرة وذکری لکل عب منیب" أي 


(4۸) في (ك): أعمق. 

)٤٩۹(‏ في (ب): أعلى رتبة › بإسقاط « من». 

)٠٠١(‏ في (ك: الفكر. 

)١١(‏ في (أ): أن العقل. والمئبت من ( ب › ك ) وهو الصحيح. 

)٥۲(‏ في (ب): یعقل. 

(۳) ئي (ك): فيها. 

)٤(‏ ي (ك): فإنه. 

)٥٥(‏ في (ك): آیات. 

) في (ك: عا‎ )٥٦( 

.) كذا يي أكثر النسخ. وف (أ): من درجة > بدل ر مزدوحة ». والمثبت من ( ب › ك‎ )٥۷( 
) ي (ب): خالفها. ويي (ك): بخلافها.‎ )٥۸( 
في (ك): وقد قال تعالى.‎ )٥۹( 

)٠٠(‏ أنبتت الآيتين من“( ب » ك ). وفي (أ) حلل في ذكر الآية. 
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سورة النحل sss‏ .......... الكلام في الآية الأرلى 
aM sa ols 1 ٣ : :‏ 

فعلنا ذلك لنبص ركم ونريكم آياتنا ولنذك ركم" بازدراجها خالفة صانعهاء كما 
. 1 ا » ‌ ٠ f‏ ۹ سه 1 (1Y‏ 
بعد العلم .ما تقد م أنه لاصاحبة له رلا ولد ولامشبه مشبه" له فيما انشا وبرأ““) إذا 
تذکر حاله فيها اتفق منه' واحتلف'. 


)٩۱(‏ في (ك: لتذک رکم. 

(1۲) في (ك): فعلم. 

(1۲) في (ب): ولاشبیه. 

.)۳٠/١ أي.خلق » تقول اللغة: برا الله الخلق: حلقهم ر اللسان‎ )٠٤( 

-() ي (ب): فیه. 

)1٩(‏ ص این عاشور ٤(‏ ۵۱۸/۱ کلام املصنف مما فيه وضوح أكثر » ولكنه أحطاً حيث 
نسب «درة التنزيل» إلى الفخر الرازي » فقال: « وأبدي الفخر ف درة التنزيل وجها لاحتلاف 
الأرصاف ي قوله تعالى: #إلقوم يتفكرون وقوله: #إلقوم يعقلون وقوله: لإلقوم 
یذ کرون: بأن ذلك لمراعاة احتلاف الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر » وهو أعمال 
النظر المؤدى إلى العلم. ودلالة ماذرأه في الأرض من الحيوان حتاحة إلى مزيد تأمل في التفكير 
للاستدلال على احتلاف أحواها وتناسلها وفوائدها » فكانت بحاحة إلى التذكر » وهو 
التفكر مع تذكر أجناسها واحتلاف حصائصها. وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوامل 
العلوية فلأنها أدق وأحوج إلى التعمّق » عبر عن الستدلين عليها بأنهم يعقلون » والتعقل هو 
أعلى أحوال الاستدلال » اه. 
ویری الشوکانی )٠١۲/۳(‏ أن کلا من هذه » الواضم الثلائة يصلح لذکر افر ر 
التعقل ولذ كر التذكر لاعتبارات ظاهرة غير حفية » فكان في التعبير في كل موضع بواحد 
منها إفتتان حسن لايوحد في التعبير بواحد منها في جميع المواضع الثلاثة » وني كلامه هذا 
نظر كما أُشرنا إلى ذلك من قبلء وانظر من هذ الكتاب:۲/١٠.ه»‏ المامش: ۲۷. 


AYY 


© الآية الثانية منها‎ ۲ ٠[ 

قوله تعالى: لإوهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحما طريّا وتستخرجوا مه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواحر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) _ 
[النحل:٤ .]١‏ ) 

رقال ني سورة الملاتكة“ ۱۲7]: لاوما يستوي البحران هذا عذبت فرا سائ 
شرابه وهذا يلح أحاجٌ ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها 
رترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون). 

للسائل أن يسال فيقرل": أية فائدة حصت في الآية الأولى أن تقدم فيي( 
لإمواخحر‰ على قرله فيه وأن تدحل الراو على #ولتبتغواي ؟ وأية“ فائدة 
حصت في الآية الثانية من سورة الملائكة أن تقدّم فيها قوله فيه على 
اإمواحر» وأن تحذف الواو من قوله #ۆلتبتغوا 4“ ؟ 


)١(‏ في (ب): من سورة النحل. 

(۲) أي اي سورة فاطو 

(۳) في (أ):للسائل أن يقول. 

)٤(‏ « فيها » ليست لي (ك). 

(ه) کذا يي (ب > ك .وف (0: وأي. 

() « فيها » ليست لي (ك). 

(۷) « على » سقطت من () وأثبتت من (ب » ك). | 

)٨(‏ صيغة السؤال ي (ح › خ + ر؛ س): فلم قم في الأرلى فمواحر على قوله فإفيه» وأحر ي 
الأحرى ؟ و ل أثبت في الأولى « الواو » في قوله ف#إولتبتغوا» وحذفها في الأحرى ؟. 
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سورة النحل e‏ الكلام فى الآية الثانية 

والحواب أن يقال: لا“ ذكر الله تعالى في سورة النحل النعم الي سر البحر من 
أحلها فقال: وهو الذي سر البحري لکذا وکذا ‏ فع جملا ثلاثة"' من نيل سمكة 
واستخراج ية" » وطلب فضله ب ركوبه ؛ كان وحه الكلام أن يعطف الفالفة على ما 
قبلها بالواوء لان" نعمة التسخير" نظمها مع" ما تقدمهاء والشاركات ن نعل 
حقها أن يعطف بعضها على بعض لتستوي” ° ن تعلقها به" واحتماعها فیه» فلما ذکر 
النعمتين ف قوله: فلإلتأكلوا منه حما طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ٠‏ احتاج ذکر 
٠‏ النعمة الثالئة في عطفها على ما تقدم إلى وصف ما عليه البحر ما رطا الله تعال 
منه" ‏ لیتمکن به من الغا “> وهي ما يطلب من فضل الله تعالى بسأنواع التحارات 


)٩(‏ كذافي آكثر النسخ. ويي (أ): ما. والمغبت هو الصواب. 

)٠١(‏ يي (ك): وهو الذي سخر البحر لتأكلوا» ولكذا ولکذا. قوله «لکذا وکذا» سقط من(ب) 

)۱١(‏ في (أ» ب): ثلاثا. 

)١۲(‏ الحلية هنا: الولو والمرحان كما قال لزحاج ف معانیه .٦٦/٤(‏ رهي في الأصل: اسم 
لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. ( اللسان ٠۹۰/۱٤‏ حلي) 

)١(‏ في (أ): ولأن. والمثبت من (ب » ك). 

) لي (ك): لأن التسخير.‎ )١١( 

)٠١(‏ في ( ا ): على. 

)۱١(‏ في (ب): ليستوي. 

(۱۷) « به » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(۱۸) أي هيه الله » قال ي القاموس (۷۰ وطأً: « وطأه: هيه ودمنه وسهله کوطاه »آه. 

(۱۹) «منه» ليست يي (ك). ) 

(۲۰) في (ب): منه. 

)۲١(‏ أي من النعمة الثالثة. 


AYA 


فى البحر» ونقل الأمتعة فيه من" مصر إلى مصرء إلى سائر ما علق به مصال الخلق 

من الأو دية"" المتفرقة على وجه الأرض فقال: لإوترى الفلك مواحر فيه لأن 
الابتغاء من فضل الله تعالى يتسهل بالسير فيه ولا سبيل إليه إلا بالفللى"" 
وسیرھا بث بشت الماء بميناً و شالا لتجري إلى الهة المقصودة. 


وليس قوله: فإرترى الفلك عطفاً على لإوتستخرجوا منه"" لأنه حطاب ٠‏ 


واحد» وما قبله وما بعده حطاب جمع» فهو مباين لهما"" في ذلك وفي العامل 
رالإعراب. ولهذه اللفظة احتصاص"" اذا استعملت يقصد بها كون الشيء على 


ww 


(۲۲) « من » سقطت من (أ) وآئبتت من (ب › ك). 

(۲۳) جع الوادي » قال ف اللسان :)۳۸٤/١١(‏ « الوادي: كل مفرّج بين الحبال والتلال والأكام 
» حاء في رأ »ك): الأدوية » وذلك حطاً. والمثبت من (ب). 

)۲٤(‏ في (ب » ك: المفرقة. 

)۲٥(‏ « فیه » سقطت من () رائیتت بعت من ب ٠‏ از 


.)٤۸۱ص‎ 

(۲۷) في (أ» ب » ط): تستخحرجون. والنبت من (ك). 

(۲۸) أي لما قبله وما بعده. وڼي (ب) وهو خطاً. 

(۲۹) قال الكرماني ني غرائب التفسير :)1١1/١(‏ « لقوله «إترى احتصاص ني الاستعمال 
للشيء يوجد على صفة » متى طلبه طالب وجده عليها عليها » وليس بخطاب لواحد معين » بل 
هو جار ری قول القائل: أبها الرحل ء وكلكم ذلك الرحل. ..» ثم ذكر بعض الأمثلة من 
القرآن الكريم ال أوردها المصنف هنا. 
وجملة فإوترى الفلك مواحر فيه معازضة - كما فى البحر -٤۸٠/١‏ بين التعليلين: تعليل 
الاستخراج وتعليل الابتغاء. والقصد من ذلك - کما قال ابن عاشور ۱۱۹/١٤‏ - خخالفة 


>» 


تلك الصفة حتى إذا ر٠٠/‏ طلبه”" ‏ طالب رآه عليهاء وليس الضمير لواحا خصوص 
معين دون غيزه" » لكنه كقوله: يا أيها الرحل» وكلكم ذلك الرحل» وكما: 
ترى"" العراقي" أرق طبعا من لبي" وترى البصري*" أفصح من 
الواسطى"» و كما قال الشاعر: 

(r) 


ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه سد مزير 


الأسلوب للتعجيب من تسخير السير قي البحر باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل 
الرؤية. أآه 

)۴١(‏ ي (أ » ب): استعمله. والمئبت من (ك). 

(۳۱) في (ب): أمته. 

(۴۲) في (ك): وکما تقول: أرى. 

(۴۲) يعي الإصبهاني » قال البكري ئي معجم ما استعحم (4۲۹/۲): « اصبهان سَرَةَ العراق » 
وتسمی عراقاً »> لأنه على شاطى دجلة والفرات » ومعنى: سرة العراق: حير منابتها. جاء فى 
اللسان ٠٠۹/٤(‏ سرر ):« سرارة الروضة وسرتها: حير منابتها. 

)۳٤(‏ قال في معجم ما استعجحم (۱/٤۳1):۔«‏ حل - بفتح أوله » وضم انيه وتشديده -:. قرية بين 
بغداد وواسط. 

)۴١(‏ نسبة إلى البصرة » وهي مدينة بالعراق معروفة. 

(۳۹) قال ي معجم ما استعحم (۱۳۹۳/۲): « واسط: مدينة الحجاج الي بنى بين بغداد والبصرة 
« ) 

)۷( هذا البيت في ديوان الحماسة لأبي مام )٥۸۰/۱(‏ منسوب إلى عباس بن مرداس وهو شاعر 
خضرم أدرك الجحاهلية والإسلام وتوفي ني حلافة عقمان ظه. وهو في الأمالي لأبي علي القالي 
)٤۷-٤٦/۱(‏ لکثير عرّة. وهو من شعراء الدولة الأموية وتوف سنة ١٠٠٠ه‏ ف حلافة 
هشام. وجاء في الأمالي: سد هصور » بدل « مزير ». وان منطور )۱۷۳۴/١(‏ نسبه أيضاً 

>» 
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رعلى هذا الوجه"" قرله تعالى: لإترى الظالين مشفقين مما كسبوا وهو واقع 
بهم.. [الشوری: ۲۲] وكقوله تعالى: فإوترى الظالمين لا رأرا العذاب يقولون هل 
إلى مرد من سبيل « وتراهم يعرّضون عليها حاشعين من الذل ينظرون من طرف 
حَف..) [الشورى:٤٤-١٠٤]»‏ وقوله تعالى: لإوترى كل أمة حاثية كل أمة تدعى 
إلى كتابها...# [الجحائية: ۸ وکقوله تعالى ": #... كمثل غيثش أعجب الكفار 
نباته ٿم يهیج فازراه مصفرًا. .4“ في سورتي الزمر والحديد» وكقوله: فإوترى 
الملائكة حافين من حول العرش...% [الزمر:١۷].‏ . 

والدليل على ما ذكرنا من الآية أن قبل قوله: #وترى الفلك# فعل جماعة» وهو: 
لإلتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ...4“ وبعدها أيضا فعل جماعة 
وهو: #إولتبتغوا من فضله وامعنى في ذلك کله“ أنه على هذا الوصف» فمن رآه رآه 
عليه. وإذا كان الأمر - في موضع في هذه الحملة"“ من الحملتين امتقدمة والمتأحرة - على 


إلى العباس بن مرداس. والنحيف: المزيل. و«فتزدريه»: فتحتقره وتستخحف به. و«مزير»: 
الشديد القلب » القوي النافذ > المفترس. 

(۳۸) « الوجه » ليست في (ب). 

(۳۹) قوله « وکقوله تعالی » سقط من (ك). ) 

)٠١(‏ هذه آية من سورة الحديد .)۲١(‏ وأما الآية )۲١(‏ من سورة الزمر ليس فيها إلا الجزاء 
الأحير منها » وهو: لإثم يهيج فازاه مصفراي. 

)٤١(‏ قوله تعالى: فؤحلية تلبسونها» ليس في (ب » ك). 

)٤۲(‏ في (ب): في كل ذلك. 

 .ةلمجلا في (ب » ك): في موضع هذه‎ )٠١( 


سورة النحل n n‏ الكلام ف الآية الثانية 
ما بینا صار ما بعدها حمولاً على ما قبلهاء فوحب عطف التالفة عليه“ بالواى لگن“ 
حجزه لايعتد به" *» ولأن الفعل الذي هو: لإسحر البحر 4“ يقتضى إشراكه“ فيما 
دحل فيه مه قبله» و لأَنٌ لإمواحر قد فصل قول“ لإفيه بينها ‏ وبين قوله: 
إو لتبتغوا من فضله)ه فاجتماع هذه الأشياء'“ أوخب اختيار الواو في هذا اللكان فى 
قوله: إولتبتغو ا4" . 

وأما تقديم: إمواحر في هذا المکان علىقوله: فيه فلقوة حكم الفعل الذي 


اعت الله تعال بذ کره على عباده في هذه الأية» لأنها مصدرة بقوله: وهر الذي 


)٤٤(‏ أي على ما قبله. وي (ك): عليها. 
)٤٥(‏ كذاي (ب » ك). وي (أً): ولأن. 
)٤(‏ يعن آن قوله تعالى فوترى الملك مواحر فيه م يكن لي عداد ذكر التعم » وإفا هو 
اعتزاض. ۰ . 

)٤۷(‏ يع النسخ الخطية والمطبوعة: سخر لكم البحر. والمئبت من الصحف. 
)٤۸(‏ في (ب): اشراکه. 
)٤۹(‏ « قوله » سقط من (ك). 
)٥١(‏ أي بين كلمة « مواحر». 
)٥١(‏ في (ب): الأسباب. 

۳( ذكروا يي إعراب فإولتبتغوا» ثلاثة أرجه: عطفه على فلتأكلوا» وما بينهما اعازاض - 
١‏ كما تقدم - وهذا احتيار المصنف وهو الظاهر. تانيها: أنه عطف على علة محذوفة تقديره: 
لتتفعوا بذلك ولتبتغوا. ثالنها: آنه متعلق بفعل محذوف » أي: فعل ذلك لتبتغوا. وي 
ارحهين ال حيرين تكلف لاحاة ليه كما قال السمين (ينظر: الدر المصون ۲١٠/۷(‏ » 
وروح اماي 4 
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سورة انحل sss SS‏ 8 ............ الكلام في الآية الثانية 
سخر البحره وإذا قوي حك“ الفعل في مکان وجب ان یرتب” ما یتعدی 
إليه على" ما يقتضيه في الأصلء» وهر أن يقم في الفعل المتعدي إلى مفعولين: 
مفعوله الأرل الذي أصله أن يكون معرفة» ثم مفعوله الفاني الذي أصله أن يكون 
نكرة» ثم ااظإرف الذي هو كالفضلة فجاء على هذا الأصل. 

وأا" تقديم #إفيهي في الآية"“ الأحرى على إمواحر) فلن الفعل الذي 
قذدّم فيها» وعطف هذا عليه بولغ نى تقديم اجار وانجرور فيه مبالغة لا مرمى ° 
وراءهاء ولا زيادة عليهاء ألا تراهما قدّما على الفعل نفسه» وهو: #إومن كل تأكلون . 
حما طریا» فلما عرض قوله: فإرترى الفلك) بعد فعل هذه صفته» وقد حصل © 
فيه مفعولال» وحار وججرور" قوي تقديم اجار والجرور إفيه هي على أحد 
مفعوليه ليعلّم أنه من جملة كلام بي الفعل فيه على تقديم اجار واجرور عليه . 


)٠١(‏ في رك): #إوهو الذي سخري. 

)٥ ٤(‏ « حکم » لیست في (ب). 

)۵٥(‏ قوله « أن يرتب » سقط من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

)٥١(‏ في (أ): تا والمثبت من (ب » ك). 

)٥۷(‏ في (ب > ك اما 

)٥۸(‏ في (أ): فلانه » وهو حطاً. والمغبت من (ب › ك). 

)٥۹(‏ في (ط): لامدی. 

)٦۰(‏ في (ب): حصلت. 

)٩۱(‏ « وجحرور » سقطت من (أ) وأتبتت من (ب › ك). 

(1۲) في (ب): قوی تقدیم « فيه ». ) 

)٠۳(‏ يعن المصنف رهه الله أنه لا قم اجار واحرور على الفعل في قوله تعالى: فؤومن كل 
4# ` 
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سورة النحل ....... الكلام ي الآية الثانية 


وأما حذف الواو من قوله: لإلتبتغوا)ه فلأنه“ لما م تن“ الآية على فعل ٠‏ 
يقتضي استیعاب ما يتعلق به کما کان ف قوله تعالى #إوهو الذي سخر البحر# لكذا 
رکذاء وذکر بعضه إثر بعض» ثم صارت [ مواحر# يليها قوله لتبتغوا» وصح 


تعلق الكلام ععنى / المواحر» لأن معناها"': : الي تة تشق الماء وتسير بأهلهاء وا له ۹۷ب 


سخرها على هذه الصفة لتبتغوا من فضله فيما حعل الطرية إليه من النانع ال 

لاتنال إلا بهاء وقد ذكرنا نبذا منها. 
فلما اتصلت إمواحر# بقوله إلتبتغوا و لم محجز بينهما ظرف استغنى عن 

الواو لذلك» ولأنه لم يتقدم”“ فعل بنيت عليه الآية دال على تعلق" بنعم جب أن 
تأكلون دم فيه على فإمواحر# ف قوله تعالى #وترى الفلك فيه مواحر موافقة هما 
قبله. قال الآلوسي :)١۸٠/۲۲(‏ «والذي يظهر لي ني ذلك أن آية النحل سيقت لتعداد 
النعم كما يؤذن بذاك سوابقها ولواحقها » وتعقب الآيات بقوله سبحانه: #إوإن تعدوا نعمة 
اله لا تحصوها [النحل: ۱۸] فكان الأهم هناك تقديم ماهو نعنة› وهو مر الفلك 
الفلك للماء بخلاف ما هنا - أي في سورة فاطر - فإنه إغا سيق استطراداً أو تتمة للتمفيل 
کما علمت آنفاً » فقدم فيه افيه إيذانا بأنه ليس المقصود بالذات ذلك» اه. 

)٦٤(‏ كذا يي اكثر النسخ. وني (أً): فإنه. 

)٠٠(‏ كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): م یكن. 

)٦٦(‏ قال صاحب المفردات (ص ۷1۲): « يقال: خرت السفينة را وعخوراً: إذا شقت الماء 
بجؤجتها - أي بصدرها - مستقبلة له » وسفينة ماحرة » والجمع: المواحر ». 

(1۷) « الطريق » سقطت من (أ) وأبتت من (ب » ك). 

(1۸) النبذ جمع النبذة » وهي شيء يسير ( اللسان ۳/۳٠ه‏ نب ). 

(1۹) في (ك): م يتقدمه. 

. في (ك): تقدمه.‎ )۷١( 
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سورة النحل الكلام ي الآية الثانية 
ينسق" بعضها على بعض كما كان في قوله: #وهو الذي سخر البحر# إذ اول 
هذه الآية: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أحاج...4 
فبان" الفرق بين الموضعين"" فيما يختار له إثبات الواو وت ركها“"“. 


)۷١(‏ أي أن يعطف » قال في المصباح (ص۴١1):‏ نسقت - من باب قتل - الكلام نسقا: 

(۷۲) ف (ب): وأن » وذلك حطاً. 

(۷۳) كذا يي أكثر النسخ. وي (أ): موضعين. 

)۷٤(‏ في حالة إثبات الواو يكون قوله تعالى #إولتبتغوا» معطوفاً على ما قبله » وما في حالة حذف 
الواو فاللام متعلقة بقوله #مواحر وحوز تعلقها بحعحذوف دل عليه الأفعال المذكورة مشل: 
سخر البحرين وهيأهما » أو فعل ذلك لتبتغوا من فضله. ( ينظر: تفسير الآلوسي 
«(A/YY‏ 


AML 


۲١‏ الأية الثالنة منها 


قوله تعالى: لإفادخلوا أبراب جهنم حالدين فيها فليس مفوى 
انکرین)الیحل:۲۹]. 


وقال ف سورة الزمر [۷۲]: فقيل ادلو آبراب جهنم خالدین فيه ا فیشس ) 
مثو ی المقكبرين). 

رقال في سورة الؤمن :]۷٦[‏ [ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبفس مغوى 
المتکبرین 44" . 

للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الآية في سورة النحل حصت وحدها بدحول 
اللام على قوله لیس ي“ فيه( واخلاء الآيتين من السورتين منها(“ ؟ 

والحواب” أن يقال: إن الآية من" هذه السورة في ذكر قوم قد“ ضلوا في 
) أنفسهم وأضلوا غيرهيم» وهم الذين احبر | لله تعالى عن أتباعهم انهم سألوهم عن 


)١(‏ من قوله « وقال في سورة المؤمن » إلى هنا سقط من (ك). 

(۲) في (أ):للسائل أن يقول. 

(۳) في (ك): فلبگس..., 

)٤(‏ «فیها » سققطت من ا > ك). والمغبت من (ب). 

)٥(‏ ي (ب): ما فيما قبلها. ويي (ك): وإحلاء غيرها منها. وصيغة السؤال ي ( ح۰ خ›ر»؛ س): 
فلم دعحلت اللام في «رليس» قي النحل حاصة ؟ 

(1) في (ب): فاواب. 

(۷) لي (ك): لي بدل « من ». 

(۸) لفظ « قد » سقط من (ك). 


ATV - 


سورة النحل الكلام ي الآية الثالثة ‏ 
القرآن فقالوا"“: ليس من عند الله وإنغا هر أساطر الأرلين '» قال الله تعالى: 
لإرإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأرلين « ليحملوا أوزارًهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون#"" [النحل: -۲١‏ 
٥‏ وهولاء آکثر' الناس آثاماً"'» وأشدهم عقاباً. ومن هذه ضفته احتیج ‏ عند 
تغليظ العقاب له إلى البالغة فى تأكيد لفظه»ء فاحتيرت اللام هنا" لذلك» ولأن 
بعدها" “ في ذكر أهل الحنة قوله: ...ودار الآحرة حير ولعم دار المنقين ي١‏ 
[التحل: ]۲١‏ فاللام تي فرتعم 4 يإزاء اللام ني ولمس ؟. 


)٩(‏ کذا ني (ب » ك › د). وني (أ): قالوا. 

)١٠(‏ أي أكاذيبهم الي سطروها في كتبهم › جاء في المفردات للراغب (ص١١٠):‏ « الأساطير 
مع أسطورة: نحو أحدوة وأحاديث... وهي شيء کتبوه کذباً ومینا > فیما زعموا ». وقال 
السمين في الدر المصون :)۸٠/٤(‏ «ومعنى الأساطير: الأحاديث الباطلة والرّهات ما 
للاحقيقة له ». 

١ ١(‏ في (): [... قالوا أساطير الأولين الآيتين. والمثبت من (ب » ك). 

(۱۲) في (ب): أكبر. 

١ (‏ الآثام جمع الإثم » وهو الذنب ر اللسان ٥/١۲‏ أثم ). 

) في (ب): اختير.‎ )۱٤( 

)۱٥(‏ في (ب): ها هنا. 

)١١(‏ في (ك): ولا بعدها. 

)١۷(‏ يعن المصنف رهه الله تعالى أنه جاء قوله تعالى: فليس بزيادة لام موافقة لقوله بعده 
#إولنعم# وبينهما #إولدار الآحرة. 

(۱۸) في (ب » ك): لنعم. بدون الوار. ) 

« :)۳١/١٤( ذلك ني قوله تعالى فإفلبعس مغوى امتكبرين#. قال الآلوسي في تفسيره‎ )١۹( 
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سورة النحل eens sese‏ ......... الكلام في الآية الثالثة 
ولیس کذلك الایتان ي سورتي الزمر والمۇمن("› لأنهما ف ذكر جملة الكقارء 
قال الله تعالى: لإوسيق الذين كفروا إلى حهنم زمرا...4 [الزمر: ]۷١‏ وقال في 
سورة المؤسن »]۷٠[‏ لالذين كذبوا بالكتاب وا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون). 
إلى قوله: #ادخلوا أبراب جهب اي" . 
(DO < . ٠ u.‏ 0 ) 
فلما کان الذكورون في سورة الللحل تن لزمهم رزران عن ذنوبهم الي 
أتوها وعن ذنوب غيرهم الي حملوا عليهاء ولم يذكر من سزاهم في الآيشين 
الأحريين ‏ بحمل أثقال" مع أثقالهم حسن”" الت وكيد هناك" فضل حسر ™) 


والفاء عاطفه » واللام جيء بها للتأكيد اعتناء بالذم لما أن القوم ضالون مضلون كما ينسى 
عنه قوله تعالى: «إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علو اھ ا 

)۲١(‏ في (ك): في الزمر والمؤمن. 

)۲١(‏ لفظ الحلالة ليس في (أ » ب) وأثبت من (ك). 

(۲۲) ني (ب » ك): #لإادخلوا» وهي الآية )۷١(‏ من سورة المؤسن. ٠‏ 

(۲۲۳) أي ذنبان » والوزر: الذنب ر اللسان .)۲۸۲/١‏ 

)۲٤(‏ « الأحريين » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب »› ك). 

)۲١(‏ في (أء ك): يحمل آنقالا. والمغبت من (ب » ح » ر). 

(۲۹) « حسن » حواب « فلمّا کان ». ) 

(۲۷) أي في سورة النحل. 

(۲۸) في (ب » ك): فصل حسن. 
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[۷"] الآية الرابعة منها . 
إذا کشف الضرٌ عنکم إذا فریق منکم بربهم يشر کون ۾ ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا 
فسوف تعلمون 4 [النحل: ۲٥ه-ه٥ه٠].‏ 

رقال في سورة الروم :]۳٤-۳۳[‏ فإوإذا مس الناسَ ضر دعوا ربّهم منيبين إليه 
ثم إذا أذاقهم منه رة إذا فريق منهم بربهم يش ركون ۾ ليكفروا ما آيناهم فتمتعوا 
فسوف تعلمون 4" . 

وقال قبلها ي سورة العنكبوت :]٦١ - ٠٥[‏ إفإذا ركبوا في الفلك دعوا | لله 


خلصين له الدين فلما نجأهم إلى البرّ إذا هم يشركون ۾ ليكفروا ما آتيناهم وليتمتعوا 


فسوف يعلمون 6ی 


للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الآية فى سورة العنكبوت وحدها حصت 


)١(‏ في (ب): من النحل. 

(۲) في (أ): #إوما بكم من نعمة فمن الله إلى قوله #إفتمتعوا فسوف تعلمون# والمثبت من (ب 
( ك). ۰ . 

› ی 0 راذا مس الناس ضر دعوا ربهم ی قوله #فسوف تعلمون والأبت من (ب‎ (Y) 
) ك.‎ 

)٤(‏ تي (أ): #إفإذا ركبوا ني الفلك دعوا | لله إلى قوله #إوليتمتعوا فسوف يعلمون. والمثبت من 
(ب » ك). 

)٥(‏ في (أ):للسائل أن يقول. 

(() » سورة » ليست ي (i)‏ ( وأثبتت من (ب › ك). 


بقوله: #وليتمتعوا» وجاءت الآيتان الأحريان" بلفظ الأمر على معنى التهديدء وهر 
إفتمتعر اه؟ 

والحواب أن يقال“: إن الآية الأرلى افتتحت بخطاب الشاهد" فأجرى قرله: 
#فتمتعواه على هذا اللفظ والأية الأحيرة ‏ افتتحت بالإخبار عن الغائب» وهر 
قوله"' “: إفإذا ركبوا ف الفلك دعوا الله خلصين له الدين... .ومر ساثر 
الأفعال في هذه الآية على ذلك / ولم يكن لها نظير”"“ في لفظها ترد إليه“' 
فأحری قوله اولیتمتعر ا عليه. 

والاية ال في سورة الروم وإن افتتحت بلفظ الإحبار عن الغائب فإن لها“ في 
لفظها نظيرة ردت إليها وصارت كالفرع عليهاء وهي قوله تعالى: فإوإذا مس 
الإنسان ضر دعا ربّه منيبأ إليه ثم إذا حوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل 
وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تتح بكفرك قليلاً إنك من أصحاب اناري 
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(۷) في (ك): وحاءت في الآيتين الأحرين. ) 
(۸) « أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 
(۹) في (ك): المشاهدة. ' ۰ 
)٠١(‏ هي الآية )٦٦(‏ من سورة العنكبوت. 
(۱۱) « قوله » سقطت من (ب » ك). 
)١۲(‏ في (ب » ك): نظيرة. 
() يي (ب) ومن » وهو خحطأً. 
)١١(‏ في (ب » ك): إليها. 
)٠١(‏ « لها » سقطت من ر(ك). 
)١١(‏ في (أ): إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربّه. والثبت من رب » ك). 
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سورة النحل لكام ف الآية الرابعة 
[الزمر: ۸] فهذه الآية""“ مفتتحة بعشل ما افتتحت"“" به تلك إلا أن هذه الآية 
لواحد من الناس» وتلك للجمع » فصارت کكالفرع على الأولى. فکان هلها يي 
هذه اللفظة عليها أولى. 


)¥( رر الآية » ليست ی )( وأنبتت من (ب › ك). 
(۱۸) في (ب): افتتح. 
)١۹(‏ أي الآية (۴۴) من سورة الروم. 


(۲۰) ی (ك): للجميح. 


۸ الآية الخامسة منها © 


قوله تعالى: لإولر يؤاحذ الله الاس بظلمهم ما ترك عليها من دة ولكن 
يۇخحرهم إلى أحلِ مسمی ...4ی [النحل: .]١١‏ 

وقال في سورة الملائكة ٤٠١7‏ ]: فڑولو بؤاحذ الله الاس با کسیوا ما تر على 
ظهرها من دابةٍ ولکن يؤخرهم إلى أجل مسمى ...4 

للسائل آن يسأل عن قرله ني الأرلى“ إبظلمهم# وقوله #ماترك عليها» وعن 
قوله في الثانية فعا كسبوا ما ترك على ظهرهايه. 

والحواب أن يقال“: قد“ تقدّم في العشر الي تليها"“: ارولو يؤاحذ الله الناس 
بظلمهم# الخر © عن الذين نهوا عن“ أن يتخذوا إلهين اثنين وأن يشر كوا 


(1) في (ب): من سورة النحل. ) 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى #إولكن يوحرهم# والتبت من (ب » ك). 

(۳) أي من سورة فاطر. ٠‏ 

)(٠‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى #إولكن يؤحرهم# والثبت من (ب » ك). 

)٥(‏ « ف الأول » سقطت من (ب). 

(1) صيغة السؤال لي (ح » خ » ر): فلم قال في الأرلى «ؤبظلمهم» وقال #إوماترك عليه ا وني 
الأحرى اعا کر وقال وما ترك على هرما ؟ 

(۷) « أن يقال » سقط من (أ) وأبتت من (ب » ك). 

(۸) کذا ي اکٹر النسخ. وي (أ): أن » بدل « قد ». 

(۹) في (ب): قبلها » وذلك حطا. لأنه يعي العشر الي تليها هذه الآية. 

)٠١(‏ حاء هذا الخبر يي الآيات )٥۹-١١(‏ من سورة النحل. 

)۱١(‏ « عن » سقطت من (أ » ك) وأثبتت من (ب). 
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الأصنام ثي عبادتهء وأن يجعاوا لها نصيياً من أمراله 9 “» ويدعوا الملائكة بات“ 
رهم وان يدوا “ بناتهم حوف إملاقهم”. وكل ذلك من أفعالهم ظلم منهم 
لأنفسهم مع ظلمهم لغيرهم» فقال تعالى: ولو يؤاحذ اله" الناس عا ظلموا به 
غيرهم وأنفسهم وأحرى حكمه على معاجلة"" المذنبين بعقوباتهم لأنه دال على 
تفس کل إنسانء إذ لا احد يعد آبامه إلا وید فبهم من عصی ریه فلو اترم 
عند ٩‏ حطیئته لانقطع نسله» ولا سبیل" إلى ولد لايصح أصله» فذكر في هذه 


الآية" التابعة لا أحبر الله" به عن القرم الظالين © بأنوا ع“ الظلم الي نسقها 


(۱۲) في (ب » ك): مالهم. 

(۱۳) في (خ): ببنات. 

ˆ اي وان يدفنوها ٿي القبر وهن حيّات.‎ )۱ ٤( 

)۱٥(‏ آي حوف فقرهم. 

)١(‏ في (ب): لو يؤاحذهم. وفي (ك): لو أحذهم ا لله 

)١۷(‏ في ( ب » ك ): معالجة. ويي (خ): على معاملة. 

(۱۸) قال ي القاموس الحيط ( ص۲۲٤‏ ١حرم):«‏ واحترم فلانٌ عتا مبنيا للمفعول: مات ». وني 
(ب): اجارم. 

(۱۹) في (و): عبد » بدل « عند ». 

(۲۰) في (ب): لا يقطع. 

(۲۱) في (أ): ولا طريق. 

(۲۲) أي٬ي‏ الآية )٦1(‏ من سورة النحل. 

)٢(‏ لفظ الحلالة أثبت من (خ): 

)6( في (ب): عن الظالين. 

)۲٠(‏ في (ك): أنواع. 


في العشر الي تقدمتها" "ثم قال: ما ترك عليها»" يريد: على الأرض» رذلك 
من الإججاز الذي يقوم مقام الإكثار والإظهارء تقرل العرب: ما فوقها أصدق من فلان 
رلاتحتها أكذب من فلان» يعنون فرق الأرض وتحت السماء وقوي إضمار هذا 
الاسم لشهرة الاستعمال فيه» ولأن المذكور مشاهّد لكل متکلم يقدر على الإشارة 
إليه*“") فجری_ ( ججحری رانا و «آنت» في صحة العلم به» والأمن من لبسه بغیره (, 

وأما قوله فى السورة الأحرى": ارلر يؤاحذ الله الناس عا كسبواء .4# 
فالمراد"": عا كسبوا من الآثام» وإن كان «كسب» يستعمل فى الخير وال “١”‏ 
کقوله " تعالی: للها ما كسبت وعليها ما اکتسبت [البقرة: .]۲۸٦‏ فإ(“ 
حذر الإنسن“ بف اللفظة ما تحني" يداب 


(۲۹) في (أ» 0 تقدمها. والمثبت من (ب). 

(۲۷) کذاي ا كثر الدسخ. وقي (أ): فما ترك عليها من دابة. 
(۲۸) في (ب): تقدر الإشارة إليه. 

(۲۹) كذا ني أكثر النسخ. ون (أ» ب » د): يجري: 

(۳۰) ي (ك): بعده. ) 

)۳١(‏ أي في سورة فاطر. 

(۴۲) في (ب): والمراد. وسقط من (ك). 

(۳۳) قوله « والشر» ليس في (ب › ك). 

) في (ك): لقوله.‎ )۴١( 

)۴١(‏ ي (أ » ب): فلما. والمثبت من (ك » ح » خ » ر) وهو الصواب. 
(۳) ي (ك): الناس. ) 

(۴۷) آي ما ترتکبه. ون (ب): ما جتنیه. 
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سورة النحل الكلام في الآية الخامسة 
فیکو ن۵٩‏ هو الواحذ به دون من عداه. 

وجاء بعده: #إما ترك على ظهرها والمراد: ظهر الأرض. 

ولم يذكر «الظه» في الآية الأول" لتقدّم «الظا في المبتدا بعد «لى» » والظاء 
7 في کلام العرب“. ألا تری نها ليست لأمة“ من الأمم سوى العرب» 
فلما اختصشت 7 بلغتها““ وتجبّت إلا فيها استعملت“ في الآية الأرلى في 
الابتداء”“ بعد رل“ » واستعملت“ في الآية الثانية"“ في جواب ما بعد «لو» 


لهذا“ . 


(۳۸) في (ب): ویکون. 

(۳۹) في (أ): في الأولى. والمغبت من (ب » ك). 

)٠(‏ أي يقل وجودها. قال ف اللسان ( ۳۷۹/٥‏ عزر ): « عر الشيء يعر عأ أو عرة: قل حتى 
کاد لایوجد ». ۰ 

)٤١(‏ في (ك): في الكلام. 

)٤۴(‏ كذا ن أكثر السخ. وني (): لأية. 

)٣(‏ الفاعل: الظاء. وف (أً): احتص. 

)٤٤(‏ في (ب » ك): لعتها. 

)٤٥(‏ في (ك): واستعملت. 

)٤١(‏ ف (ب » ك: في المبتدا. 

)٤۷(‏ في (ب): ان » وهو خطاً. 

)٤۸(‏ في (ب): استعملت. 

)٤۹(‏ « الآية » سقطت من (أ) واثبتت من (ب »› ك). 


(۰) ي (ك: هذا. 


سورة النحل الكلام ف الآية'الخامسة 


ولم تجى في هذه السورة' “ إلا في سبعة أحرف تكررت) خحر: الطلم» 

والنظر ° والظل“» وإظل وحهه4 والظعن" ‏ والعظ °١‏ والوعظ”“ /[۳٦/ب]‏ 
وأحریت مجریى. ما استفقا ° من الحروف فلم يمع بينهما في جملتين معقودتين عقد 
# 


کلام واحد» وهما ما بعد «لو» وجو ابها. وحسن التأليف وقصد الحروف"" مراعى 
في الفصاحة لايخفى على أهل البلاغة. 


)١١(‏ أي في سورة النحل. 

(۲) ي (ك): تقکرر. | 

)٠١(‏ نحو: مإظالمي أنفسهم) [۲۸] وقوله تعالى: [... وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون# [۳۳] وقوله: من بعدما ظلموا) ]٤٠١[‏ وقوله: إوإذا رأى الذين ظلموا 
العذاب [۸] وقوله: فۋوهم ظالمون [۱۱۳] وقوله: وما ظلمناهم ولکن کانوا 
أنفسهم يظلمون# .]١١۸[‏ هذه الآيات كلها من سورة النحل. 

٤(‏ ) نحو فۆهل ینظرون) [۳۳] وقوله: «(فانظروا» ]۳٣[‏ وقوله: ور ینظرون) ]۸٥[‏ هذه 
الآيات يي سورة النحل. 

)٥(‏ نحو فۆيتفياً ظلاله) ]٤٨۸7‏ وقوله: وا لله حعل اک ما حلت ظلالا [] وهاتان الآيتان 

في النحل. 

)١١(‏ من الاية )١۸(‏ في سورة النحل. 

]۸ ۰ ذلك في قوله تعالى: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم... [النحل:‎ )٥۷( 

]٠١١ ذلك في قوله تعالی: #ولهم عاب عظيم [ النحل:‎ )٥۸( 

.]٠١١ ذلك في قوله تعالى: #إوالموعظة الحسنة# [النحل:‎ )٠۹( 

(1۰) في (أ» ب): ما استعمل. والمبت من (ح » خ » ر). 

(11) لي (ك): لنظم حروف. وني (ك): وحسن التأليف جحروف. 
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١ ۲۹]‏ الآية السادسة منها )0 

قوله تعالى : فإوا لله أنزرل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآية لقوم يسمعون م وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم نما في بطونه من بين فرش ودم 
بنا حالصا سائغاً للشاريين ۾ ومن تمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سَكراً ورزقا 
حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون « وأوحى ربك إلى الللحل أن اتخذي من الجبال 
يوتا ومن الشجر ونا يعرشون ۾ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك فللا 
پخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لاآية لقوم 
يتفکرو ني [النحل: .]1۹-٦٠١‏ 

للسائل أن يسال في هذه الآى عن ثلاث مسائل: 

إحداها عن توحيذ «الآية» في جميعهاء ومنها ما فيه آيات. 

رالثانية عن قوله: لإيسمعون في الأرلى» وإيعقلون في الثانية» 
ويتفکر ون ف الغالثة. . 

رالثالغة عن قوله: فإرإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم تما في بطونه» وقال" في 
سورة المؤمنين :]۲٠[‏ لإوإن لكم في الأنعام لعيرة نسقيكم ثا في بطونها4“ فأعاد“ 


)١(‏ في (ب): من سورة النحل. 

(۲) في (أ): #إرا لله أنرل من السماء ماء الآيات. والمثبت من (ب » ك): 

)٣(‏ في (ك): وقال في الآية الي بعدها: #إيخرج من بطونها شراب ختلف آلوانه وقال في سورة 
)٤(‏ من قوله « وقال في سورة المؤمنين » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب › ك). 

)٥(‏ يي (ب): فعاد. 


سورة النحل sess‏ .........الكلام في الآية السادسة 
في أحد الموضعين" ذكر المذكرء وي الآحر ذكر المؤنث» واللفظان سوای فهل كان 
. ء 
جوز ان یکون حیث عاد المذكر مذكرا يکون" مۇنشاء وحيث عاد مۇنشا يعود 
مذکر ا“ ؟ 
ع ال . م م 

اللسألة الأولى يجاب عنها فيقال: لما كان المذكور” فى كل آية صنفا واحدا 
حعل ما دل منه على الصانع آية واحدة. 

فان قال قائل : إن الأنعام”"“ ونمرات” " النخيل والأعناب قد حمعت» وليس 

م ٌ 

جميعها صنفا واحداء وکان على قضیتل ی٩‏ جب ي الاحتيار أن يقال ھن ٤‏ إن ف 


ذلك لآيات ؟ 


قیل له: إن قوله: إن في ذلك" إشارة إلى ممرات النخيل والأعناب دون 


)١(‏ في (ب): في أحد الموضفين. 

(۷) في (أ): يكون. والمابت من (ب › ك) 

(۸) ي (ب):فهل کان يجوز أن يكون عاد الذ كر مذكرا يعود مؤنثاء وحيث عا الذكر مؤنشا يعود 
مذكرا. ولي (ح » خ» ر): ولم قال: لإنسقيكم مما ني بطونه» وقال في سورة المؤمنون: 

#نسقیکم نما ني بطونها»؟. 

(۹) في (ب): المذكر. ) 

)٠١(‏ « قائل » ليست في (أ » ك) وهي أثبتت من (ب). 

)١١(‏ في (أ): فإن. وني (ب): الأنعام. 

(۱۲) في (ب): والثمرات. 

() « قضيتك » سقطت من (أ) وأبتت من (ب » ك). وني (ط): نظر قضيتك. 

)٠١(‏ في (ك): هناك » والمثبت هو الصواب. 

)٠١(‏ ذلك ف الآية )١۷(‏ من سورة النحل » وهي: ...إن ني ذلك لآية لقوم يعقلونه. 


و 


A64 


سورة النحل ea eee‏ لکا في الآية السادسة 


الأنعام» وذلك صنف واحد» فلذلك" ' قال: : آيةء وأما «الأنعام فقد استند"“ بذكر 
الآية فيها قوله في ابتداء آيتها: ران لكم في الأنعام لعبرة 4 فكأنه قال: لكم فيها آية› 
إذ الاعتبار يؤدي إليهاء فحلصت" ٠‏ لإإن في ذلك" للصنف الواحد من تمر 
الشجر. وأما الفالنة" فمقصود بها النحل حاصةء فلذلك قال: إن في ذلك لاية. 


والمسألة الثانية يجاب عنها فيقال: إنغا"“ ذكر إيسمعون# في الأرلى توبیخا لن 
نکر البعث واستبعد الحياة الثانية» فكأنه قيل له: إن ذلك قبل التدبر"" مقرّر“" في 


)١١(‏ في (ك): فلهذا. 

( ۵۷ في (ب): استنداء وني (ك): اسند. وتي (ح » خ): استبدل. ونی (ر): اسستدل. وي (ر): 
ابتداً. 

(۱۸) في (خ): فجعلت. وني (ح): فحصلت. ونی (و): فخصت. 

(۱۹) هي التي حاءت في آحر الآية (1۷) من سورة النحل. 

)۲٠(‏ قد يتبادر إلى الذهن أن يكون الختام بعد ذکر « الأنعام» و«شمرات النخحيل» و« الأعناب»: إن 
ن ذلك لآيات لقوم يعقلون. فيفهم من كلام الصنف - والله أعلم - أن اسم الإشارة في 
قوله تعالى #إإن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون لايرجحع إلى « الأنعام » » لأن قوله تعالى: 
مإوإن لكم في الأنعام لعبرة قد اغنى عن ذكر اسم الاشارة » فقوله #إلعبرة4 كاف عن 
اية ومغن ذلك الغنى » فلا حاجة للجمع بين العبرة والآية هنا. رينظر: ملاك التأويل 
(Y/Y‏ ) 

)۲٢(‏ هي جلة إن في ذلك لاآية لقوم یتفکرون). 

(۲۲) « اغا » سقطت من (ب). 

(۲۳) في (ب): النذير. 

)۲٤(‏ في (ب): مقدر. 


- Ao. -_ 


سورة النحل الكلام ي الآية السادسة 


أول العقل حتى إن من يسمعه يعازف به» وهو أن الأرض اليتة يسقيها الله تعالى .اء 
السماء فتعود حية بنباتها. فكذلك لايستنكر أن يجيي " الخليقة بعد موتها. 


وأما احتصاص الثانية بقوله: إيعقلون# فلأنه قال: #..نسقيكم تما في بطونه 
من بين فرث ودم لبنأ حالصا سائغاً للشارييني [النحل: ]1١‏ وقد علمنا أن 
الفرث"" والدم لاينعصر منه ما يسو غ للشارب» وأن الدم أحمر فيحول“" بقدرة 
الله تعالى لبنا أبيض طيبا" بعد بعده تما أستحال عنه فى اللون والطيب» ففيه عبرة لمن 
اعتبر. ولا قرن إليه نمرات النخحيل رالأعناب وما يتحول من عصيرهما إلى ما يستلذ 
ومجلب م" يسر سوى طيب رطبها ويابسها احتاج ذلك إلى تدبْر يعقل به صنع 
صانع لايقدر غيره عليه» فلذلك قال في الثانية: #إيعقلون). 


وأما احتصاص الثالثة بقوله: فإيتفكرون# فلأن التفكر استعمال الفكر حالا بعد 
حال» وفي النحل عجائب من صنع الله تعالى تتبع كل أعجوبة أعجوبة“ من طاعتها 


)۴١(‏ في (ح ؛ خ ٠»‏ ر): منبتة. 

) في (ب): ان تچجی.‎ )۲٢( 

(۲۷) الفرث: ما في الكرش من طعام مهضوم متغير كريه الرائحة » قال الراغب (ص1۲۸): « 
فرث: أي ما في الكرش ». 

(۲۸) أي يتحول » قال في اللسان (۱۸۷/۱۱): « حال لڻيء نفسه يحول حولاً.ععنیین: یکون 
تغیراً » ویکون تحولا. 

٠‏ (۲۹) « طيیب طیبا » سقطت من را > ك وأثبتت من (ب). 

)۳١(‏ في (أ): ما. والمثبت من (ب » ك). 

)۴١(‏ في (ب): تتبع أعجوبة أعجوبة. وني المعجم الوسيط :)٥۸٤(‏ الأعجوبة: ما يدعو إلى 
العجحب. 


-_Ao\ -_ 


لرئيسهاء ثم أشكال / ما تبنى من بيوتها الي لو حاول الإنسان مثلها بأمثلة ١/١4‏ 
يحتذيها"" وتقديرات يقدّمها لتعذر عليه» ثم انها" تحي من ازاهیر الببات 
والأشجار ما هداها " إليه إلهام الله تعالى لها وأرشدها إليه"» نم تقس" ما 
يتمع في حوفها عسل فهذه أشياء تقتضى فكراً بخد فكر» ونظراً بعد نظر» فلذلك 
قرت بقوله: إيتفكرون#. ۰ 

والمسألة الثالثة يجاب عنها بأن يقال: «الأنعام» في سورة النخل وإن أطلق لفظ 
جمعها"" فان الراد به بعضها ألا ترى أن الدر”" لايكون لحميعها“» وأن اللين 
لبعض إناثهاء فكأنه قال: وإن لكم في بعض الأنعام لعيرة نسقيكم تما في بطونه» 


£ 


ولهذا ذهب من ذهب إلى“ أنه رد على النعم""“» لأنه يؤدي ما يؤديه الأنعام من 


(۴۲) في (ك): يحتبيها » وهو خحطأ. والمعنى: يسير عليها. 

(۴۳) في (ك): وما بجي. 

)۳٤(‏ ي (ك): ماهداه. 

(۴) ف (ك): وارشاده إیاها.. 

)۳١(‏ أي تمج وترمي » قال في اللسان ۱۸١/١(‏ قلس ): « قلست النحل العسل تقلسه قلساً: ججته 

آھ. 

(۴۷) كذايي (ب » ك). وي (): عقب. 

(۳۸) في (ب): جیعها. 

(۳۹) قال ف المصباح :)۹١1/١(‏ « الدّر: اللين » تسمية بالمصدر ». 

)٤١(‏ في (ب): جيعها. 

)٤١(‏ قوله « من ذهب إلى » سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

)٤۲(‏ قال في المصباح :)1۱١/۲(‏ « النعم: جمع لا واحدله من لفظه » وأكثر ما يقع على 
»> 
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العنى» والراد - والله أعلم - ما ذكرناء"“ للدلالة““ الي بيننا. 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين» لأنه قال: #...نسقيكم ما في بطونها 
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ۾ وعليها وعلى الفلك تحملون# [المؤمنون: 
]۲۲-١‏ فأخير عن النعم الي في أصناف النعم إناثها وذكورهاء فلم يحتمل أن يراد 
بها البعض كما كان فى الأول ذلك“. ) 


الإبل...وجمعه: نعمان مشل حمل وحملان » وأنعام أيضاً » وقيل: النعم: الإبل حاصة » 
والأنعام ذوات الخف والظلف وهي الإبل والبقر والغنم »اه. . 

)٤۳(‏ لي (أ): ما ذكر. والثبت من (ب » ك). 

)٤٤(‏ في (ب » ك: بالدلالة. 

(٥٤).يرى‏ المصنف رجه الله تعالى أن المراد بالأنعام في سورة النحل: البعض » وهو الإناث دون 
الذكور » حيث إن اللين لايكون للذ كور فرجحع الضمير لي قوله تعالى: #إما في بطونه# إلى 
رد الأنعام » فيها تعم الذكور والإناث بدليل قوله تعالى: #إولكم فيها منافع كشيرة. ذكر 
الآلوسي في تفسیره )۱۷١/۱٤(‏ توجيها آحر فقال: «وضمير #بطونه للأنعام » وهو اسم 
جمع » واسم المحمع جوز تذ کیره وإفراده باعتباز لفظه وتأنیثه وجعه باعتبار معناه » ولذا جاء 
بالوحهين في القرآن و كلام العرب » اه. 


-_ AoY -_ 


1۰1[ الآية السابعة منها'. 

قوله تعالی: اوا لله حلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يعلم بعد علم شيقاً. ...4 [النحل: [۷٠‏ 

وقال فى سورة الحج :]٥[‏ ...ثم لتبلغرا اش دكم ومنکم من يتوفی ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيعا... 4 © 

ا مالفرق بین قوله: وکیا یم بم عل ر إِذ 
ل و ور اج د سن ات ليا الآبة ف سورة الس م 

والحواب أن يقال: ذكر في سورة النحل ‏ الجملة الي فصلت في سورة الحج» 
وکانت أففلة ویعد TES ٩‏ الزمان المتأخحر عن الشيء» قال: را لك حلقکمه 


)١(‏ في (ب): من سورة النحل. 

(۷) في (ب› ك: #. ..لكيلا يعلم بعد علم شيعا إن ا لله عليم قدير. 
)٣(‏ ف رب » ك: [...لكيلا يعلم بعد علم شيعا وترى الأرض هامدة). 
)٤(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

)٥(‏ في (ب » ك): إذا. 

(1) في (ب » ك): ولأي معنى. 

(۷) « الي » ليست في (ب » ك). 

(۸) ي (ك): من » بدل ف ». 

)٩(‏ صيغة السؤال ي (ح » خ » ر): فلم حذف « من » في الأولى » وأثبتها : الأحرى. 
)٠٠(‏ من قوله « والجواب» إلى هنا سقط من (ك). 

(۱۱) » بعد» سقطت من (ك). ٠‏ 

(۱۲) في (ب): الحملة. 
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سورة النحل كلام ي الآية السابعة 


[النحل: ]۷١‏ فأجمل ما فصتله في السورة الأخرى» وبعده: لإثم يتوفاكم ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيقا أي "': يمزب" عنه في حال 
الهرم”' ما کان يعلمه قبل من الحكم ويستد ركه من الآراء المصيبة" '» ویرتکبه من 
الذاهب القويعه"'» فكان هذا“ موضع جمل لا تفصيل معها ولاتحديدء وم يكن 
كذلك الأمر ف سورة الحج» لأنه قال: يا أيها الناس إن كتتم في ريب من البعث فنا 
خلقناکم من تراب...4" [الحج:٥]‏ یعنی” " أصلکم» وهو آدم عليه السلا لثم 
من نطفة) أولاده لإلم من علقة ثم من مضغة خخلقة وغير محقة بين لكي... ٠04‏ 
فذ کر تفصیل الأحوال ومبادیٹها فقال: من کذا وکذا' لابتداء" کل حال 


(۱۳) في (ب): أن » بدل « أي ». | 

)۱٤(‏ أي یغیب عنه » قال في اللسان ٥۹۷/۱(‏ عزب ): « عزب عنى فلان يعژب ويعزب عزوبا: 
غاب وبعد »آه. ) 

.) هرم‎ ٦۰۷/١۲ الهرم: أقصى الكبر ( اللسان‎ )١١( 

)١١(‏ « المصيبة » سقطت من (ك). 

)١۷(‏ كذا ني أكثر النسخ. وي (أ): القوية. 

(۱۸) « هذا» سقطت من (أ) وأثبتقت من (ب » ك. 

(۱۹) ثي (أ) إلى قوله تعالى #إفإنا حلقناكم... والمثبت من (ب » ك. 

(۲۰) هنا تکرار في (أ). 

)۲١(‏ في (ب): #ولنبين لكم ونقر في الأرحام. 

(۲۲) في (ب): ومن کذا۔ 

(۲۳) ي (أ» ب » ك): الابتداء. والمنبت من (ح » خ » ر). 


_ Aoo - 


سورة النحل sans. es‏ ............الكلام في الآية السابعة 
ينتقل"' منه إلى غيره» فبنى" ذكر الحال ال ينتقل فيها من العلم إلى فقده على 
الأحوال الي تقدم ذكر هاء فكما حدد"" أرائلها ب «ين» كذلك حدد الحال الأحيرة 
التنقلة عمّاءقبلها ب «من» فقال: #إمن بعد علم أي فقد العلم من بعد أن كان عالماء 


)٠٤(‏ ف (ك): يتنقل. 
)۲١(‏ في (ب): فمتی. ۰ 
)۲١(‏ في (ب › ك): حدث. 


- Ao 


) الآية الثامنة منها‎ ۳ ١7 

قوله عزو حل : ... أفبالباطل يؤمنون / وبنعمة الله هم يكفرون [النحل: ۲ ۷] ٤»‏ ٦/ب]‏ 

وقال في سورة العنكبوت [1۷]: إو لم يروا أنا جعلنا حرما آمناً نطف 
الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون). 

للسائل أن يسأل فيقول": ما بال الآية م ١‏ سورة اللنحل زيد فيها لاهم 
وحلت منها الآية من سورة العنكبورت“ ؟ 

والجواب أن يقال : إن الكلام في سورة النحل قد نقل“ عن الخطاب الذي 
يصلح لغير الكفار إلى الإإحبار عنهم» هو قوله: إوالله حعل لكم من أنفسكم 
أزواحا وجحعل لكم من أزواحكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيّبات... 4 1 
1 ثم انتقل الكلام عن الطاب العام إلى الإحبار الخاص فقال: #أفبالباطل يۇمنون ‏ 
وبنعمة الله هم يكفرون فأكد الكلام بقوله: لإهم# لملا يتوم أن هذا الإخبار 
حطاب» وهو بالتاء" دون اليائ اذ لافرق في الحط ينه بينهماء وم يكن كذلك 


)١(‏ في (أ):للسائل أن يقول. 

(۲) في (ب): في. 

)۴(٠‏ صيغة السؤال في (ح › > خ ٠‏ ر): فلم زاد في الأول « هم » دون الثاني ؟. 
(£) » أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

)٥(‏ في (خ): انتقل. 

() نسخة (أ) لى قوله تعالی: بإوحعل لكي رالٹیت من ب > ك 
(۷) في (ب): وبالتاء. : 

(۸) يي (ط): في الخلط. 
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سورة النحل e‏ ............ الكلام في الآية الثامنة ‏ 
الأمر“ في سورة العنكبوت» لأن .الإحبار المستمر في الآية الي قبل هذه أغنى عمَّا 
يحصره للخبر دون غیره» وهو قوله: #فذا ركبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدين 
فلما نجاهم إلى الرّ إذا هم يشركون ۾ ليكفروا ما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون « 
| لله یکفرون ي ٩‏ [العنكبوت: ]٦۷-٦١‏ فزاذف الإحبار عن الغيب أأغنى عن 
تو کیدہ .ما یحص ره علي 0 الخبر› وذلك واضح لن تدبره. 

انقضت سورة النحل عن تماني آيات وإحدى عشرة ° مسألةء وا لله الموفق 


للصواب"'. 


)٩(‏ في (ح » خأ ر): الاآية. 

)٠٠١(‏ في (أ): #إفإذا ركبوا في الفلك إلى ترله ایکفرون) الت سن رب » ف 
١(‏ كذا تي أكثر النسخ. وي (أ): عن » وهو حطاً. 

(۱۲) في (ب): عشر. 

)١۳(‏ مكان هذه الحملة في (ك) بياض. 


- AoA _ 


سورة بني إسرائييل. 


"١‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: فإرلقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ومايزيدهم إلا نفورا 
[الإسراء: ٤١‏ ]. ) ) 

رقال في هذه السورة [۸۹]: ##إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مشل 
فأب أكثر الناس إلا كفوراي. ) 

وقال في سورة الكهف :]٥٤[‏ إولقد صرفنا في هذ القرآن للناس من کل مغل 
وكان الإنسان أكثر شيء حدلا). 

للسائل أن يسأل عن اخحتلاف هذه الآيات ني قل لفظ الأرلى» والتقديم والتأحير ن 
الشانية والتالثة. ) 

والحجواب أن يقال: إن الأولى جاءت بعد إخبار المتمرّدين من الكفار" وع 
آل" إليه أمرهم من الدّمار““ من مبتداً السورةء ثم عمّا أقامه من الدلاقل الّرة» 
رالآيات البينة» وعما علقه"“ من الحساب بالأهلةء وآية النهار المبصرة إلى ماحد 0 


)١(‏ أي سورة الإسراء. 

(۲) قوله « من الكفار » سقط من (أ) وأثبت من رب » ك). 

(۴) آي صار. ا 

(5) في (أ» ب ك» ط: الزمان. والمثبت من (ح » خ › ر » س). 

) کذاي اکثر النسخ. وف (أ): المنيرة.‎ )٥( 

() في (أ): وما عطفه. ولي ( خ » د » ط.): وما علقه. والمبت من (اب» ك). 
(۷) لي (ب): حد. ۰ 


_ A0۹ ۔‎ 


سورة الإسراء ees‏ ..............الكلام في الآية الأول 
من حال“ الآحرة و اشتمال الكتاب على ما ققدم من الحسنة والسيعة» ومابعد ذلك 
من الأرامر والنواهي» فجاء بعد ذلك كله قرله تعالى: #إولقد صرفنا في هذا القرآن 
ليذ کروا) فابهم القرل“ ليحيط بأنواع تصاريف الكلام من الخبر والعبر وضرب المثل . 
والأمر والنهي والوعظ والزجر إذ كان فيما قبله: وکل ذلك . 
واما الآية الفانية"“ فإنها حاءت بعد الأرلى» وبعد أمغال ضربت") نحو: 

ومن كان في هذه أعمى فهر قي الآحرة أعمى وأضلٌ سبيلاي”" [الإسراء ]۷١‏ 
وبع تخويف البي ا وتحذيره كتحذير الناس كلهم > إذ يقول تعالى: وان كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره... 4 لى قوله: إلا لأذقناك 
ضعف الحياة وضعف الممات ثم لابجد لك علينا ز نصرا الإسراء: ]۷٥-۷۳‏ 
فقال بعده» وقدم التاس: #ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مغل تنبيها 


ا OD,‏ .“ 2 ا . . 
للناس» وليهتموا بتفهمه» ويعنوا بتدبره» ويقفوا عند اوامره» ويتتهوا عن زواجره» 


( ف 0 خلال » والمغبت في النسخ الأحرى. 

)٩(‏ يعي م يذ كر متعلق التصريف. 

۴۸ تتمة الآية هي: كل فلك کان ية عند ربك مكروما الإسراء‎ )١٠١( 
ف (ك): وأما الثانية.‎ 0١( 

(۱۲) « ضربت » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب › ك ). 

(۵۴ في (): اومن کان في هذه أعمی رابت من ( ب › ك ). 

( 0 ف (: فإوإن كادزا ليفتنونك) والثبت من ب » ك). 

.) من قوله « إلى قوله » إل هنا لیس فی (أ) وأثبت من ( ب »› ك‎ )۱٥( 
في (ك): ويعتنوا.‎ )١١( 


Al. 


سورة الإسراء كلام ق الآية الأول 
HAD‏ 


u 7 ® WY mn uum «Kl 2‏ 
فکان موصحع الآية يقتضي تقديء «الناس» على عادة العرب في تقديم ما / عنايتهم 
۵ کے ا 

وأما الثالثة فإنها وقعت ني السورة الي تقدم فيها ذكر أصحاب الكهف» وما 
سمل البي (عن الإخبار به ما لم يقدر عليه إلا بأن يوحى إليه» وكان جميع ذلك من 
خير موسى عليه السلام» مع من وعد لقاءه» وقصة ذي القرنين بعدهما"" ما أودع 
القرآن وتضمنه الكتاب» فقال في هذا المكان: فإولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من 

* ل ۰ م £ اطي . 
کل مثل للدلالة على ماطلبوه من النی ي وما قد أوحى الله تعالى به إليه فى 
کتابه» فکان تقديم ذلك في هذا اكان أولى'". والله أعلم. 


)١۷(‏ كذا ني أكثر النسخ. ون ( أ ): تقذم. 

(۱۸) في (ك): بذکره. 

(۱۹) أي بعد قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر عليهما السلام. 

(۲۰) « وما » لاتوجد في ( ب »ك ). 

)۲١(‏ أي تقديم قوله اني هذا القرآن# على قوله: يۆللناس. حيث قدّم ی سورة کف ترل. 
اني هذا القرآن) على قوله: «إللناس) لأن الكلام يجري ني مقام التنويه بشأن القرآن » 
وهو اهم من ذكر ر الناس » بالأصالة بخلاف الآية ۸٩(‏ ) في سورة الإسراء لأن ذكر « 
الناس » هنا هم هم » لأحل كون الكلام مسوا لتحديهم والحجة عليهم وإن كان ذكر القرآن 
8 بالأصالة » إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدّم ني الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية.٠‏ ر( 

ينظر: التحرير والتنوير ٠٤/٠١‏ ۲). 


AI - 


۱ " olalı * & 

) .' م الآية الثانية منها‎ ۳۴١ 

قوله تعالٰی : أفامنتم أن خسف بكم جانب الب أو يرسل عليكم حاصباتم 
لاتجدوا لکم رکیلا و ام متم أن يعي دكم فيه تارة أحرى فيرسل عليكم قاصفا من 
الريح فيغرقكم ما كفرتم ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا» [الإسراء: .]٦۹-٦۸‏ 

وقال بعد ذلك بايات: ذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات نم لاتحد لك 
علينا نصيرا) [الإسراء: ]. 

ثم قال بعده": #إولمن شنا لنذهبّن بالذي أرحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا 
وکیلا4" [الإسراء: .]۸٩‏ 

للسائل أن يسال عن اخحتصاص جو ات هذه الآيات الأربع: ونم للتجدراي و 
وئم لاچیں ھی .ا حصت به» وهل کان جوز أن تكون هذه مكان تلك» وتلك 
مکان هذه؟. ٤‏ 

والجواب أن يقال: إن الأولى بعد قوله: #أفأمنتم ان خسف بكم جانب اليره 
وهو حطاب لن ينجيهم من ضر البحر ويسلمهم إلى الب فيعرضون عن ذكز ما 


)١(‏ في (ب): من سورة بي إسرائيل. 

(۲) قوله « بعده » لیس في (ب » ك ). 
)٣(‏ في راء ب »> ط): ثم لاتحد علينا وكيلا# والمتبت من المصحف ومن (ك). 
)٤(‏ كلمة « حواتم » سقطت من (أ) وأبتت من ( ب › ك).. 

(ه) في ( اء ب): ما. والمئبت من (ك). 

() « قوله » ليس في (أ) اغبت من ( ب » ك ). 

(۷) كذاي أكثر النسخ. وي (ا): وهي. 


سورة الإإسراء الكلام ي الآية الثانية ‏ 
کانوا فيه من المخافة“ عند الأمن» ويكفرون عا أنعم به عليهم من النجاة 
فقال: الذي حفتموه من عذاب الله تعالى في البحر لاتأمنوا مله فى البرء لأن 
الغرق الذي حفتموه هناك بإزائه الخسف" وإرسال الرياح الحاملة للحصباء" 
فلايعجره الآن ما أمكنه إذ ذاكء ثم لاتجدرا من يقوم مقامكم ويعصمكم ما يريد 
إنزاله بكم» وهذا أول ما يطلبه من يشرف على هلكي" لينقله إلى نجاة. 

وأما قوله: ام أمتتم أن يعي دكم فيه يعنى في البحر» فيغرقكم عا كفرتم ثم 
لاتجدوا من يتبعنا إذا أهلكناكم بعطالبةٍ بدمائكم» أو بإنكار ما أنزلناه بكم» فالذي 
يلجأ إلبه إذا لم يغن ال وكيل في دفع الضرر ووقوع الّكة مَن يتمع ذلك بإنكار 
أوانتتصار» وهذا أيضاً ما لاتجدونه. 


(۸) في (ك): إلى المحالفة » وهو حطاً. 

) | يي ( ب ك) ماء‎ )٩( 

)٠۰١(‏ « به » ليست ني (أ) وأثبتت من رب » ك). 

١(‏ في (): لاتأمنوه. وي (ب): لاتأمنونه. والمثبت من (ك). 

)١۲(‏ الخسف هو انهيار الأرض بالشيء وتغييبه في باطنها. 

(۳ ۵ أي صغار الحجارة. قال في اللسان :)۳٠۹/١(‏ « الحصباء: الحصى الصغار». 
(٠‏ في (ب): هلاکه. 

.» أي الهلاك. قال في اللسان (١٠٠/ء .0 هلك ): « الهلكة: الهلاك‎ )٠٥( 


AY - 


سورة الإسراء الكلام في الآية الثانية 

رأما قوله تعالى لاني ##: إإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي: 
لأنزلنا بك عند قلينل الركون” " إلى الكفار ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب 
الآحرة ثم لاتجد لك عِراً متنع به نما نريد"" إحلاله بك وهذا هو النصير. 


وكذلك قوله عز وحل: فوشن شنا لنذهين بالذي أوحينا إليك أي^“: 
لأنسيناكه ولمحونا"" من القلوب والكتب ذكره'"» ثم لاتجد من يتوكل لك برد 
شىء منه إليك» لكن دبرتك" بالرحهمة لك» فأوليتك من النعم والألطاف ما ثبت به 
على الإبعان» وسلمت به من الركون إلى ما دعاك إليه أهل الشرك» وكانوا قالوا . 
له" : لان كك تستلم الحجر حتى تلم" باتناء فقال في نفسه: ما علي أن أفعل 
ذلك» والله يعلم ما في نفسى فأتمكن من استلام الحجر^". وقيل: إنهم قالواله: 


)۱١(‏ أي الميل. 

(۱۷) ف (ب): یرید. 

(۱۸) « أي » ليست في ( أ » ب » ك ) وأثبتت من (ح » خ » ر + س ). 

(۱۹) في (ب): وحوناه. | 

(۲۰) « ذکره » سقطت من (ب). 

(۲۱) ي ( ح + خ› ر» س): دونك » بدل « رتك ». 

(۲۲) «له» ليست ف (أ» ك ). وأثبتت من (ب). 

)۲٢(‏ آي حتى تأي وتزور » قال في امصباح انير رص ٠١۹‏ ): أ الرحل بالقوم إلاما: أتاهم 
ونزل بهم » وفي اللسان ٠٠١/١١(‏ لم ): « الإلمام: النزول > والزيارة خا » اه. 

)۲٤(‏ معاني القرآن للزجحاج۳/۳٠۲.‏ هذا القول منسوب إلى سعيد بن جبير كما فى تفسير الطبري 
)١١١/٠١(‏ حيث أسند الطيري وغيره هذه الرواية إلى سعيد بن جبير وهي مسن رواية ابن ميد 


محمد بن هميد بن حيان _ أحد حذاق الكذب _ كان يأحذ أحاديث الناس فيقلب لبعضها على 


>» 
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سورة اللإسراء الكلام ف الآية الثانية 
اطرد”“ عنك”"" سقاط الناس"" ومواليهم» والذين رائحتهم رائحة ٠إ‏ الضأن» 
لأنهم کانوا يلبسون الصوف إن كنت قد أرسلت إلينا لتجلس معناء ونسمع منىك» 
فهم أن يفعل مايستدعي به إسلامهم“ فنزل هذا الوعيد""» لأن الله تعالى أمره بغير 
ذلك في قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
[الأنعام: ۲] وقال: رلا تدع مع ا لله إفا آحر4 [القصص : [AA‏ ولذلك قال: 
وان کادوا يفترنك عن الذي آرحینا | إليك لتفازی علینا غیره) [الإسراء: »]۷٣۳‏ 


بعض» وكان يركب الأسانيد على المتون.. وكان يحدٹ ما لم يسمعه. .».اڂ (انظر البحث بتمامه فى 
كتابه السيف المسلول لي الذب عن الرسول غ » للدكتور عويد المطر» ص٦۷‏ وما بعدها. 
ومراحعه فيه: تذكرة الحفاظ »)٤۹۱/۲(‏ وتهذيب التهذیب (۱۲۹/۹ ) ومسيزان الاعتعدال 
(or)‏ 
وقال ابسن الجوزي بعد إيراده :)1۷/١(‏ « هذا باطل » لايجوز أن يظنٌ برسول | لله 
٠... 8‏ وكل ذلك حال في حقه ولي حق الضصحابة أنهم رووا عنه » اه. | 

)۲١(‏ أي أبعد » قال ف المفردات (ص ٥١۷‏ ): « الطرد: هو الإزعاج والإبعاد على سبيل 
الاستحقاق ». 

)۲٢(‏ کذا ني أكثر كثر النسخ » وني (): عنا. 

(۲۷) أي أراذهم » والسقاط جمع ساقط > قال ف اللسان (۷/ ۱سق ):« والساقط والساقطة: 
اللثيم لي حسبه ونفسه» وقوم سقطى وسقاط ». 

۲ () في (ك): أشرافهم » وهو حطأً. ) 

(۲۹) معان القرآن للزحاج ٠١٤/۴‏ تفسير ابن الجوزي )1۸/١(‏ وقال السيوطي في الدر المتشور 
(/۴۱۸): «أحرج ابن أبى حاتم عن جبير بن نفير طه: : أن قريشاً أتوا البي 6# فقالوا له: 
إن کنت ارسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاظط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك 
» ف رکن إليهم فأوحى الله إليه: #إوإن كادوا ليفتنونك)». 


Alo 


الكلام في الآية الثانية 


وهذان البابان " اللذان هم بأحدهما من غير عزم منه علیه» هما غیرما آوحی الله 
إليه فقد تب" أن حانمة كل آية"" راقعة موقعها لايصلح سواها مكانها. وا لله 


£ 


اعلم. 


(۳۰) تکرّر ي (أ). 
)۳١(‏ في (ك): بین. 
(۳۲) في ( ب » ك ): كل حانمة آية. . 


“ATI 


]١۳١[‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: فإسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم 
رجا بالغیب ويقولون سبعة وامنهم كلبهم...» [الكهف: ۲۲]. 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: إثلاثة رابعهم4#" و #إخمسة 

(5) (r ثي‎ 

سادسهم 4 بلا واو» وبين قوله إسبعة وثامنهم‰ بالواو“ ؟. 

وقد سوى النحويون بين الحملة الي تجري صفة للنكرة» ار حالا للمعرفة إذا 
كان فيها ذكر الأول ي أن دحرل الواو عليها وحذفها" منها جائزان". قال ' 


الزحاج: دحول الواو ها هنا وإخراجحها من الأول واحد“. 


3 
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(۱) في (ب): فثلاة رابعهم كلبهمي. 

(۲) في (ب): فإخمسة سادسهم كلبهم). 

(۳) ف (ك): رٹامنهم کلبهم). ) 

() صيغة السا في (ح » خ » ر » س ): فلم أدحل الواو في قوله: إوئامنهم# دون الأوّلين ؟. . 

` في (ب ): بحرى الصفة.‎ )٥( 

(7) في (ك): وخلوها. 

(۷) مقل الزخشري لواو الدلخلة على الجملة الثالشة وهي #إسبعة وامنهم كلبه مي فقال 
«:)٤۹/۲۳(‏ هي الواو التى تدحل على الحملة الواقعة صفة للنكرة كما تدحل على الواقعة 
حالا عن المعرفة في نحو قولك: جاءنی رحل ومعه آخحر » ومررت بزید وڼ يده سیف » ومنه 
قوله تعالى :وما أهلكنا من قرية إلأ وها كتاب معلوم الحجر: ٠ .»٤‏ 

(۸) معانی القرآن للزحاج ۲۷۷/۳. 


_A\V- 


سورة الكهف................... الكلام في الآية الأولى 

فإن قال السائل هل في احتصاص السبعة“ وعطف الجملة عليها فائدة 
تخصتّها' ليست فيما قبلها؟ 

فالجواب” “ عن ذلك من وجهين: 

أحدهما أن يقال: إن الفرقة الي قالت: کانوا ثلاثة كانت بعدها فرقتان أخحريان» 
وكذلك الثانية ال قالت: حمسة سادسهم كابهم" وأما السبعة فاتتهت عندها 
العدة» وانقطعت بها القصة"'» ولم تكن هناك فرفة رابعة تذكر قولا رابعاء والشيء 
إذا تم واتتهى وكانت الحملة فيما م ينته تتصال” ‏ بالأول اتصال الشيء منه كانت 
لوار فيها دليلا على انقضائها”"» والآحر"" في كلام في حكم المنقطع منها تي 
اللفظ وإن كان اتصاله""" بها في المعنى كاتصال الأرّلين. 


)٩(‏ في ( ب »ك ): سبعة. 

)٠١(‏ في (ب »+ ك ): نختصها. 

)١١(‏ في ( ب ٠‏ ك ): والجواب. 

(۱۲) « کلبهم » سقطت من (ك). 

(۳) في (ك): القضية. 

) في (أ): يتصل.‎ )۱ ٩( 

)٠١(‏ قال الزحاح (۲۷۷/۳):« وقد يجوز أن يكون الواو يدحل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تم »» ويكون الواو 
على هذا للاستقناف. ۰ 

) يعنى ماجاء بعد الواو. حاني (ك): والأحد. وهو خحطاً.‎ )١١( 

(1۷) في ( أ ): اتصاهها » وفي ( ب ): اتصال » والثبت من ( خ › ر » س )» ولعله الصواب. 
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سورة الكهف کلام ف اليه الأول 
والشاني: أن السبعة أا كانت أصلا لنهاية في تركيب العدد" لأن أصل 
الجمع © واحد والواحد فرد» وال کیب بعده بان يضم فرد إلى فرد فیصیران زوجاء 
فیحصل بضمّهما إلى الراحد السابق ثلائة( فرد يضم إليه شيء» وفرد ضم إليه ٠‏ 
فرد» ثم ضما إلى فرد فحصل ‏ به ضم زوج إلى فر وبلغت عدة المركبات ثلاثة» 
وبقي" ن يضم زوج إلى زوج» وهو اثنان يضمّان إلى اثنين فيصير" أربعة» فإذا 
ضمت الأربعة إلى الثلاثة تكاملت ال زکيبات "» فلا ترى بعدها تر كيبا خارحا عن 
ذلك فصارت السبعة أصلا للمبالغة في العدد» وهذا حصت السمرات بسبع مسن 
العددء والأرضون مثلهاء والكواكب والأسبوع» وقال تعالى:لإاستغفر م أو لا 
تستغفر لحم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله م. .74 [التوبة: ٠‏ ۸] 
وقال:[.. في سلساةٍ ذرعها سبعرن ذراعاً فاسلكوه 4 [الحاقة:۳۲]. 


(۸) في (أ): ني الت ركيب العدد. والمثبت من ب » ك). 
(۹) في (ب): الجمع. 

(۲۰) « ثلائة » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب › ك ). 
(۴۱) ئي (أ): فيحصل. 

) في (ب): وهي. 

(۲۲) ي ( ب ): فیصیران. 

)۲٤(‏ ف (ب): المركبات. 

)۲٥(‏ قوله تعالى #إفلن يغفر الله هم ليس ني (أ). 


() قوله تعالی فاسلكوە‰ "ليس (آ). 
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سورة الكهف الكلام ي الآية الأولى 


وللمفسرين في ذلك جواب ثالث» وهو: أن العرب تقرل: واحده اثنانء ثلانةء 
أربعة» خمسة» ستة» سبعة» ونمانيةء فاذا بلغت الثمانية م تجرها محرى الأحوات"' 
ال لايعطلّف بعضها على بعضر“ كما / يقال في الحروف المقطعة"": ألف» بای 
تا ثاء"» واحتجوا بآيات من القرآن كقوله تعالى: #التائبون العابدون الجحامدون 
السائحون الراكعرن الساجدون الآمرون بالمعروف والناهرن عن المنكر..# [التوبة: 
١‏ فعطف الشامن"" على ما قبله» ولم يدحل واو العطف على ما قبل" 


(TT). 


وكذلك قالوا في قوله:..حتی إذا جاعوها فتحت أبوابها.. [الزمر: ]۷١‏ لأن 


(۲۷) ي (ك): الأصوات. : 

(۲۸) وإفا العرب تدحل الواو بعد السبعة إيذاناً بتمام العدد » فإن السبعة عندهم هي العقد التام 
كالعشرة عندنا » فأتوا بحرف العطف الذال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. قاله 
أبوبکر الرازي في کتابه « الأنموذج » ص‌:۹۱٠.‏ 
قال الزخشری :)٤۷۹/۲(‏ « وهذه الواو هي ال آذنت بأن الذين قالوا: #إسبعة وثامنهم 
كلبهه قالواه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يروا بالظن كما رحم غيرهم » والدليل 
عليه أن الله سبحانه تمع القولين الأولين قوله: ورجا بالغيب واتبع الفالث قوله: 
لإرمايعلمهم إلا قليل)» اه 
وقد می بعضهم کابن خالویه وأبي بکر راری عاصم هذه الواو والثمانية ( الدر المصون 
۷ » التفسیر الکبیر ۱١۸/۲۱١‏ ). 

(۲۹) د المقطعة » سقطت من (أ). 

.  .ثءت» في (ك): ب‎ )۳١( 

)۳١(‏ هو قوله تعالى: #إوالناهون عن المنكر. 

(۳۲) في ( ب » ك ): على غيره. 

(۳۳) من هنا إلى قوله: « لأن أبواب نة » سقطت من (ب). ' 
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سورة الكهف كلام ي الآية الأو 
أبواب جهنم سبعةء وقال:.. حتی إذا جاءرها وفتحت أبوابها...# [الزمر: ۷۳] 
لأن أبواب احنة نمانية» وقالوا مثل ذلك قي قوله:#.. مسلماتٍ مؤمنات قانتات تائبات 
عابدات سائحات ثّبات وأبکارا [التحریم: ]٥‏ وإن کان هذا" الفا لا تقد إذ 
الثيبات” ؟ لاترصف”" بالأبكار" فكانت الوار هنا من جهة أخرىء» لامجرز 
ت رکها. 

قلت: ويمكن أن ينصر هذا القول» ويعضد" " بطريق من القياس» تختص بثمانية 
وهو أن الياء ني «مانيةء و راني» ياء السب الي(“ في قولك: يمان وشام وتهام 
وربا ۶ ي الفرس الرباعى» و كان الأصل بنی» وشآمي» وتهامي وربعي وم“ 


. هذا» سقطت من ( ب › ك).‎ « )۳١( 

» الثيبات مع الثيبة > قال في المصباح المنير ( ص ۸۷ ): « قيل لللإنسان إذا زوج « ثيب‎ )۴١( 
وهو فعيل اسم فاعل من ثاب.» وإطلاقه على المرأة أكثر لأنها ترجحع إلى أهلها بوحه غير‎ 
الأول » اه.‎ 

(۳۱) « لاتوصف » سقطت من (ب). 

)۳۷( الأبكار جمع البكر » قال ني المصباح ( ص ۹ ): « والبكر حلاف الثيب رجلا كان أو امرأًة 
> وهو الذي م يتزو ج » اه. 

) (۳۸) يعي أن الواو الداحلة على قوله: ڑأبکار ا لابد منها » لأنها لو سقطت لاستحال المعنى 
لوحود تناقض في الصفتين ( ينظر النموذج لأبي بكر الرازي ص .)٩١‏ 

(۳۹) هكذا في أكثر النسخ. و (أ): وبعضه » وهو خحطا. 

)٤١(‏ في ( ب ): الذي. 

)٠١(‏ قال ني اللسان (۸/ ۸١١ربع‏ ):« فرس رباع مل نمان: هو الذي يلقي رباعيته » اه. 

(5) من قوله « ني الفرس الرباعي » إلى هنا سقط (أ) وأثبت من راب ك). 
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سورة الكهف الكلام في الآية الأولي 


فقلبت إحدى اليائين ألفاء وقدمت على لام الاسم» وبقيت الياء الأحيرة ساكنة"“. 


وياء النسب من خحصائص الأ ماء الي لاتكون في غيرهاء وهي إذا دحلت على 
ما حرج من الاس عن بابه كمدين وطلحة إلى باب مالا ينصرف أعادته إلى باب 
الاسم وأبطلت عنه شبه غيره الموحب لمنع الصرف» فتقول: مدائي وطَلحي» 
فتصرفه“ وإن صار بالياء أثقل تما كان فلما دحل على رشانية» ما بخصصها بباب 
الاسم أحريت على حكم الاسم» وأزيل"“ عنها حكم الحروف“ فعطفت على ما 
قبلها بالواو. ) ) 

فإن قال قائل““: فإن هذا يلزمك“ في ثلاثة» لأن التأنيث من خحصائص 


¢ 


الاسم؛ 
قلت: هذه العلامة - أعنى أمارة'“ القأنيث - تتصل بالفعل في نحو: قامت ٠‏ 


)٤۳(‏ من قوله « فقلبت » إلى هنا سقط من (ك). 

.)( قوله « من الاسم » لیس ني‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ في (أ): وأبطل. وني (ب): ولبطل. 

)٤٩(‏ ي (ب): فصرفه. 

٠ في (ب): وإن زيل‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ في (ب): حكم الصرف. وي (ك): حكم الصوت. 
)٤۹(‏ « قائل » ليست ف رأ » ك). 

)٠۰(‏ يي (ب): لزمك. 

)٥١(‏ في (ح): علامة. 
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۰ سورة الكهف الكلام ق الآية الأول 
وقعدت» وتتصل بالحرف في نحو: ربت و لمت فيزول عنها الاختصاص. 
: فان قال قائل؟: فالتثنية لاتكون إلا فى الاسم فوحب في قولك:اثنان أن 
١‏ تقول: واحد وائنان. 
قيل: لايختلف البصريون في أن الكاف من «ذلك»”“ ليست إا وهي تثنی 
وتحمع"“ في قولك: ذاكما و لإذلكما مُا علْمي ربّي) [يوسف: ۳۷] ولإذلكم 
يوعظ به [الطلاق: ۲] فيزول .عا ذكرنا“ احتصاص ماعارض به من المختص 


بالاسم دول عیره. 


(۲) قال في الصحاح (۱۳۱/۱ رسب): « ورب: حرف خحافض لايقع إلا على نكرة يش 
ويخفف » وقد تدحل عليه التاء فيقال: ربت » وف اللسان .۸/١(‏ ۰ « رب ورَب: : كلمة 
تقلیل جر بها » اه. 

.» ثم ععنى هناك » رفت أیضاً ععنی ثم‎ « ١ I OD 

)٥٤(‏ « قائل » ليس في (آ» 

)٥٥(‏ في (ك): ليست إلا 

)٥١(‏ في (ك): ذاك. 

)٥۷(‏ « وتحمع » سقطت من (ك). 

(9۸) ي (ك): بذلك. 


AVY - 


7" الآية الثانية منها 

وله تعال: لقال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ۾ وما أن الساعة قائمة ولفن رددت 
إلى ربي لأجدن حيرا منها منقلبا [الکهف: .]۳٣-۳۰١‏ 

رقال فى سورة حم السجدة :]٠٠[‏ فإرلمن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مته ليقولر هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولفن رحعت إلى ربي إت لي عنده 

للسائل ان يسال عن قوله يي الأولى: ۆرددت وقوله ي الثانية؟: #رحع ت 
وهل كان" يجوز أحد اللفظين“ مكان الآحر“ ف الاحتيار ؟ 

والجواب أن يقال: إن الأرلى بقرله: #إرددت إلى ري4" أرلى» وذلك لما تقدم 
من وصف الجنتين اللتين حوتا مراده» راشتملتا على ما أراده وتقديره فيها أنهما 


يدومان له. والرد عن الشيء يتضمن معنى کراهية للمردود"“ / تقرل: قصد فلا [۹٣/ب]‏ 


(۱) هي سورة فصلت. و« حم » سقطت من (أ). 
(۲) في (ك): وف الثانية. 

(۳) « کان » سقطت من (ك). 

)٤(‏ في (ب » ك): إحدى اللفظترن. 

(ه) في (ب » ك): الأحرى. 

() في (ب » ك): رددت. 

(۷) في (ب » ك): كراهة. 

(۸) في (ح »> خ » ر): كراهة المردود. 


فلاناً فد عنه» وقصد فلانا فرحع عنه")» فلما کان الأول ينقل عن جنته وهر حلاف 
محبته “ كان استعمال اللفظ الذي يدل على الكراهية ‏ فيه أولى. 

والثانية م يتقدمها مثل ما تقدم هذه» لأن قبلها: إلايسأم الإنسان من دعاء 
الخير وإ مسّه الشرٌ فيعوسٌ قنوط4" [فصلت: ]٠۹‏ إلى قوله: إللحسنى. وليس 
في «رحع» ما ف درد من كراهة وهوان يلحقان المردود”" رلايلحقان الرحوع» 
فافترقا لذلك. 


)٩(‏ « عنه » سقطت من (ب » ك). 

(۱۰) في (ب): جنته » وهو خطا. 

)١١(‏ في (ب » ك): للكراهة. 

(۱۲) في (ب > ك): ...فيوس قنوط ۾ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجحعت إلى ربي ان لي عنده للحسنی 1 فصلت: ۰-4۹ ]. 

(۳) في (ك): يلحقان المرحوع. 


_ AVo - 


۳ الأية الثالثة منها 


قوله تعالى :ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قذمست 
يدا [الكهف :۷ <5]. 

وقال في سورة السجدة [۲۲]: #ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها 
إنا من الجرمين منتقمون. 

للسائل أن يسأل عن استعمال الفاء في سورة الكهف في قوله: #إفأعرض عنها 
واستعمال ئې ي سورة السجدة ؟ 

والجواب أن يقال : إن «الفاع» ر «نم» مشتز کان ف اَن ما بعدهما يي إلا ر 
متأحر عمّاً قبلها فى العنى» ومختلفان فى أن «الفا قرب ما بعدها تجا قبلهاء وفي «ثم» 
تراخ عله وبعد) فکان() استعمال الفاء ف سوره الكهف آأولى» واستعمال «شم» 
هناك أحق وأحرى» وذلك أن ما ف رسورة الكهف في ذكر قوم يستدعون إلى الإبمانء 
ولم تختم أعمالهم بالكفر لقوله تعالى: #...ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به 

وليس كذلك قرله: #إثم أعرض عنها الآية» في وصف الكفار بعد موافاتهم 
القيامة لقوله تعالى: إولو ترى إذ اجرمون ناكسو رؤرسهم عند ربهم...4 إلى 


() « ان يقال » سطقت من (أ) وأثبتت من (ب › ك). ۰ 
(۲) فى (ك: فى أن اللفظط. 
(۳) في (ب» ك): تراحيا وبعدا. 


)٤(‏ ي (ك): وکان. 


قوله :ثم أعرض عنها [السجدة:۲٠-۲۲]‏ أي: ذكر مدّة عمره بآيات رب“ 
وتطاول الأمر بزحره ووعظه» ثم حتم ذلك بازك القبول وبالإعراض"» فكان هذا 
قول يقال فيهم عند الانتقام منهم كما حكى قولهم: .ريا أبصرنا و معنا 
فارجعنا نعمل صالا إنا موقنونه [السجدة: ]١١‏ فقد بان ما ذكرنا أن رُم هنا 
مكانهاء والفاء هناك مکانها". وا لله عل . 


(ه) في (ب » ك: إلى قوله: فإولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكير لعلهم يرحعون. 
ومن أظلم تمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها... السجدة: .۲۲-۲١‏ 

)٩(‏ کذاي اکثر النسخ. وی (أً): بآيات ١‏ لله. 

(۷) هكذا في أكثر النسخ. ولي (أ): والإعراض. 

(۸) في (ب): قول. وفي (ك): قوله تعالی. 

)٩(‏ حلاصة كلام الملصنف: قال تعالى في سورة الكهف بالفاء الدالة على التعقيب » لأن ما هنا في 
الأحياء من الكفان فإنهم ذكروا فأعرضوا عقب ما ذكروا » وقال في السجدة ب «ثم » 
الدالة على التراحي » لأن ما هناك في الأموات من الكفار » فإنهم ذكروا مرة بعد أحرى » 

ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا. ( ينظر: البرهان للكرماني ص: ٠١١‏ » فتسح الرحهمسن 
للأنصاري ص٤ .)۳٤‏ 
)٠۰(‏ قوله « والله أعلم » لیس ني (أ» ب). 
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[۳۷ الآية الرابعة منها ٠‏ 


قوله تعالى في الحكاية عن موسى عليه السلام لا حرق النضر” عليه السلام 
السفينة: ...لقد جحئٹ شيعا إمراکه [الكهف: [۷۱١‏ 

ولا قتل الغلام: لإلقد حغت شيا نكراه [الكهف: .]۷٤‏ 

, 

للسائل أن يسال عن «الإم ر «النکی” ( وهل کان اأحدھما صل ف 


موضصح الأحر» ام لکل واحد معنی يخصصه .مکانه ؟. 
والجراب أن يقال: قيل: الإمر: أنه الداهية“» وقيل: إنه العحب. 


)١(‏ في (ب): من سورة الكهف. 

(۲) أي ثقب السفينة لدحول الاء » والخرق: الفقب ( اللصباح ص۷٦١).‏ 

)۲( بفتح الخاء و کسر الضاد ککتضف وکبد › وبکسر الخاء مع سکون الضاد كجمل. مي بذلاك 
كما قال ## » لأنه حلس على فروة بيضاء » فإذا هي تهتز من خلفه خحضراء » وهذا الحديث 
أحرجه البخاري عن أبي هريرة » کتاب الأنبیاء » باب حدیث الخضر ٤٠۳١/١‏ برقم 
۲ . والفروة: أرض بيضاء ليس فيها نبات. واحتلف في اسم الخضر عليه السلام ونبوته 
وبقائه. وقد ألف اللا على القاري رسالة صغيرة جيدة لي هذا الموضوع » سماها «الحذر في 
أمر الخضر » وهي .مطبوعة. 

ر٤‏ قال في اللسان :)٣/٤(‏ « اير أمرّه يمر أمراأً: أي استد » والاسم: الإمر بكسر المزة » وقال 
الزحاج )۳١۲/۳(‏ في معناه: « شيا عظيماً من المنكر ». 

(ه) النكر - بضم النون -: الدهاء والأمر المنكر ( اللسان ١/١٣١؟).‏ 

)١(‏ في (ب » ك): يصلح أحدهما. 

(۷) « واحد » ليست في (ب » ك). 

(۸) هو قول ابي عبيدة في جماز القرآن .)٤٠۹/١(‏ قال في اللسان :)۲۷٠/١ ٤(‏ « والداهية: الأمر 
المنكر العظيم» اه. 

)٤۹٩/۲( مروئ عن قتادة. وني تفسير المارودي‎ )۲۸٤/٠١( هذا القول في تفسير الطبري‎ )٩( 
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لكلام في الآية الرابعة 


والنکر: ماتنكره العقول ولا تعرفه ولاتجوزه. ويروى عن قنادة أنه قال: النكر 
أعظم من الإمر » لأن الإمر إن حمل على الداهية فهي الي تذهى " الإنسان ما 
| يخشه ‏ فیحارز" من وقوعه. والعحب قد یکون غیر منکر» والنک ر9٩‏ 
لإيستعمل إلا في الذموم الذي يخرج عن العروف في العقل" أو الدين» فاختص 
الأول بالإمرء لأن حرق السفينة ال لنم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي قد 
هلك. وقيل: «الإمس» أعظم من النكرء لأن تغريق من في السفينة"" أنكر من قتل 


منسوب إلى مقاتل. 

(۱۰) هذا الأثر رجه ابن جریر في تفسیره )۲۸۷/۱٥(‏ فقال: حدثنا بشر » قال حدلنا يزيد . 
قال: ثنا سعيد عن قتادة فإلقد جت شيعا نكرأ والنكر أشد من الإمر» وهذا الأثر إلى 
قتادة حسن الإسناد لأن بشر بن معاذ صدوق ر التقريب: ٠۲‏ ۷)» ویزید هو یزید بن زریع: 
ثقة ثبت(التقريب:١١۷۷)»‏ وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة: ثقة حافظ» وكان من أثبت 
الناس في قتادة ( التقريب:٠٠۳).‏ . 

)١١(‏ أي نصيبه من وجه المأمن ومن حديث لايشعر. تقول اللغة ما دهاك: أي ما أصابك » وكل 
ما أصابك من وجه المأمن فقد دهاك دهيا » ودهاه: عله أي حدعه حن غفلة ومن حيث 
لایشعر (اللسان ۲۷٣/۱٤‏ دهو » ۱۹۹/۱۱ حتل ). 

(۲) في (ك): نما م جتنبه. 

)۱١(‏ كذا ني أكثر النسخ » وهذه الكلمة غير واضحة ن (أ). 

)١١(‏ كذا في أكثر النسخ وي (أ): المنكر. 

)٠١(‏ في (ب » ك): الفعل. 

)١(‏ في (أ): لأن تغريق عسدد ي السفينة. ولي رب » ط): لأن تغريق عدد من ف السفينة. ون 

(ك): لأن غرق من في السفينة. ونسخة (ك) أقرب إلى الصواب. والثبت من معاني القرآن 
للزحاج ۳۰۳/۳. 
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لكلام في الآية الرابعة 
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نفس واحدة"'» وليس كذلك لأن الغرق م يقع'» والقتل قد حصل. 


.٠٠۴۳/۳ هذا القول قول الزحاج في معاني القرآن‎ )١۷( 

)١۸(‏ هذه الحملة تدل على أن المؤلف يرجح ما قاله قتادة وهو اخحتيار النحاس في معاني القرآن 
.)۷١/(‏ وقال ابن عطية ن تفسيره :)۳٠٦/۹(‏ « عندي أنهما لعنيين: قوله: فإإمراً 
أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم › رفإنکرا أبين في الفساد لأن مكروهه قد وقع » 


آه. 


[۳۸] الآية الخامسة منه“ 

قوله تعالی ي الحكاية عن الخضر عليه السلام / بعد قوله: ... لقّد بحت شيعا ٦۷7‏ 
إمرا» [الكهف: :]۷١‏ 8... ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا [الكهف: ۷۲]. 

وبعد قوله تعالی: .. لقد جحئت شيعا نکراه [الكهف: :]۷٤١‏ ل.. أم أقل لك 
إنك لن تستطيع معي صبرا 3| لكهف: .]۷١‏ 

للسائل أن يسأل عن زيادة إلك# ف الثانية وإحلاء الأرلى منها. 
فيه من أن الصبر”“ على ما يشاهده منه يثقل عليه فقال: [... ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي راه معناه"“ في غالب ظي: إنك تعجز عن احتمال ماترى حتى 
تبادر إلى الإنکار» فلما رای قتل الغلام وعاد إلى الإنكار أكد التقرير الثاني بقوله: 
ولك كما يقول القائل: لك أقول» وإياك أعنى» فيقدم «لك» و «إياك ولو 
) قال: أقول لك» وأعنيك بكلامي لاستويا في المعنى إلا ال في إلك# تأكيد 


)١(‏ في (أ» ب): من سورة الكهف. والمغبت من (ك). 

(۲) كذاني (ب » ك) وني (ح » خ): ي الآية الأول. وني (أ): ف الأول. 
(۳) لي (ك): قرب ٠٠‏ 

)٤(‏ في (ب » ك): ذکره. 

)١(‏ في (ك): من الصبر. 

)١(‏ في (ب » ك): وهذا معناه. 

(۷) في (ب): بقولك » وهو حطاً. 

(۸) « لك » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب »› ك). 
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سورة الكهف الكلام في الآية الخامسة 
الخطاب” بالتقديم» فكأنه قال: أ م يكن خطابي لك درن من سواك» وهذا وجب يي 
الفاني لا ي الأول" الذي ل تنأكد حجة النضر” ‏ عليه السلام کتأکدها ني 
الفانى". 


)٩(‏ في رأ ب » ك » ط): إلا يي تأكيد الخطاب. والمغبت من (ح » خ + ر). 
)٠٠١(‏ في (خ » و): دون الأول. 

)۱١(‏ في (ب): حجته. 

)١۲(‏ في (ب): في الثانية. 


AAT _ 


[۳۹] الآية السادسة منها 


قوله تعالى : لإفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً [الكهف: ۹۷]. 
للسائل أن يسال عن #اسطاعرا ي الأرل ٠‏ فلم حصت بحذف التاءء دون 
الثانية في حل القراءات. 


والحواب أن يقال: إن الثانية“ تعدّت إلى اسم» وهو قوله"“ عروحل: انقب 
فخف" متعلقها فاحتملت بأن يع“ لفظهاء فأمّا الأرلى فإنها تعلق مكان 
مفعولها © برأن» والفعل بعدهاء وهي أربعة أشياء: أن» والفعل» والفاعل» والمفعول 
الذي هو الهاءء فثقل لفظ «استطاعوا» وكان يجوز تحقيقه حيث لايقارنه ما يزيده ' 
قلا فلما احتمع القلان» واحتمل الأول التحفيف ألزم فى الأول" دون 


)١(‏ في (ب): من سورة الكهف. 

(۲) في (ب): في الأول. 

(۴) لي (آ» ب): لا. وا غبت من (ك ٠.) ٠‏ 

)٤(‏ قوله « في جل القراءات » ليس في (أ) والمئبت من (ك). وقي (ب » ط): في حل القرآن. 
)٥(‏ ي (أ» ب » ك): الثانية » بدون « إن » والمثبت من (ح ٠‏ خ). 
() کلمة « قوله » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب › ك). 

(۷) في (ح » خ٠‏ ر): فحفف. 

(۸) في (ب › ك): يتمم. 

(۹) في (ك): وما 

(۱۰) ي (ب): مکانها عفعولها. 

(۱۱) ي (أ): حیٹ لایزیده ثقالا. رالشبت من (ب ۽ ك ۽ ج ۽ “ خ( 
(۲) في (ب) : واحتملت الأولى. 

(۳) لي (ب): القرآن. ولي (ك): في القراءات. 
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سورة الكهف esses‏ ......................الكلام في الآية السادسة 
8 4 . )5 )10 
الثاني الذي ف( ٩‏ متعلقه ً, 


العالمين وصلواته على سيدنا محمد البى وآله أجعين. 


)١٤(‏ في (ك): حفف. 
)٠٥(‏ في (ط): حف متعلقه واحتمل. 
)١١(‏ من هنا إلى الأحير أثبت من (ب). 


1 ٠ 
° سورة مريم علبها السلام‎ 


[ 1 الآية الأولى منها 

قوله عزوجل:#إفاحتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم . 
عظیم#[مریم:۳۷]. 

وقال في سورة الزحرف[١٠٠]:#إفاحتلف‏ الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا 

للسائل أن يسال فيقول:هل في احتلاف لفظي ل كفروا ولإظلموا4“ في 
الآيتين ما بخص" أحدهما .مكانه» والآحر بالموضع الذي جاء فيه. 

والجحواب أن يقال : کلتا الآیتیں“ ی قصة عیسی عليه السلام وتوعد من 
ثبت“ لله تعالى ولدا لقوله تعالى ي سورة مري: ما كان لله أن يتحذ من ولد 
سبحانه إذا قضی مرا فما يقول له کن فیكون)" [مریم: ]٣١‏ وقال فی سورة 
الرحرف ٦٥-1۳7‏ ]: ارلا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبيّن لك 
بعض الذي تختلفون فیه. .4 إلى قوله:..فويل للذين ظلمنوا..# والكفر أعظم من 


(۱) في (ب): بسم ا لله الرحمن الرحيم » سورة مريم عليها السلام. 

(۲) في (ب » ك): مِن. 

(۳) كذا في (ب » ك) وي (أ): جختص. 

)٤(‏ « أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(°) في (ح » خ): إن كلي الاآيتين. 

(0) في (ك): أنبته. 

(۷) في (أ) لما كان لله أن يتحذ من ولد سبحانهي الآية. والثبت من رب » ك. 


_ AAo - 


secon sounanssnsesenonnnnnannnns سورة مریم‎ 


الظلم وإن كان كل كافر ظالاً لنفسه» فلماً قالرا ني عيسى عليه السلام إنه ابن الله 


كفروا بذلك وظلموا أنفسهم فأعبر الله تعالى عنهم في القصة الي شرح فيها ابتداء 


أمره بالو صف الذي يتضمن لفظ” أكبر الذنوب» وهر الكفر. 
رلا أجمل نى السورة الثانية ما فصله في الأولى وصفهم بالوصف الذي يدل على 
ظلموهاء أعين بالكفر الذي كان منهم لا دعوا للرحمن ولد" تقدس الله تعالى 


عن 


(۸) في (أ» ب ٠‏ ك): أحبر. والمبت من (ح > خ). 

(۹) في (أً): وصف. وهو غير واضح في (ك). والمنبت من (ب » خ). 

)١٠(‏ هذه. الكلمة غير واضحة في (أ). وأئبتت من (ب › ك). 

` .۸۸ إلى ذلك يشير قوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولد مریم:‎ )١١( 
في (ب): عن ذلك.‎ )۱۲( 
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الكلام في الآية الأرلى 


٤١١‏ ] الأية الثانية منها 


يدخلون الحنة ولایظلمون شيعا [مریم: .]٠٠-٠١۹‏ 

وقال في سورة الفرقان / :]۷٠-٦۸[‏ #... ومن يفعل ذلك يلق أثاما 8 [۷٠إبم‏ 
بضاعف له العذاب يرم القبامة ولد فيه مهاناً م إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالخا فأولئك يبدل الله سيتاتهم حسنات. ..%. 

للسائل أن يسال فیقرل: .مابال الفعل ف الآية الأحيرة“ أكد بذكر الملصدر معه 

من دون الفعل ني الآية الأولى 

والجواب أن يقال: أما الأرل"“فإنه بعد قوله: لإفخلف من بعدهم علْفُ 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلقَون غَيّا ۾ إلأمن تاب وآمن وعمل 
صالاً. ۰ [مریم: ٠٠-۸‏ ] فكان مرضع إجاز لذكر العاصي شى الكلام عبد 
ذكر التوبة على مابنى عليه ذكر المعصية. 

ولم يكن كذلك الموضع الثاني لأنه بدئ بقوله: #إرالذين لايدعون مع الله 
إلها آحر ولايقتلون النفس الي حرم الله إلا باحق ولايزنون ۾ ومن يفعل ذلك يلق 


.) في (أ): الآحرة. وامثيت من ( ب » ك‎ )١( 

(۲) في (ك): الأرلى. 

(۳) ني (أ): #إفخلف من بعدهم حلف) إلة قوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالخا والمثبت من 
( ب ك). 

(6) في ( ب ك ): بداً. 
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ر س ۶ 


عملا صالحا (الفرقان: ]۷٠-٠1۷‏ فلما ذكر الكبائر» ران أولياء الله يجتنبونهاء وأن 
من أتاها ضوعف له العذاب إلا أن يتوب ويعمل عملا صالحاء كان الموضع موضح 
تأكيد لأنه لمن يعمل“ العمل الصاح بعد ارتكاب الكبائر الي عددها". فلا كد 
الكلام هناك وحب تأكيده هنا“ اعي عند حر السيعات التقدمة بالحسنات 
الملستأنفة» فاحتلاف الآيتين في الت وكيد لها ذكرنا. 


() في (أ): إلى » وهو حطاً. 

() في (أء ب » ط): . والمبت من (ك »و). 
(۷) في ( ب »ك ): عذها. 

(۸) « هنا » سقطت من ( ب ). 


"١‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى « إذ رأى ناراً فقال لأهله امكشرا إنى 
آنست نارأ لعلى آتيكم منها بقبس أو أحد على النار هدى « فلما أتاها نودي 
ياموسى ه إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد القدس طوى ۾ رأنا احتزتك 
فاستمع لا يوحى و إننى أنا | لله لا إله إلا أنا فاعبدني...4 [طه: ]١ ٤-۹‏ إلى قوله 
تعالى : وما تلك بيمينك ياموسی ھ قال هي عصاي...» [طه: ۱۷]. 


وقال في سورة النمل :]٠٠-۷[‏ إإذ قال موسى لأهله إنى آنست ناراً سآثيكم 
منها بخبر أر آتيكم بشهابٍ قبس لعلكم تصطلون ۾ فلما حاءها نودي أن بورك من 
في النار ومن حوها وسبحان الله رب العالين م ياموسى إنه ناا لله العزيز الحكيم م 
وألق عصاك..4. _ 

للسائل أن يسأل فيقول:قال الله تعالى: ...ولو كان من عند غير الله لوحدوا 
فیه اختلافا يراه [النساء: ۸۲] وهل الاحتلاف إلا هذا الذي حاء في سور" فى 
الإخبار“ عن قصة واحدة» مرة أنه قال لأهله: [..لعلى آتيكم منها بقبس أو أحد 


0 نسخة (أ) إلى قوله تعالى: ۆفلمًا آتاها...4 والمثبت من ( ب »ك ). 

(۲) لي (أ) بعد فإتصطلون): إلى قوله: فإوألق عصاك والثبت من رب » ك). 
(۳) ي (ب): لي سورة. 

(6) لي (ك): في سورة الإحبار. 
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سورة طه الكلام في الآية الأولى 
على النار هدى#ه[طه:٠١]‏ وف آیة:... ساتیکم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 
قبس ...4 .[النمل:۷] وقال نی القصص” [۲۹]: لإلعلى آتیکہ منها بخبر أو حذوة 
من النار...4. 

ثم قوله تعالی: لإفلما تاها نودى ياموسى ه إنى أنا ربك فاخلع نعليك...) 
[طه ۱۲-١۱:‏ ] إلى قوله: لاوما تلك بيمينك ياموسی 4 [طه: ۱۷]. 


رف السورة الثانية: إفلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوهها 


وسبحان الله رب العالين ۾ ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم و وألق عصاك... 


.]۱١-۸ [النمل:‎ 


وكذلك جاء في سورة القصص :]"١-۳١[‏ فلم اتاها نودی من شاطئ الوأد 


الأمن في البقعة ابا ركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين ۾ وأ ألق 


والجحواب أن يقال: إن الله تعالى لم يخبر أنه حاطب“ موسى عليه السلام باللغة 
العربية بألفاظ إذا عدل عنها إلى غيرها ّا يخالف معناها كان احتلافا في القرآن قادحا 


(ه) في (ب > ك ): ويي الآية الأحرى. 

)١(‏ في (ك): وي آية أحرى. 

(۷) فى( بطم بعد هذه الآية:« فأحبر عن أشياء قيلت لوسى عليه السلام» ثم جاء إلى ذكر العصا 
فقال: وما تلك بيمينك يامو سى . 

(۸) صيغة السوال لي ( ح » ر): فلم احتلف هذه الألفاظ ني قصة واحدة ؟ 

(۹) ي ( ۰7 ك ): حوطب. 


سورة طه كلام ي الآية الأول 
ببعض ماجرى» وي الأحرى بأكثر ما أحبر به ثي الي قبلهاء وليس يدفع بعضها 
بعضا' . 
فأما قوله تعالی : 3 لعلی آتیکم منھا بقبس أو أجد على النار هذى [طه: 
۰ ] فهو معنی قوله: ا. سآئیکم منھا بضر أو آتیکم بش هاب قبسي. .. [النمل: 
[Y‏ أن لخر الذي باهم به هو أن جد على انار من بهديه ويخره أن الطريق سا هو 
علیه» أو غيره» ووجود( © الهدی ون حبر" جخبر اهتدائه فی طريقه أو غيره شيء 
واحد لا احتلاف فيه. 
) رأما“ قوله عز وحل: #إفلما أتاها نودى ياموسي ‏ إنى أنا ربك فاخلع 
نعليك...4 [طه: ]١١-١١‏ فهو تما جرى» ولم يخر الله / تعالى به فى ساثر ]/٦۸[‏ 
وكذلك القول في العصا وسؤاله وتقریره على ما وصف م. ٩<‏ حالهاء حيث 
يقول: وما تلك بيمينك يا موسی ۾ قال هي عصاي أتو كأ عليها وأهشٌ بها على 


(۱۰) ذهب الشيخ الأنصارى ي کتابه فتح الر من (ص ۲۰۳) إلى أن الفائدة في ذلك: دفسع اللل 
في حالة تكرار القصة» وتأكيد التحدي وإظهار الإعجاز. ` 

)1١(‏ في (و): وحود » بدون الواو الأولى. 

(۲) في (ب): وإن أخبر. 

(۱۳) في (ب): فأما. 

)٠١(‏ كذا يي أكثر النسخ. وف (أ): في سور القرآن جيعه. 

)۱١(‏ « من » ليست في (ب » ك). 


- ۸٩۱ ۔-‎ 


الكلام في الآية الأول 


غنمي... [طه:۷١-۱۸]‏ إلى قوله: [... سنعيدها سيرتها الأرلى» [طه: ]۲١‏ هر 
OD‏ ذلك ۰ 
من 


)۱١(‏ « من » ليست ي (أ) وأثبتت من (بي و ). وقوله « هو من ذلك » سقط من (ك). 


-AAY _ 


]١ ٤۳[‏ الآية الثانية منه“ 


قوله تعالی: اذهب إلى فرعون إنه طغی ۾ قال رب اشرح لي صدري ھ ویسشّر 
لي مري ۾ واحلل عقدة من لساني ۾ يفقهوا قول ۾ واحعل لي وزيرا من أهلي ۾ 
هارون أخحي ۾ اشدد به أزري ۾ وأشرکه في اأمري [طه: ۳۲-۲۶] إلى قوله: 
قال قد رتیت سولّك يا موسى4 [طه: .]۳٦‏ 

وقال في سورة الشعراء :]٠١-٠٠١[‏ #إرإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 
الظالين « قوم فرعون ألا يتقون ۾ قال رب إني أحاف أن يكذبون ۾ ويضيق صدري 
رلا ينطللق لساني فأرسل إل هارون ۾ رلهم علي ذنب فأحاف أن يقتلون)0. 

وقال في سورة القصص [17-ە]: ۋاسلك يدك في جيك تخرج بيضاءَ من 
غير سوع واضمم إليك جحداحك من الرهْب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون 
وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين « قال رب إني قتلت منهم نفساً فأحاف أن يقتلون 8 
وأحي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسيه معي ردءً يصدقن إنى أحاف أن يكذبون 
۾ قال سنشد عضدك بأحيك ونحعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما ومن 
اتبعكما الغالبو ني . 


)١(‏ لي (ب): من سورة طه. 

(۲) ني (أ): فإذهب إلى فرعون إنه طغى) إلى قوله: لإقد أوتيت سولك يا موسى والثبت من (ب» 
ك). 

(۳) (( قال )) سقطت من (أ » ب) وأبتت من (ك). 

)٤(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: [... ألا يتقون# والثبت من (ب » ك. 

() تي ():#اسلك يدك في جيك تخرج بيضاء من غير سوء..) إل قوله: تما ومن اتبعكما 
الغالبوني. والمتبت من (ب» ك). 


AY ۔-‎ 


سورة طه a‏ الكلام في الآية الثانية ٠‏ 
للسائل أن يسال عما حكى الله تعالى من قول موسى عليه السلام لما بعثه إلى 
فرعون واحتلافه فى السور الثلاثة" لان ما في سورة طه سوی ماي سورة الشعراء 
والجواب عن ذلك أن قوله: ارب اشرح لي صدري» طلب أمان له من أن 
يقتّل ن قتله» وهذا معنى قوله: [... أحاف أن يكذبون ۾ ويضيق صدري...) 
[الشعراء: ]١۳-١۲‏ لأنهم لو صدّقوه ل“ حاف أن يقتلوه. 
وكذلك قوله في السورة الثالئة: إقال رب إني قتلت منهم نفسا فأحاف أن 
يقتلون [القصص: ۳۳]» وقوله: ويسر لي أمري# [طه: ]۲١‏ أي: سهله حتى 
ودي رسالقك» وإذا أمن من القت“ فقد فعل به" ما طلبه. 
وأما قوله: إراحلل عقدة من لساني ۾ يفقهوا قولي# [طه: ۲۸-۲۷] فهر 
f‏ . ۰ : 
معنى قوله: #إولاينطلق لساني فأرسل إلى هارون” ٠‏ إالشعراء: .]١١‏ 
وكذلك ف سورة القصص :]"٤[‏ لإرأحى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
معی رد بصَدفنى إنى أحاف أن يكذبون4"' فطلب أن يحل عقدة من عقد لسانه» 


(0) في (ب » ك): الثلاث. 

(۷) قي (ب » ك): ما 

(۸) في (ب » ك): فإذا أومن القتل. 

)٩(‏ « به » ليست يي (ب › ك). 

)٠٠١(‏ في (أ): #إولا ينطلق لساني. والمئبت من (ب › ك). 

.) في (أ): فلوأحى هارون إلى قوله فؤيكذبون. والثبت من ( ب » ك‎ )١١( 


AM 


سورة طه eee eens‏ ...... الكلام في الآية الثانية 
وأن يؤيد بأحيه» فأحيب إليهماء وم يطلب حل كل عقد لسانه"" لما حكاه ال 
تعالی عن فرعون": ام انا حير من هذا الذي هو مهين ولایکاد پبین [الزحرف: 
۲ وسائر ما ذكر” في سورة ولم يذكر” في أحرى ليس من الاحتلاف الذي 
يعاب. ) 


وما قوله: #اذهب إلى فرعون إنه طغى# [طه: ]۲٤‏ وقوله في الشعراء -١١[‏ 
۱ ان ائت القرم الظالين ۾ قوم فرعون ألا يتقون# وقوله في القصص [۳۲]: 
لإإلى فرعون وملمه إنهم كانوا قوماً فاسقين). 

ففي الآ الأرلى ذکر فرعرن وحده لن قومه تبع له» وکأنهم مذکورون٩‏ 
معه» ويي الاية الثانية ذكر قوم فرعون من دونه» ومعلوم أنه منهم وخاط ب٣٩‏ بعشل . 
حطابهم» فاذا" اتقوا وآمنرا کان فرعون وحده لایقدر على غالفتهې فرك ذکره 
لأنه في هذه الحالة في حكم التابع هم وحطابهم حطابه“. 


(۱۲) من قوله « وأن يؤيد » إلى هنا سقط من ر(ك). 
(۱۲) في (ب » ك ): من قول فرعون. 

)١٤(‏ هكذا في أكثر النسخ. وف (أ): ماذكره. 

)٠٥(‏ هکذا نی آكثر النسخ, وف (أ): ولم يذکره. 

)۱١(‏ في (ب): یذ کرون. 

)١۷(‏ كذا ي أكثر النسخ. وف (أ): خاطب » بدون الواو. 
(۱۸) في (ك): وإذا. 

(۱۹) كذا في أكثر النسخ. وي(أ): وحطابه حطابهم. 


_ Ao - 


سورة طه الكلام في الآية الثانية 

وأما الموضع القالث فان الحكاية أتت على" فرعون وملفه فبيّنت ما 
انطوت عایه الآیات قبل" من ذکر بعض والاکتفاء به عن" بعض» وهذا کما 
قال ي موضع لموسى وحده: اذهب إلى فرعرن [طه: ]۲١‏ ولي موضع: ل... أن 
ئت القوم الظالين 4" [الشعراء: ]٠٠١‏ لان هارون تابع له» وداحل يي حكمه» وأبان 
ly OAL . : : “oS lt O ell‏ 
٦‏ وقال بعده"": لإفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بي إسرائيل... 


.]٤۷ [طه:‎ 


(۲۰) هو الآية (۳۲) من سورة القصص » وهي: #... إلى فرعون وملائه إنهم قوما فاسقین. 
)۲١(‏ كذا ي أكثر النسخ. ون (أ): عن. 

(۲۲) في (ك): آیتان من قبل. 

(۲۲) لي (ك): من. 

٤(‏ ۲) في (ك: ون ائت القوم الظالمين في موضع. 

(۲۰) من قوله « فقال » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب › ك ). 

(۲) « بعده » سققطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ). 


]١ ٤ ٤[‏ الآية الثالنة منها 
في ذلك لآیات لأولي النھی 4" [طه: ۱۲۸]. 

وقال في سورة السجدة 17[ أو م يهد هم كم أحلكنا من قبلهم من القرون 
يشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعوني". 

للسائل أن يسأل فى هذه الآية عن موضعين: 

أحدهما: احتصاص / الأولى بالفاءء والثانية بالوار. MA‏ 


رالثاني: أنه قال في السنجدة: فإو م يهد هم كم أهلكنا مسن قبلهم4" فأدحل 
«من» على #قبلهم هنا رل يدخلها هناك مع تساوى المكانين والمعنيين. 

فيقال للسائل عن ذلك: لا كاتت هذه الآية مفتتحة بقوله: إأفلمي» وتلك 
مفتتحة بقوله: «إأر ١‏ احتلفتا من هذه الجهةء فكان “ما دخلته الفاي لأنه يتعلق ىا 
قبله تعلق المحواب بالمبتدأء والجزاء بالشرط» تكرن" جلة مامها بجملة قبلها 
فقا ٩‏ فيخحتار ها“ التحفيف. وما دخاته الواو لايقتضي ما تقتضيه الفاء بنفسهاء بل 


)١(‏ في ( ب » ك ): افلم يهد لحم كم أهلكنا قبلهم من القرون). 
(۲) ي ( ب ؛ ك ): فأو مم یهد هم کم اهلکنا من قبلهم). 

(۳) من قوله « للسائل أن يسأل » إلى هنا سقط من لب › ك ). 
)٤(‏ ي (ب): من. 

)٥(‏ ف (ب): والشرط » وذلك حطاً. 

)١(‏ لي (ب): فیکون. 

(۷) يي النسخ المعتمدة: تنقل » والمخبت من ( ح » خ » ر). 

(۸) في النسخ المعتمدة: يختار فيه. والمثبت من ( ح » خ» ر).٠‏ 


- AAV ۔-‎ 


حقه الانقطاع عما قبله› ولذلك يجوز أن يكون المؤخحر بعدها في اللفظ مقدما 
المعنى. | 
وا“ دحول «من» وحذفها فقد بيناه “ في قوله: #..ولعن اتبعت أهوائهم من 
۲ 
بعد ماجاءك من العلم. .4 "[البقرة: ٥‏ ويي موضع .. بعدما جاءك. .44 ° 
[الرعد: ۳۷] وهو أن القائل إذا قال: لإكم أهلكنا قبله م فكأنه قال: لي الزمن 
OD rf f lie o : 1‏ 
المتقدم على زمانهم وإذا قال: #من قبلهم# فكأنه قال: من مبتدأ الزمان الذي 
قبل زمانه'» والزمان” من أوله إلى آخره ظرف لالإهلاك لایختص به بعضه دون 
بعض. 


فان قال قائإ " : فلم جحاء ف سورة وله فل ي ° بالفاء ؟ 


ew 


)٩(‏ في (ب): فأما. 

. 1۳ ذلك في الآية التاسعة من سورة البقرة. ینظر من هذا الكتاب:‎ )٠٠١( 
.) ف ( أ ب ): فإولئن اتبعت أهوائهم من بعد والثبت من ( ب » ك‎ )۱١( 
ذلك ف قوله تعالى: [... ولئن اتبعت أهوائهم بعدما حاءك من العلم...).‎ )١١( 
الذي » قکرّرت ف (أ).‎ « )۱۳( 

.) من قوله: « وإذا قال» إلى هنا سقط من (ك‎ )۱٤( 

۰ في (ك): فالزمان.‎ )٠١( 

)١١(‏ « قائل » ليست في ( أ ك ) وأئبتت من (ك). 

)١۷(‏ في (ك: #أفلم يهدي. 


سورة طه الكلام في الآية القالثة 
کذلك أتتك آیاتنا فنسیتها. .4" [طه: ]۱۲٣-۱۲١‏ ومعناه: فز کت الاهتداء بهاء 
ثم ررحم عل نصبه داهم واحنج علیهم ب زکهم الاهتداء به" فقال: افلم یهد 
ممه والتقدير: م من تأته آیاتنا " فعایه الاھتداء بھاء وأنتم تنكم آیاتنا فلم توفو ه٩‏ 
حقهاء فهلا فعلتم ما لزمامکم منها؟ فالذي أوجب الفاء في هذا اللكان هذا العنى» 
وم یکن" مثله ن سورة السجدة من تعلق" مابعد لأر 4 عا قبله تعلق هذه 
الآية ما تقدمهاء لأن هناك: #إرلقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن لي مريةٍ من لقائه 
وجحعلناه هدى لبنى إسرائيل ۾ وجعانا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون ۾ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما کارا فيه بختلفرن هآر م بهد 
هم. .4 [السجدة : [YY‏ 


فلمّا انفصل جاء بالواو» ولا حاء بالواو ولم یکن من شرطها ت ر کیب جا 2( 
مع جملة تکونان © کلاما واحدا فخحف» وأدحلت"" عليه «من» الي حذفت من 


(۸) في (): [... رب م حشرتنى أعمى) إلى قوله: فإفنسيتها). 

(۱۹) من قوله « ثم قررهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (أ). وأثبت من (ب » ك ). 
(۲۰) « آیاتنا » سقطت من (أ). 

(۲۱) ئي (أ ): فلم تعرفوها. . 

(۲۲) لي (ك): وم يذكر. 

(۲۲) ي (ك): من تعليق. ) 

(۲۹) في (): #ولقد آتينا موسى الكتاب إلى قوله: أو م يهد مه. والمئبت من ( ب » ك). 
)۲١(‏ في (ك): الحملة. 

(۲) فی ( ب ٠‏ ك ): تکونان. وف (): یکون. والمنبت من (ح › خ). 

(۲۷) في ( أء ب ): وأدحل. والمغبت من (ك» خ» و). 


-۸۹۹ 


1 


لآية الأرلى ليحَد“" ابتداء الزمان" " فيكون أبلغ في الاستيعاب. 


انقضت سورة طه عن ثلاث آیات ". 


(۲۸) في (ب): لتحر » وهو خحطاً. 
(۲۹) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): الزمان ابتداؤه. 
(۳۰) قوله: رر انقضښت سورة طه عن ثلاث آيات (( ثبت من ( ك 4 ق ). 


[١‏ ] الآية الأولى منها 
قوله تعالى: فإرإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً... 4 
[الأنبياء:٠٠].‏ 
وقال يي سورة الفرقان 413[ رإذا رأوك إن يتخحذونك إلا هزوا. .4 . 


للسائل أن يسال عن إظهار الفاعلين لي: فإرآك الذين كفروا» من سورة 
الأنيباء"» وإضمارهم من سررة الفرقان. 


والجواب أن يقال: إن قبل الآية في سررة الأنبياء :]٠١[‏ كل نفس ذائقة 
الوت ونبلوكم بالشَرّ والخير فتنة وإلينا ترحعون فلم جر للكفار ذكر في الآية الي 
قبل هذه» فکان الاحتيار الإظهار. 

وأمّا في سورة الفرقان فإن قبل الآية: ل... أفلم يكونوا يرونها بل كانوا 
لایرجون نشوراه [الفرقان: ]٤٠‏ أي: أ ير الكفار في زمانك القرية الي أمطرت 


)١(‏ في (ب » ك): ۾... إلا هزوا أهذا الذي يذ كر آلمتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. 
(۲) في ( ب ٠‏ ك): ...إلا هزوا أهدا الذي بعث الله رسولاًي. ٠‏ 

(۳) کذا يي ( ب » ك). وي (أ): هنا 

. في (ب): في.‎ )٤( 

)١(‏ في (أ): ل... أفلم يكونوا يرونها الآية.والمغبت من ( ب » ك). 


۔ 1 ۹- 


COC 


مطر السوء فيحذروا"» فلما كان الذكر متقدما في قرب الکلام إلیها کا 
الاحتيار الإضمار“. 


() إلى ذلك يشير قوله تعالی: #إولقد أتوا على القرية الي أمطرت مطر السّوء أفلسم يكونوا. .. 4 
الفرقان: ٤١‏ . والسوء-بفتح السين-: العذاب والملاك ( اللسان ۹۷/١‏ سوأ ). هذا العذاب 
الذي نزل عليهم من السماء هو حجارة. 

(۷) في (ك): فيحاززون. 

(۸) جاء في البرهان للکرمانی (ص :)۲٦۷‏ « لأنه ليس ل الآية ال تقدمتها في هذه السورة - أي 
سورة الأنبياء- ذكر الكفار فصرّح باسهم » ويي الفرقان قد سبق في الآية الي تقدمتها: 
فلم يكونوا يرونها بل كانوا لايرحون نشورا ذكر الكفار فحص الإظهار بهذه السورة › 


٤١‏ الآية الثانية منها. 


قوله تعالى : إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الي أنتم ها عاكفون ۾ قالوا 
وجحدنا آباءنا ها عابدینه [الأنبياء: [o-oo‏ . 


وقال في سورة الشعراء“ :]۷٤-1۹[‏ إواتل عليهم نباً إبراهيم ه إذ قال لأبيه 
وقومه ماتعبدون ۾ قالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين ۾ قال هل يسمعونكم إذ 
تدعون و أو ينفعونكم أو يضرون « قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون4". 

للسائل أن يسأل عن احتصاص هذا المكان بقوله: #بل# وخلر المكان الأول 
منها. 


والحواب أن يقال: إن الآية الأرلى وقع السؤال فيها على وجه لايقتضى «بل» في 
الجواب» لأنه قال: ما هذه الأصنام الت نحتموها“ مماثيل وعكفتم عليها) فكأنر“ 
سفه آراءهم وقال“ م: لم تفعلون ذلك» وتعبدون" ما تنحتون فقالوا: وجدنا 


)١(‏ ي (ب): من سورة الأنبياء. 

(۲) في (ك): في الشعراء. ي 

(۲) في (أ): #واتل عليهم نباً إبراهيم الآيات إلى قوله. فإيفعلون# والثبت من (ب »› ك ). 

.» أي اقتطعتموها. قال في اللسان (۹۷/۲ نحت ): « نحت الحبل ينحته: قطعه‎ )٤( 

(ه) أي أقمتم عند تلك الأصنام لعبادتها. قال الراغب ( ص: ٥۷۹‏ ): « العكوف: الإقبال على الشيء 
وملازمته على سبيل التعظيم ». قال في اللسان (5/۹٠٠):«وقيل:‏ قا ومنه قوله تعالى #إيعكفون 
على أصنام همه[ الأعراف: ۱۳۸ ] » اه 

() ف (ك): وكأنه. 

(۷) ف (أ): قال » بدون الواو. 

(۸) ي (أ): تعبدون » بدون الواو. 


- ۹ 


+ 


آباءنا ها عابدین فاقتدینا بهم. 


وي سورة الشعراء تقدم سوال أضربوا عنه» ونفوا ماتضمنه» لأنه: قال هل 
يسمعونكم إذ تدعون ۾ أر ينفعونكم أو يضرون# [الشعراء: ۷۳-۷۲] فقالوا 
مضربين عن هذه الأشياء ال وبوا عليها “ من عبادتهم ما لايسمع ولاينفع 
ولايضر”"' وما يعلمون أنه جماد لاحياة فيه" ولا نفع ولاضرر عنده» وکأنهي ° 
قالوا: لاء بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فلأَنٌ السؤال هنا" يقتضى في حوابهم أن 
ينفوا مانفاه إبراهيه” " عليه السلام أضربوا عنه إضراب من بنفى الأول» ويثبت 
الثانى» فاخحتصاص المكان ب «بل» هذا. ) 


)٩(‏ هذه الكلمة غير واضحة ني ( أ » ب ) وهي أثبتت من (ك). 
)٠۰(‏ « هذه » سقطت من (ك). 

)۱١(‏ ي (): آنها » وهو حطاً. 

(۲) ي (أ): ولايضر ولاينفع. 

)١١(‏ كذا ني أكثر النسخ › ويي (أ): له. 

)١(‏ في (ك): فكأنهم. 

)٠١(‏ في (أ): هناك »والثبت من (ب › ك ) وهو الصواب. 

)۱١(‏ « إبراهيم » سقطت من ( ب › ك). 


-. ٤ 


7[ الآية الثالثة منها. 


قوله تعالی : رأرادوا به کیدا فجعلناهم الأحسرين [الأنبياء: [۷٠°‏ 
وقال ي سورة الصافات [۹۷]: لإفأرادرا به كيدا فجعلناهم الأسفلين). 

للسائل أن يسأل فيقول: هذا في قصة واحدة» فجاء قي موضع: #الأحسرين) 
ولي موضع الأسفلين) فهل ني كل من المكانين مايختص باللفظ" الذي حص به ؟. 

والحواب أن يقال: أا" في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن إبراهيم 
عليه السلام أنه قال: رتا لله لأكيدنٌ أصنامكم..# [الأنبياء: ]٠١‏ ثم أحبر عن الكفار 
أا ألقوه ف النار وأرادوا به کیدا:لإفجعلناهم الأحسرين# والكيد“: سعي في مضرة 
لورد“ على غفلة فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه الشلاء فکادهم وم 
یکیدره فخسرت تحارتهم وعادت عليهم مکايدتهم» لأنه كسّر أصنامهم ولم ببلغوا 
من إحراقه مرادهم» فذكر [الأحسرين) لأنهم خسروا فيما عاملهم به وعاملوه 
من المكايدة الي أضيفت إليهما. ) 


)١(‏ لي (ب): من سورة الأنبياء. 

(۲) في (ب): اللفظ. 

(۲) في (ب): ما. ) 

)٤(‏ قال الراغب ( ص ۷۲۸ ):« الكيد: ضرب من الاحتيال » وفي اللسان (۲۸۳/۳): « والكيد: الخبث 
والمكر » اه. ) 

)٥(‏ في ( ب ): ليورد. 

۵( « به » سقطت من (أً). 


- ۰۵ 


سورة الأنبياء الكلام يي الآية الثالثة 


وأما الآية ال فى سورة الصافات فإن الله تعالى أحبر عن الكفار فيها ما اقتضى 
من الأسفلين» وهو أنه قال: #إقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الححيم [الصافات: ۹۷] 
فبنوا له بناء عاليا ورفعوه فوقه" ليرموا به من هناك إلى النار الي أججوها“) فلما 
علوا ذلك البناءَ وحطوه” منه إلى أسفلء عادوا هم الأسفلين» لأنهم أهلكوا في الدنيا 
فانقلب عال أمرهم لي صعود البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام. فلم“ حط 
إلى النار صار “ ذلك سافلاء وأمر البي عليه السلام عاليا" '» فلذلك احتصت هذه 
الآية بقوله:إفجعلناهم الأسفلين#. 


(۷) في (ب): قومه » وهو حطاً. 

(۸) أي أغبوها وأوقدوها » ومن ذلك الأحيج وهو:”تلهّب النار ( اللسان ۲۰٠/۲‏ أحج). ' 
(۸) أي ألقوه. 

)٠۰(‏ کذايي (ب » ك ). وڼ (): نا 

)۱١(‏ كذاني (ب »ك ). وي (أ): إن صار. 

(0۲ في (أ): عال. 


۔ ۹ - 


]١ ٤ ۸[‏ الآية الرابعة منها. 


قوله تعالٰی: #وأیوب إذ نادی ربه أنى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ۾ 
i‏ ۴ ^ م ٍ 
فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه أهله ومثلهم معهم رحهمة من عندنا وذکری 


.[Af~AY للعابدين"[الأنبياء:‎ 


وقال في سورة / «ص» :]٤۳-٤۱[‏ واذکر عبدنا یوب إذ نادی ربه اني مسي ۹1٦/ب]‏ 
الشيطان نص وعذاب ۾ اركض برجلك هذا مغتسّل بارڈ وشراب ۾ ووهبنا له 
أله ومثلّهم معهم رحمة منا وذكرى لأرلي الألبابي". ا 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين موضعي قوله #إرحمة من عندنا» وإرحمة مناي 
وقوله وذ کری للعابدین وقوله“: رذ کری لأولی الألباب وہل فی کل مکان 
من المكانين مايختص بذلك دون غيره ؟. 

والحواب أن يقال: أحبر الله تعالى في سورة الأنبياء عن أيوب عليه السلام بأنه 
نادى ربّه وشكا إليه ما مسّه من الضر وسوء الحال بالمرض الذي طالت به أيأمه 
حتى تاكل حسمه وتساقط لحمه")» ثم بالفقر الذي ناله 


) في (ب): من سورة الأنبياء عليهم السلام.‎ )١( 
ف (أ):#لوأيوب إذ نادى ربّه أنى مسي الضر وأنت أرحم الراحمين) إلى قوله #إللعابدين والغبت‎ )۲( 
) من (ب » ك). ا‎ 
.) في (أ): #ل... اركض برجلك إلى قوله: فإلأولى الألباب# والثبت من (ب » ك‎ )۳( 
قوله » ليس في ( أء ك ) وأثبت من (ب).‎ « )٤( 
حتی » سقطت من (ك).‎ « )٥( 
.) أي اکل بعضه بعضا ر اللسان ۲۲/۱۱ أكل‎ )٩( 
لأهل القصص ني قصة أيوب - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأ زكى التسليم - مبالغات لا‎ )۷( 
٠ > ) 
-۹.۷- 


+ 


سورة الأنبياء اكلام يي الآية الرابعة 
واجحتا س ماله و کان الله تعالى ابتلاه بجميع ذلك وأحدث فيه المرض الذي 
أضعفه عن تعهد حال" حتى زال جميع ماله ليعطيه" على صبره الثواب 
العظيم» وليعرضه من نعيم الحنة ماهو خير له تجا سلبه من ماله“ وصحة بدنه» فكأنه 
ا قال: مسي الضر قال: مسسّنى من عندك يا رب ما تعلم» وأنت الأكرم الأرحم» 
فقال: #إرآنيناه أحلّه ومثلهم معهم رحمة من عندنا أي : كما كان الضر من 
عندنا کان كشفه والرحمة مكانه" ° من عندناء ومعنی لمن عندنا# أي من حيث 


تليق .عام النبوة» وما لا شك أن مثل هذه الروايات موضوعة دست على تفسير كتاب | لله 
تعالى» وكتاب الله لا يحتاج في تفسيره إليها. ويقول الدكتور الذهي في كتابه الإسرائيليات ( 
ص ٠٠١‏ ):« حكن دفعها - أي دفع مثل هذه الروايات - عقلا ونقلاء فالعقل لا يقبل بحال 
من الأحوال أن يكون أي داعية إلى مبدإ أو عقيدة» فيه كل هذه المنفرات الي تصد الناس 
عنه» وتباعد بينهم وبينه» والنقل صريح في أن القادة - فضلا عن الرسل - لا بد أن تكون م 
من الصفات البدنية - بجوار ما هم من الصفات الخلقية - ما يلقي عليهم المهابة ». 

(۸) أي الفقر أتى على ماله واستأصله. والاجتياح هو الاستقصال كما في اللسان .)٤١١/۷(‏ 

)٩(‏ في (ك): فکان. 

) ۰ كذا في أكثر النسخ. وف (أً): به. 

)١١(‏ أي عن اصلاح حاطما وحفظها. تقول اللغة: تعهدت الشيءا ترددت اليه واصلحته وحفظته 
( المصباح ص:١٠۴٤).‏ 

(۱۲) قي ( ب »ك ): ملکه 

)١١(‏ كذا في أكثر النسخ. ليعقبه. 

)١ ٤(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (أ). 

.) أي » سقطت من (أ) وآثبتت من ( ب » ك‎ « )٠١( 

.) قوله « والرحمة مكانه » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك‎ )١١( 


-\.A- 


سورة الأنبياء كلام ي الآية الرابعة 
لاتناله قدر العبادء فكل مكان احتص بقدرة الله تعالى وحده يطلق عليه «عندا لل 
Mss OVI e le CNW‏ 
وأما قوله: رذ کری للعابدین) فالمعنی: فعلنا به ما فعلتاه رة له مناء 
وا ۰ 
وتذكرة لمن عبدا لله بعده" " بإخحلاص منه» فلا ول عن مده وطاعته مع ما 
يصب عليه“ من شدائد الدنيا ومصائبها ال ينزها الله به» بل يبت معها على 
إدامة العبادة"") وإمدادها بالزيادة كما فعله " أيرب عليه السلام. 


وأما”" في سورة ص فإن الله تعالى نّا حبر فيها عنه أنه" قال: بإراذكر عبدنا 
و ھا ع ٍ o,‏ . » ۲ 
ايوب إِذ نادی ریه أني مسي الشيطان بنصب وعذاب [سوره ص: ٤١‏ ] وشګ ° 
إلى الله تعالی ما یلحقه من اذی' الشیطان بوسوسته إليه» وفنون احتياله عليه يضق 


(۱۷) في ( أء ب): مافعلناه. والمتبت من (ك). 

(۱۸) « له » سقطت من (ب). 

(۱۹) ي (ط): وحده. 

(۲۰) أي: فلاينقلب. 

(۲۱) في (ب): معما يصرف عنه. 

(۲۲) لفظ الجلالة سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 
(۲۲) في (أ): العادة » والمبت من ( ب » ك ) وهو صواب.. 
)۲٤(‏ ف (أ): كما فعل. 

)٠١(‏ في (ك): فأما. 

)۲١(‏ في (ب): بأنه » وني (ك): فإنه. 

(۲۷) في (أ): وشكايته. والمثبت من ب » ك). ٠‏ 
(۲۸) في (ب): داء. 


۔ ۹۹ - 


صدره زينقص مده وشكرّه» فهان عايه امرض الذي ينقص من الأبدان في جنب 
ما يور في الأديان» ويُحلٌ بالطاعات» ويشغل من الزمان في مدافعة " الوسواس» 
فلا کان هذا له" اع" وحاف من جهته الضرر الأشد" أغاثه”" الله برحمة 
منه مضافة إليه مختصة بإرادتهء إذ كانت" أفعال الله تعالى منها ما يختص به 
- ويضيفها إلى نفسه كقوله تعالى:.. أن تسجد لا حلقت بيذي..% [سورة ص: ]۷١‏ 
ومنها ما یمر به بعض ملائکته وإن احبر انه من فعله» وختص به کقوله: #.. فنفحنا 
فيها من روحنا...# [الأنبياء: »]٩١‏ يقال: أنه أمر حبريل عليه السلام فنفخ الروح بي 
فرجھا وحاتق الله عیسی فی ر مھا" فلما کانت شكوى أيوب - عليه السلام - 


فيما احبر الله تعالى به في سورة «ص» أعظم والبلوى" به أكبر» أحبر أنه رهه 


(۲۹) « حنب » سقطت من (أ). 

)۳١(‏ في ( ب ك ): ممدافعة. 

.)٠٠١٤/١ قال في الصحاح (۹۸۸/۳ ):« و الوسواس: اسم الشيطان ». ( اللسان‎ )۳١( 

(۳۲) « له » سقطت من (أ). 

(۲) ي( ا ( أعم. 

)۳١(‏ في (ب): الضر الشديد. 

)۴٠(‏ أي كشف شدته» قال في المصباح( ص٦١ «:)٤‏ فأغاثه وأغاثهم الله برمته: كشف شدتهم 
». وي ( أء ب ): أعانه والمبت من (ك › و). ٠‏ 

٠۔ناک ف (ب):‎ )۳١( 

(۳۷) قال ابن ابمحوزی في تفسیره :)۳۸٠/(‏ « قوله تعالى: #إفنفخنا فيه ا أي أمرنا جبريل » فنفخ في 
درعها » فأجرينا فيها روح عيسى عليه السلام كما ججرى الريح بالنفخ » وأضاف الروح إليه إضافة 
املك للتشريف والتخحصيص » اھ 

(۳۸) في (ب): والشكوى. ويي (ك): البلوى » بذون الواو. 


_۔ ۹۰ - 


سورة الأنبياء .كلام يي الآية الرابعة 

و ۴ م 4 
رحهمة» وأنعم عليه نعمة لا يجري أمثاها على أيدي خلقه» بل هي ما يختص” بفعله» 
ولا يولیه مقربا من ملائکته» وإن كان ما يقدرهم عليه من مثل ذلك مضافا إلى 
قدرته “ تعالى» فهذا فرق مابين قوله:إرحمة من عندنا 4“ وإرحة مناي./ 0۷1 


وأما قوله: وذ کری لأرلي الألباب فلاَنُ ولي الأللاب١“‏ اعم من العابدين» 
اقتضاه صدر الكلام وتعریض ۳ أیوب عليه السلام بالسۇال “. 


(۳۹) في (ك): يخصطص. 

)٤٠(‏ في (ب): إلى قدرة الله. 

)٤١(‏ قوله تعالى: #ؤرحهة من عندنا» سقط من (أ). 
)٤۲( ٠‏ « الألباب » سقطت من (أ). 

() في ( ب ك): بکل. 

)٤6(‏ في (ب» ك): ما. 

)٤١(‏ في ( أ ب ): تعرّص. والمغبت من (ك› و). 


)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): للسوال. 


۔- ۹۱۱ - 


. الآية الخامسة منها‎ ]٤۹[ 


قوله تعالى: #والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية 
للعالمين 4 [الأنبياء: ٠ .]4١‏ 


وقال في سورة التحريم :]١۲[‏ #رمريم ابنة عمران الي أحصنت فرحها فنفخحنا 
فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها و کتبهِ وکانت من القانتين 4ه" . 


م ع ۶ ب . 
للسائل أن يسأل فيقول: هل كان تارا أن يعرد ضمير المذكر في الآية من 
سورة الأنبياء فيجىء رفنفخنا فيه» كما جاء في الآية الأحيرة“ ؟ أم لكل مكان ما 
خت ٩‏ بالافةا < الذي جاء عليه ؟. 


والجواب أن يقال: نّا كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإخبار عن حال مريم 
وابنهاء وأنهما جعلا آية للناس» وكان النفخ فيها تما جعلها حاملاء والحامل صفة 
جملة"» فکأنه قال: وال أحصنت فرجحها فصيرها انف حاملا حتی ولدت» 
والعادة حارية أن لا تحمل المرأة إلا من فحل» ولايولد الولد من غير أب» فلما كان 


)١(‏ في (ب): من سورة الأنبياء. 

(۲) قوله: #إوجعلناها وابنها آية للعالمين» ليس في رب »› ك). 
(۴) نسخة ( ب » ك ) إلى قوله تعالى #إصدقت...4. 

.) في (أء ب ): المذكور. والمابت من ( ك »و‎ )٤( 

)١(‏ تي (ب): الأخحرة. 

() في (ك): ما يخص. 

(۷) في ( ب ٠‏ ك ): اللفظ. 

(۸) في (ك): الحملة. 


سورة الأنبياء uue ens‏ الكلام في الآية الخامسة 


القصد التعجحب من حاليهما“» وأنها بالنفخ صارت حاملا رد الضمير إلى جملتهاء إذ 
كان النفخ في فرحها نفخا " فيها أوحب القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفة ترحع 
إلى جملتها درن بعضهاء كان قوله: #إفنفخنا فيها أولى من قوله: فإفنفخنا فيه يي . 


وأما قوله في سورة التحريم: إرمريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا4 “ فلما لم يكن القصد فيه" إلى التعحّب من حاا بالحمل .°9 
النفخ» رولادتها لا عن اقزاب فحل ٩‏ م يكن ثم" من القصد إلى أوصف جالتها 
بغير المفة"“ الق کانت علیھا“' قبلها ما كان في الآية الأرلى» فجاء اللفظ على ٠‏ 
أصله» والمعنى: نفخنا في فرجهاء و م سق الكلامٌ إلى ما سيق إليه في سورة الأنبياء من 
وصف حاها بعد النفخ» فاجتلفا" '“ لذلك. 


(۹) في(ك): من حاهما. 

)٠١(‏ كذا ف أكثر النسخ. ون (أ): نفحاً. 

)۱١(‏ في (ب): فیه. 

)١۲(‏ من قوله « رد الضمير » إلى هنا سقط من (ك). 

(۲) « فيه » سقطت من (أ). ٠‏ 

.) في (أ): على. والمغبت من رب » ك‎ )١١( 

)٠١(‏ في ( ب »> ك ): الفحل. 

)۱١(‏ « تم » سقطت من (ب). ويي (ك): بد » وهو حطأً. 
)١۷(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (ب). 

(۸) لي ( أ » ب ): عليه. والمثبت من ( ك » و ) وهو الصواب. 
(۱۹) فی (ب): فاحتلف. 


- ۲ - 


,) الآية السادسة منها‎ [٠١١7 


قوله تعالى: لإإن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاعبدون م وتقطعوا أمرهم 
بینهم کل إلینا راحعون [الأنبیاء: ۹۳-۹۲]. 

رقال في سورة المؤمنين [۲١-١ء]:‏ لإرإن هذه أمتكم أمة واحدة وأناربكم. 
فاتقون ۾ فتقطًعوا أمرهم بينهم زبْراً كل حزب ما لديهم فرحون). 
للساقل أن يسأل عن احعلاف قوله": لإفاعبدون وقرله (إفاتقرن) ف 
الآيتين» وعن الواو والفاء في قرله: #إفتقطعرا& إو تقطعوا. ) 

والجواب أن يقال: في قوله تعالی: إن هذه أمتكم أمة واحدة# ثلائثة أقوال: ‏ 

أحدها: أن تكون الإشارة ب «هذم إلى أمم الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه 
- ويكون المعنى: أمتكم في حال كونهم جماعة واحدة وعلی دين واحد في أصول“ 
الشرع» كالتو حيد وصفات الله عز وحل» وإثبات النبوات» والمقام على طاعة الله 
فمتی تفقوا فى طرق الباطل ر تک" بینکم وبینهم نسب . 


)١(‏ في (ب): من سورة الأنبياء. 

(۲) « قوله » ليس في ( اء ب ). وهو ثبت من (ك). 
)۳(٠‏ في (ب): فإفتقطعوا أمرهم بينهم). 

)٤(‏ تي (ب): في أحوال. 

)٥(‏ في (ك): آیات. 

() کذاني رب › ك › و) وف (أ): تحرفوا. 

(۷) في راب + ك): م يکن. 

٨(‏ ف (أ): سنة » وهو ححملاً. 


- 
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والثاني: أن يكون العنى: لإإن هذه أمتكم أمة واحدة# مقصودا بها دين 
واحد» رالاأمة كل جماعة يسلك بها مقصد واحده رالأمة من اَم إذا قصد : أ بم 
آمك" وإن تفرقت أزمتها"" فإنها"" يقصّد بها دين واحد/ فهي متكي 
مقصود” ‏ بها التوحيد» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة والإخحلاص له فيها. 

والثالث: أن تکون الأمة: الت وهي الدين› أي: هذه ملتکم ملة واحدة لأنها 
الإسلا٠.‏ ) ) 


وقوله: إوأنا ربكم فاعبدون# أي" “: وربكم القائم عصالحک 0۷ من ابتداء 
كونكم إلى اننهاء أحوالكم هو أنا فأحلصوا لي العبادة وحذي. 


(۹) في (أ): مقصود. 

)١٠١(‏ في (ك): أممت إذا قصدت. 

)۱١(‏ في (ب): أمتکم. 

)١۲(‏ في (ب): أزمنة. 

(۱۳) كذا ني أكثر النسخ. وني (أ): فإغا. 

) ف (ك: مقصودا.‎ )١١( 

:)۸4/١۷( هذا القول الثالث هو ماذهب إليه أكثر المفسرين » وقال عنه الآلوسي في تفسيره‎ )٠٠١( 
أحسن » وعليه جمهور المفسرين وهو المروي عن ابن عباس وجاهد وقتادة » اه. وف قوله‎ « 
تعالى :إن هذه أمتكم أمة واحدة# دعوة إلى الحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقها. وقال‎ 
) والمعنى: أن ملة الإسلام ملتكم الي يجب أن تحافظوا على‎ « :)۸۹/١۷( الآلوسي في معناه‎ 
حدودها » وتراعوا حقوقها فافعلوا ذلك » اه.‎ 

)۱١(‏ « أی » ليست في (ب). 

(۱۷) في (ك): .مصالمحكم. 


۹٥ 
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+ 


وقوله: إرتقعمرا ارم۹۳4 جاء اواو لأنه م يكن ما بعد الراو كالجواب 

لا قبلهاء كما كان ذلك في الفساءء لأنه يجوز أن يكرن تقطعهم أمرهم قبل أن 
حوطبوا بقوله: لإفاعبدون فلا تصلح الفاءء ألاترى أن تفرّقهم فرقا وتقط (۲۰) 
| وبعضهم عبد معه غير ویعضهم 

لايعبده» كان قبل إخبار الله تعالى جميع الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أن هذه 
الأنم امھ جماعة واحدة غير متفرقة "٠‏ وهو الذي دعا إلى أن نبههم فقال: 
حالقكم واحد» والذي یریم هو" فاقصدوه بالعبادة دون من سواه" "» وٳذا 
كان كذلك كان قوله: #وتقطعوا أمرهم بينهم# أي: تقطعوا أمر دينهم قطعا 
وافتزقوا فيه فرقً""» حبراً غير متعلق .ما قبله تعلق الحواب بالابتداء» بل ذلك هو ما 
بعد الفاء فى عقب هذه الآية: لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه... [الأنبياء: ٤‏ ۹] أي: تفرقوا فرقاء فمن كان من فرقهم يعمل الصالجات»› 


أمرهم قطعاء فصار بعضهم يعبد الله وحده 


(۱۸) في (ك): وتقطعوا. ) 
(۱۹) في (أ): تقطيعهم. وني (ب): إتقطعوا أمرهم). 
(۲۰) في (أ): تقطيعهم. 

(۲۱) « وحده » سقطت من (أ). 

(۲۲) في (ك: امهم 

(۲) ف (ك): غير مفرقة. 

.» في (ك): وهو الذي يرزقكم » بدل « والذي يريكم‎ )۲٤( 
كذا يي أكثر النسخ. وي (أ): فاعبدوه فأقصدوه.‎ )۲٠( 
كذا في أكثر النسخ. ويي (أ): سواهم.‎ )۲١( 

(۲۷) « فرقا » ليست في (ك). 


سورة الأنبياء .كلام في الآية السادسة 
وهو ممن فال سعیه مقبول» وهو على عمله مثاب» ومن عمل صالخا ولا زان معه 
مثل معونة الضعيف» وإغائة اللهيف“') وصلة الرحم» وإفاضة النعم» والكف عن 
الطلم لم يقبل سعيه» وهو في ضمن قرله: فإرحرامٌ على قرية أهلكناها أنهم 
لايرجعون4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

٠‏ وأما قوله في الآية الأرلى: فإرأنا ربكم فاعبدون# واخحتصاصها دون" قرله: 
لإفاتقونڳه فلأنه“ حطاب للفرق الي تفرقت بي طرق الباطلء و لم تخلص العبادة لله 


رال لي سورة المؤمنين إغا هي حطاب للرسل عليهم السلام لقوله تعالى: لإي 
أيها الرسل كلوا من من الطيبات واعملوا صالحا إنى .عا تعملون عليم « وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون% [المۇمنون: .]٥-١١‏ 

وقد جاء في حطاب الأنبياء صلوات الله عليه م وسلامه والمؤمنين والصالحات 
بعدهم: اتقوا الله» قال الله تعالى : فإيا أيها البي اتق الله...4 الأحزاب: ]١‏ وقال: 
ليا أيها الذين آمنرا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين# " [التوبة: ]١١١‏ وقال: یا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدّمت لغد. .. [الحشر: ۱۸]. 


(۲۸) اللهيف: المضطر ر اللسان ۳۲۲/۹). ولي (أ): اللهف. والیت من بء ك 
(۲۹) بی (ب): بها دون. 

)١(‏ في (ك): فإنه. 

(۲۱) ي (ب): فشناهم. 

٠‏ (۳۲) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من رب » ك). 


_۔ ۹۷ - 
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) - فلمّا كان أكثر مَّن حوطب في السورة الأحيرة الأنبياء والمؤمنون""» وهم 
يعبدون الله حل ذكره وض إليهم غيرهو“" من الفرق" عبرا" عليه م 
فخوطبوا عا يخاظّب به المؤمنون» وهو: إاتقوا الله إذ كان أكثرهم له عابدين'"» 
ومعنى «اتقو م" : احتززوا بطاعته ما أعدّه لأهل معصيته» وامتنعوا عوجبات الفواب 
عن موجبات العقاب» فكان هذا موضع إفاتقون4 " وقي الأرلى موضع 
إفاعبدون 4“ . . 

ما الفاء في سورة المؤمنين في قوله: لإفتقطًعواي فلأنه ا“ ذكر الزبر*“ 
صار قوله: #إفتقطعرا» كال حاب لا قبله لأنهم قطعوا أمر دينهم كتبا منزلة من الله 


(۳۳) في (ب): والمۇمنین. 

. غيرهم » سقطت من (ك).‎ « )۳٤( 

.) في (): من القرون. وامغبت من ( ب » ك‎ )۴١( 

.) في ( أ » ب » ك): وغلبوا بالواو. والمثبت من ( ح › خ٠ ر »س‎ )۳١( 

(۳۷) ي (ب): عابدون. 

(۳۸) في (أ): اتقوا. والمنبت من ( ب »ك ). 

(۳۹) في ( ب › ك ): اتقون. . 

)٤٠١(‏ ل ( ٠1‏ ك): اعبدون. 

.) ا شقطت » من ( اء ب ) » وامبت من ( ك »و‎ « )٤١( 

)٤۲(‏ الزّبر جمع زبور » وهو الكتاب. جاء في ( أ » ب ): الذين » وهو حطاً. والمنبت من (ك »› و 
( 


- ۹1۸A 
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]1/۷1[ 
عر اسمه» فمنهم من دان بالتوراة وكفر ما سواها"“ من الانجيل / والقرآن ومنهم من 


دان بالانجيل وكفر بالتوراة والقرآن“. 

فلا کان ماقبل الفاء حطابا للرسل وأمهم» وقال: كونوا جماعة واحدة ذات 
دين واحد”“» صار”“ كأنه قال: أمرتهم بالائتلاف والاتفاق في الدين فتقطعوا 
أمرهم فيه قطعاء وافارقوا فرقا"“» وك يقدّر أنه على الصراب؛ ومتدل “ما في 
الكتاب» فهو فرح ما لديه» ومعرّل عليه» فكان"“ ما بعد الفاء هنا في تعلْقه 
بالأرل تعلق احواب بامبتدأً» كما بعد الفاء في قوله ثي الآية الأرلىء وهر: لإفمن 


)٤۳(‏ يي (ك): سواه. 

)٤ ٤( ٠‏ ماذهب إليه اللصنف رحمه الله من أن « الزبر » معناه هنا « الكتب » هو اختيار ابن جرير 
(۳۰/۱۸) والقرطي (۱۳۰/۱۲). 
والتوجيه الذي ذكره مصنفنا مصنفنا رمه الله ينبن على القراءة بضم الزاي والباء يي قوله تعالى: 
#إزبرأ ) وهى قراءة عامّة راء المدينة والعراق كما قال الطبري: (۲۹/۱۸). 
قال الزحاج :)١٦/٤(‏ « ويقراً « زَبرا » بفتح الباء » فمن قرأ « برا » فتأويله: جعلوا دينهم 
کتبا مختلفة» مع زبور » وزبر. ومن قرأ « زرا » بفتح الباء أراد قطعاً » اه. 

)٤٥(‏ قوله « ذات دين واحد » سقط من (ك). 

)٤١(‏ في (ك): وصار. 

)٤۷(‏ في (ب): فيه فرقا. 

)٤۸(‏ في ( ب » ك ): متمسك. 

)٤۹(‏ في (ب): فكل. 

)٠١(‏ في (ك): هاهنا. 


- ۹٩ 
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يعمل من الصالحات وهو مؤمن...4 [الأنبياء: ۹4] في أنه متعلق ما قبله" تعلق 
الحواب دون قول" °: فإرتقطعرا وا لله أعلم. 


)٥١(‏ في (ك): قبل. 
)٥۲(‏ « قوله » ليس في (أ). وأثبت من ل( ب › ك ). 


۔ ۰~ 


[٠١١3‏ الآية الأولى منها 


قوله عزوحل: کلم رادا أن روا ھا من غم یدوا فیا وذرقرا عاب 
الحريق# [الحج: ۲۲]. 

وقال في سورة السجدة :]١١[‏ [... كلما أرادرا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها 
رقيل لهم ذوقرا عذاب النار الذي كنم , به تکذیرن), 

للسائل أن يسأل عن قوله: لإمن غم في سورة الحج» وخلىر الآية الي ف 
سورة السجدة منه؟ ٠‏ 

والجحواب أن يقال: إنه تعالى لا وصف من أحوال اها انار في هذه السورة 
ني الآية امتضمنة لهذه اللفظة بقرله: #[... فالذين كفروا قطْعت لهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤرسهم الحميم ۾ يصهر به ما في بطونهم والجلودٌ ه ولهم مقامع 
من حدید4 [الحج:۱۹-٣۲۱]‏ فأخبر ُن النار تشتمل عليهم من جوانبه“" 
كاشتمال الثياب. وقيل: هي ثياب نجاس من نار”» وهي النهاية في 


(۱) « آهل » سقطت من (ب). 

(۲) نسخة (أ) إلى قوله #إيصب من فوقهم. والمئبت من (ب » ك). والحميم: الماء البالغ أقصي درحات 
الحرارة.و «یصهر به »: یذاب به. والمقامع جمع « مقمعة » وهي كل ما ضربت به الرأس » قاله ابن 
دريد في الجمهرة .)4٤١/۲(‏ وقي اللسان :)۲۹٠۹/۸(‏ « أعمدة لحديد نضرب بها الرأس » اه 

(۳) في (ب): على جحوانبهم » بدل « عليهم من جوانبهم «- 

)٤(‏ « هي » ليست في (ب » ك). 

« :)0۳۳/۱۷( وني تفسير الطبري‎ )٤۱۷/١( هو قول سعيد بن جبير كما ني تفسير ابن المحوزي‎ )٥( 


> 


۱ - 
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الھاء“ والإاحراق» ثم حصص الرؤرس بصب الاء الغلية عليها. وقيل فى التفسير: 
أنه ينفد" إلى أحوافهم فيسلت”“ ما فيهاء ويذوب ما في بطونهم من الشحوم 
ويتساقط ما عليهم من الحلود» مع زبانية“ بأيديهم عمد من حديد يضربون بها 


£ ۳ » 1 
رؤوسهم إذا حاولوا الخروج من النار ٠‏ 


س ست لہ ست سے سے یا سے سے س س سا سک کے کے یاب ینتا کے کس 


قال: تیاب من نجاس ¢ ولیس شيءِ من الأنية ھی وأشد حرا هله )) آھ. 


() أي في النسخين. قال في المصباح (ص١١٠):‏ « وحميت الحديدة حامية » إذا اشتد حرها بالنار » . 


ويعدّى بالهمزة فيقال: أحجيتها ». 

(۷) بضم الفاء > من النفود وهو التأثير والدحول في الشيء » أي: يدحل اثر حرارته من رأسه إلى باطنه ( 
تحفة الأحوذي (e۷‏ 

(۸) بضم اللام وكسرها » من سلت القصعة إذا مسحها من الطعام فيذهب. وأصل السّلت: القطع › 
فا معنى: فيمسح ويقطع الحميم ما في بطونهم من الأمعاء. ( المرجع السابق ). 

() أي ملائكة » ّى بذلك بعض اللائكة لدفعهم أهل النار إليها. (ينظر: تفسير غريب القرآن 
ص۳۳٥‏ » واللسان ٤/۱۳‏ ۱۹). 


ST 


١ (‏ عمد جمع العمود. وبالعمد أشار الملصنف إلى معنى « مقامع ». 


)١١(‏ يشير إلى هذا ا لمعنى الحديث الذي رواه الزمذي في تاب صفة جهنم » باب ما جاء في 


صفة شراب أهل النار )۲١۸۲(‏ عن أبي هريرة ظلهه عن البي ل قال: « إن الحميم لَب 
على رؤوسهم فینفذ الحمیم حتی خخلص الى جوفه فیسلت ما في حوفه حتی برق من قدمیه 
وهو الصھر ثم یعاد کما کان » ورواه أحمد في المسند (AAYTY)‏ إلا أنه جاء فيه: « فينفذ 
الحمجحمة حتى يخلص » وقال المذي عقب ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح 
عریب. 


A۲ - 
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1 . ا ) ا (۲( e)‏ 
فلما وصفهم بان العذاب من جميع الجوانب اكتنفهم صاروا بإاحاطة ذلك 
“f. ..f (7‏ (£) . °( » ص 
متنفسه ٩‏ فلا جد فرجة» والطبق""" المغموم المستور. وقال القطامى *: 
إذا رأ رأيست به طماحا شَدَذت له الغمائم والصقاء ٠١‏ 
ولیس الغم هاه( ) الخرن» وإن کان اصله من ذلك» لکنه تغط ٩(3‏ بالعذاب»› 


)١۲(‏ أي أحاط بهم. 

(۳) في (أ» ب). والمغبت من (ك). 

) البعير » سقطت من (أ) وأثبتت من رب › ك).‎ « )١١( 

)٠١(‏ أي الغطى » من غم الشيء يغمه: غطاء. ( القاموس ٠٤١١‏ غمم). لغمامة - بالكسر -: ر 
خحريطة - أي وعاء - يجعل فيها فم البعير ينع بها الطعام » وهي أيضاً: ما تشد به عينا الناقة 
أو أنفها )) ر اللسان .)4٤۳/١١‏ “ 

) لي (ب): منفسه.‎ )۱١( 

:١١١/۴( في (ب): والطين » وهو حطاً. والطبق: السحاب الممتلى بالماء. قال في النهاية‎ )١۷( 
«ني حديث الاستسقاء: الهم اسنا غيثا طبقاً  أي مالا للأرض مغطياً لها. يقال غيث‎ 
.» طبق ): « والطيق: انطباق الغيم في الهواء‎ ۲٠٠/٠۰( طبق: أي عام واسع ». في اللسان‎ 

(۱۸) هو عمير بن شييم من بنى تغلب الملقب بالقطامي: شاعر غزل فحل توفي نحو ١۳٣٠ه‏ 
(الشعر والشعراء ۷۲۳/١‏ » الأعلام .)۸۸/١‏ ۰ 

)١۹(‏ في الدسخ المعتمدة والمطبوعة: والصفاعا » بالفاء وهو حطاً. والبيت في ديوانه: ص٤٤‏ » وان 
اللسان (۲۰۲/۸ صقع » ٤٤٩/۱۲‏ غمم). طماحاً مصدر من طمح الفرس يطمح طماحا ۰ 
وطموحا: رفع يديه وکل مرتفع مفرط في تکبر: طامح » وذلك لارتفاعه ( اللسان ٥۳٤/۲‏ 
طمح ). والصقاع: ما يعصبون به فوق عيي الناقة لأ ن لا ترى ولدها. 

(۲۰) آي في الآية (۲۲) من سورة الحج. 

(۲۱) في (ب): تغطيته. ويي (ط): تغطیتهم. 


۲ 


سورة الحج ese‏ ...لكام في الآية الأولى 
وأحذ بكظمهہ"» فلما تقدّمه"“ روصف ما أحاط بهم ذكر“" هذا الغم» أي كلما 


أرادوا من الكرب الذي يأحذ” بكظمهم أن يخرحوا من .النار الي جلبت عليهم كل 
ذلك أقبلت الزبانية نحوهم .عا يدق رؤوسهم. 

والآية ال" في سورة السجدة م تشتمل من إحاطة العذاب من ذكر الثياب 
من النار» وصب الحميم» وإذابة الشحوم على" ما ذكر في هذه الآيةء لأنه"" قال: 
وما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادرا أن يخرحوا منها أعيدوا فيها... 
[السجدة:۲۰] فلما لم یتقدم ذکر ما بٔطیف ‏ بهم ویغمھم'' ویصیر کما پس" 
خار ج أنفاسهم م یذ کر ۳ انهم يحاولون ا خرو ج من أجل الغم الذي اقتضت الآية في 


(۲۲) في (أ» ب): والأحذ بكظمهم. والمنبت من (ك). قال في اللسان «:)0۲١/٠۲(‏ والكظم - 
بالتحريك -: مخرج التفس » يقال: كظمنى فلان » وأحذ بكظمي ويقال: أحذت بكظمه: 
أي .خر ج نفسه » آه. 

(۲۳) في (ك): تقدم. 

)۲٤(‏ في (): في ذكر » وهو حطاً. 

)۲٠(‏ في (أ» ب): أحذ » والمغبت من (ك). 

(۲۹) کذا ني (ب » ك). وتي (أ): یدق به. 

(۲۷) (( الي )) سقطت من (ب » ك). 

(۲۸).« على » اثبتت من (ح » خ » ر). 

(۲۹) « لأنه » ليست في (أ » ب) وأئبتت من (ك). ) 

.» أي بيط بهم. قال في اللسان )۲۲/۹ طوف ): « أطاف فلانٌ بالأمر: إذا أحاط به‎ )٣۰( 

)۳١(‏ ف (أ): ويعمهم. 

(۳۲) في (ب): یشد. 

(۴۳) في (ب): وم 


A 


سورة الحج كلام ق الآية الأولى 
١‏ ۷17ب( 
الحج ذكره» ولم بقع مثله في سورة " السجدة من مقتض» فلم يقع / المقتضى 
کذلزی , 


)٤(‏ " سورة " أثبت من (ح»خ). 
)٠١(‏ في (خ): لذلك. 


Ao 


]١١۲[‏ الأية الثانية منها 


قوله تعالى : #إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها 
a.‏ ۱ 

وبغر معطلة وقصر مشيدي [الحج: ٤١‏ ]. 

وقال بعده بآیات: إو كأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإِلي 
اللصير [الحج: .]٤۸‏ ) ) 

للسائل أن يسأل عن قوله .في الأرلى: إأهلكناها وقرله في الثانية“: إأمليت 
لھاڳ“) وهل لكل من اللفظين ما يوحب احتصاصه مكانه دون الآحر ؟ 

والجحواب أن يقال : إن قوله: #فکأین من قرية أهلكناها...4# جاء بعد قوله: 
لإوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قرم نوح...4 [الحج: ]٤١‏ إلى قوله: ل... 
وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أحذتهم فكيف كان نكير4" [الحج: ٤‏ ] فلما 

والثانية بعد قوله: لإويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإ يوما عند 
ربك كألف سنة ما تعدونه" رالحج: ]٤۷‏ فذكر“ عقيب استعجالهم العذاب: 


)١(‏ في الدسخ الخطية: فأهلکتهاهه بالتاء »> وهي قراءة بي عمرو والمثبت من الملصحف › وهي 
قراءة الباقين (ركتاب السبعة لابن جحاهد ص۳۸ .)٤‏ 

(۷) في (أ): وني الثانية » والقبت من (ب › ك). 

(۳) من قول « للسائل » إلى هنا سقط من (ك). 

.» في (ب » ك): لكل واحد » بدل « لكل من اللفظين‎ )٤( 

(ه) « أن يقال» سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

() من قوله تعالی: #وفقد کذبت إلى هنا سقط من زأ) وأثبت من (ب » ك). 

(۷) في (أ): #إريستعجلونك بالعذاب الآية. والمثبت من (ب » ك). 

(۸) فی (أ): فلما ذكر. وني (ك): قد ذکر. والمثبت من (ب ›» ح › خ » د» ر). 


- ۹۲ 


وا لله یرید غیره من الإملاء" له» > وتأكيد الحجة عليهم» فكل 1( أفظة لفظة في مكانها 
الذي تليق به" . 


(۹) أي تأخير العذاب لهم بعض الوقت. 

(۱۰) ي (ح » خ » ر): فكل لفظ في مکانه الذي یلیق به. 

)١١(‏ يشير المصنف رحمه الله إلى أن قوله إأهلكناها موافق لما قبله » إذ معنى الإهلاك تقدم ن 
قوله تعالی: #فأمليت للكافرين ثم أحذتهم وأما قوله تعال: إأمليت لهاج ف الآية الثانية ' 


فقد تقدّمه قوله تعال: #إويستعجلونك بالعذاب وهو يدل على أن العذاب م يأتهم عند 
استعجالهم بالعذاب. 


۷ 


“^ الآية الثالغة منها‎ [1o] 

قوله تعالى: إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 
[الحج:۰١].‏ 

رقال بعده بآیات: للك يومعنٍ لله بحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعيم# [الحج: .]١١‏ 

للسائل ان يسال فیقول: هل کان يجوز في الأول": ني جنات النعيم# ولي 
الغانى: لهم مغفرة ورزق کریمه وما المعنى الذي حص کلا من اللفغل © 
مکانه ؟ ) 

والحواب: أن الأول حبر عن حال القوم في الدنيا: #إقل يا أيها الناس إنغا نا لكم 
نذير مبين 4 [الحج: ٩۹‏ ثم قال": #إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات# وعدوا 
بالغفران" والرزق الكريم» ولم يجز هنا“ أن يقال: هم في جنات النعيم» إلا على 


. في (ب): من سورة الحج.‎ )١( 

(۲) في (أ): أن يقول. 

(۳) « في الأول » سقطت من (أ). 

)٤(‏ كذا في (ب » ك). ولي (أ): وف الثانية. 

)٥(‏ في (ب): اللفظتين. 

)٩(‏ من قوله « في الدنيا لقوله...» إلى هنا سقط من (أ). 
(۷) في (ب » ك): الغفران. 

(۸) في (ب): هناك » وهو حطاً. 


- ۹A 


سورة الحج ens eee‏ ...... الكللام في الآية الثالثة 

وليس كذلك الآية الأحيرة لأنها خير عن الحال في الآحرة لقوله: #الملك يومفذ 
لله محکم بينهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم#” أي يوم القيامة 
یکونون في» دار الثواب» فلما اخحتلف المقتضريان احتلف القتضيان “ فذكر كل واحد 
في المكان" © الذي لاق به. 


)٩(‏ ي (): بالك یو مذ لله حکم بينهم... 4 ¢ والئبت من ب › ك). 
)٠١(‏ في (أ ): فلما احتلف المقتضيان فذكر.. 
)١١(‏ في (ب): في المكانين. 


۔ ۹۹ - 


1941 الآية الرابعة منها. 


قوله تعالی: : إذلك بأن الله هر الح وأ مايدعون من درنه هو الساطل وأن الل 
هو العلى الكبير [الحج: .]٦۲‏ 

وقال فى سورة لقمان :]۳١[‏ لإذلك بأن الله هو الح وأنٌ مايدعون من دونه 
اباط وأن الله هو اللي الكبير#ي". 

للسائل أن يسأل عن تخصيص” الآية من سورة الحج بالت و کید في قوله: وان 
ما يدعون من دونه هو الباطله وإحلائه منه“ في سورة لقمان. 

والحواب أن يقال: إن الأرلى وقعت في مكان تقدمت فيه توكيدات مازادفة في. 
ستة مواضع» وهي: قوله: #إرالذين هاجروا ني سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لَيّرزقنهم 
الله رزقا حسنا... 4 [الحج: ۸ فاللام والنون مؤکدتان"» وبعده: ران | لله 
هر خير الرازقين [الحج: [o۸‏ واللام مع «هو» مو کدتان)» وبعده: إلیدجلنهم 
دحلا ترضرن) [ا چ ۹] والام والنون سبيلهما تلك السبيلء وبعده: لوان | لله 


)١(‏ في (ب): من سورة الحج. 

(۲) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب › ك ). 

(۳) في (ك): تخصص. 

)٤(‏ « منه » سقطت من (أً). رأثبقت سن بء ك). 

(ه) « آن يقال » من ( أ » ب ) وأثبتت من (ك). 

() في (): والذين هاجروا# إلى قوله فۆليرزقنهم 1 والمئبت من ( ب » ك ). 
(۷) في (أ): مؤكدان. والمثبت من ( ب »ك ). 

(۸) في (» ب ): مؤكدان. والمنبت من (ك). 


سورة الحج الكلام في الآية الرابعة 
لعلیم حکیم) [الحج: ]٥۹‏ راللام" الي يي" خر دق كذلك. وبعده: صرت 


٩ 


الله إن الله لعفو غفوره [الحج: .]٠١‏ 

فلما ترادفت التو كيدات في هذا اوضع" » وحاء بعده خبر بين خحبرين أكداء 
وهو: ذلك بأن الله هو الحق) وقوله: لإوأن الله هو العلىٌ الكبير# اقتضت إشباهه 
مش٩‏ فجاء الخبر الثاني" الواقع بين الخریں» وبعد الأحبار الو كدة م كدا 
يقوله: هو فقال: أن ما يدعون من دونه هو الباطل وليس كذلك ما اء ثي 
سوزة لقمان» لأنه لم يتقدمه التو كيدات ال تستتبع"" أمثاها كما تقدمت في الأرلى. 


(۹) في (ب): اللام. 

) واي » سقطت من (أ).‎ « )٠١( 
في ( أء ب ): وحاء في هذا الموضع » والمغبت من (ك) » وهو الصواب.‎ )١١( 
كذا في أكثر النسخ. وف رأ): اقتضت أشياء هذه مثلها.‎ )١۲( 

في (ب): يي الخحبر الثاني 

.» في (ب): من » بدل « بین‎ )۱٤( 

)٠( ۰‏ لي (ك): وبعده » وهو حطاً. 

)۱١(‏ لي (ب): تتبع. 


- ۱ 


10[ الأية الخامسة منها 

قله تعالی : له ماف السموات/ وما فى الأرض وإن الله هر الغي الحميد# [۷۲/) 
7الحج:٤٦].‏ ) 

وقال في سورة لقمان :]۲٠[‏ للل ماي السموات والأرض إن الله هر الغيّ ) 
الحميد. ) 

للسائل أن يسال عن إعادة «مام في الآية الأولى لي قوله: #إله ماني السموات وما في 
الأرض وإحلاء الثانية منها لقوله”: [ لله ما في السموات والأرض# وعن قرله في الآية 
الأول : لوان الله هر الغيْ الحمید ي فأدحل اللام على قوله «هى*“ رل يدحلها ي 
ال في سورة لقمان. ) 

والجواب عن ذلك نحو الجواب الأرل“ وهو شاهد يحقق ما أجبنابه من 
احتيار التو كيد" » حيث يقصد بناؤه على الكلام المتقدم له" لأن“ هذه الآية تالية 


(۱) في (ب): بقوله. 

(۲) في ( ب » ك): في الأولى. 

(۳) « الحميد » ليست في ( أ » ب ) وهي أثبتت من (ك). 

)٤(‏ في (ب» ك): على «هو». 

(ه) « في الي » ليست في (ب). 

() الذي تقدم ني الآية السابقة » وكان حاصل الجحواب أن الآيات في سورة الحج تابع بعصها 
بعضا فى ذكر التأكيد ني ثناياها. وجاء في (ب): عن الأول » بحرف جر. وف (خ): والجواب 
عنه كاطجواب عن الأول. 

(۷) في (ك): الت وكيدات. 

(۸) « له » سقطت من (أ). 

)٩(‏ كذا يي أكثر النسخ. وي 0 إلا أن » وهو حطاً. 


۲ 


سورة الحج اكلام ي الآية الخامسة 
لتلك لايحجرها عنها إلا قوله: 3أ تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ فتصبح الأرض 
مخضرة إن ۱ لله لطيف خبير# © [الحج: ]١١‏ فخحملت على نطائرها المذكورة 
قبلها» وحالفت ال١“‏ في سورة لقمان تلك .عوقعهاء فلم تؤ كد كما كدت 
الأولى لذللى'. 


(۰) ف (): أ م تر أن الله أنزل من السماء مء الآية » والمثبت من راب ك). 
)۱١(‏ ي (): فيها » وهو حطأً. 

)١(‏ أي الآية التى » وهي هنا صفة للفاعل الحذوف. 

)1١(‏ « لذلك » سقطت من (ك). 


- ۲ 


سورة المؤمنين 


[٠١ [‏ الآية الأولى منها 


قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: #إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا 


إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضّل عايكم...% [المؤمنون: .]١٤‏ 

وقال بعد هذه القصة: نلإوقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآأحرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا ماهذا إلا بشرٌ مثلكم...4 [المؤمنون: ۳۳]. 

للسائل أن يسأل عن تقديم: من قومه يه" في الآية الأحيرة وتأحيره" في الآية 
الأولىء وهل کان يصلح أحده 0 مکان الآ © ؟. 


() احتلف المفسرون فيمن هذه القصة ؟ فذهب الطبري في تفسیره (۱۹/۱۸) إلى أنهم قوم صالح 
»> والرسول هو صا عليه السلام » وهو اخحتیار ابن عاشور في تفسیره .)٤۹/۱۸(‏ وذهب 


بعضهم ومنهم أبو حيان في تفسيره )٤١۳/١(‏ إلى أنهم قوم هود والرسول هو هود عليه. 


السلام » واستدلوا بقوله تعالى حكاية عنهم: #إواذكروا إذ جعلكم حلفاء من بعد قوم 
نوح... [ الأعراف: 1۹ ] رعحيء قصة عاد بعد قصة قوم نوح في سورة الأعراف. 
والذي غيل إليه هو ماذهب إليه أصحاب الرأى الأول » حيث استدلوا بذ كر الصيحة في آحر 
القصة: #إفأحذتهم الصيحة بالحق...% [ المؤمنون: ٤١‏ ] لن من اھلکوا بها مود قوم صا 
> لا قوم هود الذين أهلكو بريحصرصر عاتية كما أخحبر تعالى في قوله: «إوأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية4 [ الحاقة: [٦‏ 

(۲) في (ك): قومه. 

(۳) ثي (ك): تأحيرها. 

() فى (ك: إحداهما. 

() هنا يرد سوال آحر » وهو لماذا جاء لفظ « قال » بالفاء هنا وني سورة الأعراف » وبغير الفاء 


«ea 


“TE ۔-‎ 


سورة المؤمنون كلام ي الآية الأولى 

والحواب أن يقال: نا انقطعت صفة اللا ني الآية الأولى إلى“ المحكي من قوم 
قرن الوصف ب «الذين» إلى الموصوف» ثم حيء“ بال حار واجرور فكانا منتهى بيان 
فاعل «قال» وم تكن كذلك القصة“ في الآية الأحيرة» لأنه عدّدت فيها" أفعال 
عُطفت على الفعل الذي هر صلة «الذين* " فقدم اجار واجرور لملا حال بين 
الصلة '“ وما عطف عليهاء فقال [وقال الملا من قومه الذيسن كفروا وكذبوا بلقاء 
الآحرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. ."° المؤمنون: ]٣٣‏ فکان كل ذلك ما“ اتبع 
قوله: #كفروا ولو قال: وقال للملا الذين كفروا من قومه وكذبرا بلقاء الآسى ١١3‏ 
م يكن على النظم المرتضى فيما يستفصح” ' من الكلام ون" کان جائزاء فلذلك 


في سورة هود مع أن القصة واحدة وهي قصة نوح عليه السلام » فقد أجاب المصنف رهه 
الله عن هذا السوال ني الآية (۸) من سورة الأعراف » وانظر من هذا الكتاب: .٠٠۷/١‏ 

) إلى » سقطت من (ك).‎ « )١( 

(۷) يي (ب): جاع 

() ي ( ب » ك ): القصد. والمثبت هو الصواب. . 

(۹) « فیها » سقطت من (ب » ك ). 

.) ف النسخ المعتمدة والمطبوعة: الذي » وهو حطاً. والمثبت من ( ح » خ ر‎ )٠١( 

١ ٠ في (ك): الصفة.‎ )١١( 

)١(‏ في (أ): حلل » وأثبتت الآية من رب » ك). 

(۱۳) ی بء ك: ما 

)١ ٤(‏ قوله « وكذبوا بلقاء الآحرة » سقط من (أ). 

)٠١(‏ في (ب): يستفتح » وهو خحطاً. 

)۱١(‏ في (ب): إن » من غير واو. 


- ٥ 


۹A4 ۰ ۾‎ ۴ ۰ V9 
قم" المحار والجرور في الأحيرة وأحر في الأولى“'.‎ 


)١۷(‏ كذا في أكثر النسخ. وي(): فقدم. 

(۸) قالوا: لأن تأحير « من قومه » عن المفعول يلتبس › وتوسيطه بينه وبين ماقبله ركيك › 
فحص بالتقديم. (ينظر: البرهان للكرمانى » ص ۲۷٦‏ » وفتح الرمن للأنصارى » ص 
۹( 


۷١‏ الآية الفانية منها. 


قوله عز وحل: ... فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فیها من کل زوجحین 
اثنين.. .4 [المؤمنون: ۲۷]. 
وقال ي سورة هود ركان حقٌ ذلك أن يذكر هناك: حتى إذا حاء أمرنا وقار 
التنور قلنا احمل فيها من کل زوجین ائنین. .. ی [هود: ۰ 4]. ) 
للسائل أن يسأل فيقول: لِم احتلف في الآيتين قوله: فا امل فیها 
وقوله: وزفاسلك فبها» وهل کان یصلح“ واحد منهما مکان الآخر أم هناك معنى 
خصص کلا عکانه؟ 
والجحواب أن يقال: إن“ قوله: #قلبا احمل احبار“ عمّا کان من الله تعالی 
إلى نوح عليه السلام من الأمر بحمل مايحمله في السفينة» ومن يحمله“ من المؤمنين» 
تقدّم اليه بإعدادهم ' لل ر کوب معه ومنع من حُظر' عليه استصحابه» ثم بعد 


)١(‏ في (ب): من سورة المؤمنين. 

)١(‏ في ( أ ب ): فإحتى إذا© في أول الآية » وهو حطاً. والثبت من امصحف ومن (ك. 
(۳) في ( ب » ك ): بدون قوله تعالی: فمن کل زوحین اشن 
)٤(‏ في ( أ): أن يقول. 

() في (ب): يصح. 

)١(‏ « أن يقال » سقطت من (ا). 

) (۷) لفظ « إن » ليس في ( ب ›»ك). 

(۸) ی (ب): اخبارا» وهو حطا. ٠‏ 

(۹) كذا في أكثر الدسخ. وي (أ): ومن مل ما جحمله. 

)١(‏ في (و): لإعدادهم. 

)۱١(‏ في (ب): خحطر. ولي (ك): حصر » وذلك خحطاً. 


۷ 


سورة المؤمنون sees‏ ................. الكلام في الآية الثانية 


ذلك أمره بقوله: لإا ر کبوا فیهاچ [هود: ]٤۱١‏ فالأول مر بتهیته ما يستبقی" ‏ من 
ا حیوان» ومن پستبقی من المؤمنين"'. رالشاني أمرٌ ب ركوب السفينة» والفالث أمر 
بامبوط منها بقوله: #إقيل يانوح اهبط بسلام منا وب ركاتٍ عليك4 °" [هرد: ]٤۸‏ 
فالذي جاء فى سورة” هود جاء / على مقتضى أوامر الله تعالى الفصلة من ° 
إعداد مَّن ي ركب معه» ومن ال ركوب ومن النزول. 

رأما قوله في سورة المؤمنين: [فاسلك فيها4" ° فانه حمل ما فصل“ ني الآية 
الأرل» إذ كان الشرح والبيان مقصورين" عليها""» وكانت الانية مشتملة على 
بعض ما اشتملت" عليه الأرلى» وف قوله"": «اسلك ما يتضمن": ,احمل 


)١۲(‏ في (ك): استبقی. 

(۳) في ( ب » ك ): من المكلفين. 

)١ ٤(‏ قوله تعالی « عليك » ليس ي (ك). 

)٠١(‏ « سورة » ليست في (أ). 

)۱١(‏ « من » سقطت من ( ا » ب ) وأثبتت من (ك). 
(۷) في (ك): فاسلك. 

)١۸(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): بجمل على مافصل. 
(۱۹) مي (ب): مقصودین 

)۲١(‏ في ( أ » ب ): عليهما. والمثبت من (ك) وهو الصواب. 
)۲١(‏ في (أ): اشتمل. والمنبت من ( ب »ك ). 

(۲۲) في ( أ ء ب ): وي قولك. والمنبت من ( ك » خ). 
(۲۲) في (ك): ينظم » بدل « يتضمن ». 


۷11ب[ 


سورة المؤمنون ..... ss n‏ ....... الكلام ي الآية الغانية 
. ص ا . ٥‏ 
و«ا ر کپ» و «اعیر»» ومن ذلك ”ھی الطريق مسلک؟) وسلکه ينابيع ی الأرض ” ¢ 


ی جرا وسلك الطريق: نفذ فيه" فکان موضح الاحتصار أولى باجم ° 
من الكلام» وموضع البيان أولى بالبسطء فقصه نوح في سورة هود قد" شغلت بها 
جمس وعشرون آية ٠"‏ وهي في سورة المؤمنين واقعة في تمان آيات"» فاقازن بكل 
من المكانين"" ما اقتضاه القصد من زيادة بيان أو احتصار ) کلام. 


.» والمسلك: الطريق‎ « :)١١/١( قال الخليل في العين‎ )۲٠٤( 

4 إلى ذلك يشير قوله تعالى: أ تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ني الأرض..‎ )۲١( 
ومعنى #إينابيع#: الأمكنة التى‎ « :)٠٠١/٤( قال الزحاج يي معاني القرآن‎ .] ۲١ الزمر:‎ [ 
ينبع منها الماء » وواحد الينابيع: ينبوع » وهو على وزن « يفعول » من نيع ينبع. وقوله « في‎ 
الأرض » سقط من (أ).‎ 

)۲١(‏ في معانى القرآن للنحاس :)١٠٥/١(‏ أدحله فجعله. 

(۲۷) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (/4۷): « السين واللام والكاف أصل يدل على 
نفوذ شيء في شيء › يقال: سلكت الطريق اُسلكه »> وسلكت الشيء في الشيء: أنفذته » 
وف المغردات للراغب ( ص ٤١١‏ ): السلوك: النفاذ في الطريق » اه. ) 

(۲۸) في (ك): با لحمل » وهو حطاً. 

(۲۹) في (أ): وقد » فزيادة الواو ححطاً. ) 

(۴۰) هي الآيات ٤4-۲(‏ ) من سورة هود ف قصة نوح عليه السلام. 

)۳١(‏ هي الايات )۳٠-۲۳(‏ من سورة المؤمنين ني قصة هود عليه السلام. 

(۳۲) ف (ب): ي كل المکانین. ) 

(۴۲۳) في (ك): واحتصار. 


- ۹۲۹ - 


]١١۸[‏ الآية الثالغة منها. 

قوله تعالى : لإفأحذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم.غثاءٌ يعدا للقرم الظالمين ي 
[المۇمنون: .]٤١‏ ) 

وقال بعد في ذكر القرون: #... فأتبعنا بعضهم بعضا وجعاناهم أحاديث فبْعدا 
لقوم لايۇمنون 4" [المۇمنون: .]٤4‏ 
للسائل أن يسأل ما لذي أوحب في الأرلى“: «إللقرم الظالمين» وني الثانية: 
فۆلقوم لايۇمنون@ ؟. ) 

والجواب أن يقال: إن القصة الأولى وإن حرحت على لفظ التنكير فقال: 
لثم أنشانا من بعدهم قرنا آحرين ه فأرسلنا فيهم رسولا منهم... [المؤمنون: 
]۳۲-۳١‏ فإنه معلوم من المراد بالرسول» وبالمرسَّل إليهم"» ودل على ذلك بأن قال: 
أهلكتهم بالصيحة» وهم قوم صالح عليه السلام» فلمًَا كان في أقوام معلومین اتی 
بذكرهم معرفة فقال: اإفبعدا للقوم الظالين)»» وحص وصفهم بالظلم لأنه شيء 
عاملوا به غيرهم» وعاملوا به أنفسهم لتكذيبهم الرسل» وظلمهم هم بنسبتهم إلى ما 


)١(‏ في (ب ): من سورة المؤمنين. 

(۲) ي (): أحاديث » بدل « غثاء » » وهو حطاً, 

(۴) في (ب): للقوم » وهو خحطاً: 

)٤(‏ في (أ): في الأول. 

)٥(‏ يي (ك): اأحرجحت. 

(7) في (ك): وقال. 

(۷) في (أ): والمرسل. ويي (ب): وبالمرسل. والمغبت من (ك). 


۔ ۰ 


سورة المؤمنون الكلام في الآية الثالثة 
هم منڙهون عنه» ثم هم ظالمون٠‏ لأنفسهم بأن منعوها ما عرضوا له من النعي 
الأبد والثواب السرمد '. 

وأماً قوله: #إفبعدا لقوم لايومنون فإنه جاء بعد" حاتمة قرله تعالى: لإثم 
أنشأًنا من يعدهم قرونا آحرين# [المؤمنون: ]٤١‏ فلم يبن بالمعنى " من المراد كما 
بين لي الأرلى» وكانوا منكورين للمسلمينء فلمّا أمرهم بلفظ”"" الدعاء عليهم 
استعمل فيهم ما يستعمل” " فيمن م يتعيّن و لم يشتهرء فنكر اللفظ فقال” : لإلقوم 
لايۇمنون أي: أهلك الله ك قوم لایؤمنون عند ظهور آیات ۱ ب" هم» ووحوب 
حججه علیهم"'. رالمعنی: بعدا لكل قوم" ليليتق بقوله: [... كل ماحاء أمة 


(۸) في (أ): الظالمون. 

)٩(‏ في ( آ): من يقيم» وني (ب): من نعم. 
)١١(‏ السرمد: الدائم الذي لاينقطع ر اللسان ۲٠۲/۳‏ سرد): 
)۱١(‏ « بعد » سقطت من (ك). 

)١۲(‏ في (ب): المعنى. 

٠‏ (۳) في ( ب » ك ): بلفظة. 

)٠٤(‏ في (أء ب ): ما استعمل. والمغبت من (ك). 
)٠١(‏ في ( ب › ك ): وقال. 

)١(‏ في (ك): الآيات. 

)١۷(‏ في ( ب » ك ): حجة الله تعالى عليهم. 
(۱۸) ي ( ب ): بعد کل قوم لایؤمنون. 


١ ۔‎ 


۶ ۶ £ ۴ 4 
۴ حبرا عاما وأمر بان يدعى عليهم 
٤ ۳‏ * ۳ : ۳ ر 0 


1 فيه دون الأحر. 
دعاء عاما فوحب في کل موضع ماجاء فيه ر 


(۱۹) ي (أً): آن. 


٠١۹1 ٠‏ الآية الرابعة منها. 
قوله تعالى:#إبل قالوا مغل ما قال الأرّلون م قالرا أئذا متنا و كنا ترابا وعظاماً أئنا 
لمبعوثون ۾ لقدوعدنانحن وآباؤناهذامن قبل إن هذاإلاً أساطير 
الأولين#” [المؤمنون: .]۸۳-۸١‏ 
وقال في سورة النمل [1۸-1۷]: #إوقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا 
لحرجحون م لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين». 
٤ .ٌ ۴‏ ۰ ما 8 ۲ . . ۶ 
للسائل أن يسأل عن تقديم ت وكيد المضمر" المرفوع بقوله #نحن وتأحير 
الفعول» وهو هذا في الآية الأرلى وعكس ذلك في الآية الثانيةء وهل لذلك فائدة 
تقتضی لکل مکان ما حص به ؟. 
E NC cz f‏ ا (٤) fa f.‏ 
والحواب أن يقال: لا كان الأول في حكاية تظاهرت فيها أفعال أسندت”“ إلى 
فاعليها“ متصلة بهاء وهي: بل قالوا مثل ما قال الأولون# فهذان فعلان تعلق بهما 
هذا امحکي» وکل واحد منهما جاء بعده فاعله مواصلا له غير منفصل / عنه» ثم [0/۷۴] 
بعده: قالوا اذا متنا فکل هذه الأفعال قصد" بها حكاية ماجاء بعدهاء فلمًا 


)١(‏ في (ب): من سورة المؤمنين. 

(۲) في (أ): #وبل قالوا مثل ماقال الأولون# إلى قوله: #إأساطير الأوليني. والثبت من ( ب › ك 
) 

(۳) في (ب): الضمير. 

)٤(‏ کذا ي آکثر النسخ > ون (أ): استندت. 

)١(‏ ني (أ): فاعليهما. واي (خ): فاعلها. والثبت من ( ب » ك ) وهو الصواب. 

(1) في (ك): موصولا به. ١‏ 

(۷) ي (ك): قصدت. 


٤ 


سورة المؤمنون .اكلام في الآية الرابعة 
كان“: بإلقد وعدناي وجب في البناء على الأفعال" المتقدمة أن يتمم ° حكم 
الفاعلء وهو تو کیده» والعطف علیه» فقدم انحن وآباژنا على المفعول الثاني» وهر 
إهذا ذلك" رلأن الأصل إذا أحرى”" عليه الشيء أولى من غيره. 

وأما الآية الثانية من سورة النمل فإن الذي" تقدمها “: #إرقال الذين كفروا 
أئذا كنا ترابا وآباؤنا 4" فأحر المعطوف على اسم «كان» الذي هر كالفاعل اء 
رحو قوله: لإوآباؤنا» عن النصوب الذي هو كالمفعول ها" "» وهو قوله: #إتراباي ‏ 
فصار ما هو كالمفعول مقدّما على ماهو معطوف على الفاعل» فاقتضى البناء عليه 
تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل"" المضمر فجاء: لإلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا 


(۸) في (ك): قال. 

)٩(‏ من قوله « قصدبها » الى هنا سقط من (ب). 
)۱١(‏ في (ب): تمم » ويي (ك): يتم. 

١ ١(‏ في (ب): كذلك. 

(۱۲) في (ك): جحری. 

)١۳(‏ في (ك): الذين » وهو حطاً. 

)١٤(‏ في (ك): تقدمها في قوله. 

)٠١(‏ « وآباؤنا » سقطت من (ب). 

)۱٦(‏ « ها » سقطت من (آأ). 


(۱۷) من قوله « فاقتضى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب › ك ). 


A٤ 


سورة المؤمنون e‏ الكلام في الآية الرابعة 


من قبل... لذلل“'. 


(۱۸) قال الكرماني في البرهان ( ص۲۷۷): (( إن الضمير المرفوع المتصل لايجوز العطف عليه 
حتى تؤكده بالضمير المنقصل » فأكد « وعدنا » ب « نحن » ثم عطف عليه « آباؤنا» ثم 
ذكر المفعول وهو « هذا». وقدم في النمل المفعول « ترابا » ليس مسد « نحن » فكانا 
متوافقون» اه. 


-_ ٤0 


١ ٠7‏ الآية الخامسة منها“ 


قوله تعالى : #إقل لن الأرضٌ ومن فيها إن كتتم تعلمون ۾ سيقولون لله قل أفلا 
.ر ۴ 2 ص . » ت £ 
تذكرون ۾ قل مَّن رب السموات السبع ورب العرش العظيم «ه سيقولون لله قل افلا 
تتقون ۾ قل من بيده ملکوت کل شيءَ وهو جير ولايجار عليه إن كنتم تعلمون ۾ 
سيقولون لله قل فأنى تسحَرو ن [المۆمنون: £ ۸۹-۸]. 

للسائل أن يسأل عن خانمة الآية الأولى بقوله: لأفلا تذكرون وحاتمة الثانية 

£ غ 

بقوله: #أفلا تتقون» وحانمة الثالثة بقوله: #إفأنى تسحرون وما الذي حص كلا 
عکانه ؟. 

والجواب أن يقال: إن هذه الآي جحاءت بعدما أحبر الله تعالى عن الكفار من 
إنكار البعثء وهو ف الآية التى تكلمنا فيها“» واتصلت هذه بهاء فأمر نبيّه ( بان 
يسأمم لن الأرض ومن فيها ؟ أي: من بملكهاء وملك الناس الذين فيها ؟ فإنهم 
يقرون أن جميع ذلك لخالقهاء وهو الله تعالی» فإذ ا أقروا بذلك فقل هم: لأفلا 
تذكرون# إذا" قلنا لكم إنه ينشى نشاأًة ثانية ما كان من النشأة الأولى كما قال: 


)١(٠‏ في (ب): من سورة المؤمنين. 
(۲) في (): #[... إن کنتم تعلمون الآيات إلى قوله: «إفأنى تسحرون# والثبت من ( ب »› ك 
(۴) « ان يقال » سقطت من (أ). 

| في (ا): وهي.‎ )٤( 

(ه) أي في الآية السابقة وهي الرابعة على ترتيب الولف في سورة المؤمنين » وانظر: .٥۷ ٤/۲‏ 

)٦(‏ في (ب): وإذا. 
(۷) فی ( ح۰ ر): إذ. 


- 1 


سورة المؤمنون اكلام ي الآية الخامسة 


وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه...# [الروم: ۲۷ اي: عن دک“ 
ولي تقدي ركم الفاعلين منكم”» فخت بالتذكر ٠‏ لأنهم إذا أثبتوا الخلق الأول 
لزمهم اللق الثاني. ٠‏ 

وأما قوله تعالى: #إقل مَن رب السموات السبع ورب العرش العظيم فإتما 
معناه: من الذي به قوام “ السموات السبع والعرش العظيم"'» ولايستغنى عنه. 
وهذه الأشياء من" أكبر ما يرى من خلق الله تعالى» وما ثبت بالصدق من الخبر 
عندنا “» فمن ملك هذه الأشياء من السموات السبع والأرض والعرش العظيم» 


(۸) في (ح): أي عندكم » وال لاتفاوت بين المقدورات عنده » ليس بعضها أهون وأسهل من 
بعض. قلت: قد تكون هذه الزيادة تفسيراً من غير المؤلف. 

)٩(‏ بنی المؤلف رجه الله تعالى المعنى على وجه الخطاب » وهو: أن إعادة الخلق أيسر وأسهل على 
الله تعالى من ابتداء الخلق على ماتقرّر في عقولكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه » فكأنه 

قال هم: كيف تقرون ما هو صعب عند كم وتنكرون ما هو هون عندكم ؟ وإلى هذا الواجحه 

ذهب الزحاج بعد أن ذكر وجهين آحرين فقال :)۱۸۳/٤(‏ « وأحسن من هذين الوجحهين: 
أنه حاطب العباد .عا يعقلون » فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل وأهون من 
الابتداء والإنشاء » اه. 

)٠۰(‏ يعن رهه الله تعالی: ناسب أن یکون الختام بالتذکر وهو التفکر. 

)۱١(‏ في (ر): قیام. 

(۱۲) من قوله « فإنما معناه » إلى هنا سقط من (أً) وأثبت من ب » ك). 

(۱۳) « من » سقطت من (أً). 

)۱٤(‏ في (ب): عنده » وهو حطأً. 

)٠١(‏ في ( ب » ك ): فمن كان مالك السموات والأرض.... 


AV 


سورة المؤمنون الكلام يي الآية الخامسة 
وأقررتم له بذلك» فلم لاتجتنبون" ‏ معصیته » ولاتنقون عقوبته ؟ إذ كانت هذه 
الأجرام العظيمة لاتستغنى عنه ساعة» فأنتم أحوج إلى أن يربكم» وأن تقوموا بمحق 
ربانيته" لك فتمتنع را" بطاعته من مرحب عقابه» فهذه لائقة .مكانهاء حالة في 
مو ضعها. 

وأما الثالثة وهي : لإفانی ترون فانها جاءت بعد تقرير الث» وهو: #قل 
من بيده ملکوت کل شيء وهو جير ولايجار عليه أي: من الذي مُلكه على الأشياء 
أ ملك ؟ فهو ينع ولا يُمنع منه"""» أي يمنع""" من المكروه من شاء ولا يملك 
أحد منع من اراد" بسوی وهذا أعظم ملك وأبلغه» فإذا قروا بذلك فقال هم: 
كيف تخدعون عن عقولكم حتى تنخذوا"" الأوثان والأصنام آلهة» وهي لاتسمع 
ولاتبصر مع القادر العليم الذي قد أقررتم له بام الملك» وبكلٌ الخلق الذي يشهدكي» 
والذي يغيب" عنكم. وقوله: #إفأنى تسحرون# أي: من أين يأتيكم مايغلب على 


)۱١(‏ في (ر): لاججتنبون. 

(۱۷) ي (ك): ربابته. 

(۱۸) في (ب) فتمنعوا » وهو حطأً. 

(۱۹) في (ب): يي موضعها له. 

)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): ولامتنع عليه. 

(۲۱) في (آ): من بعنع » وهو ححطاً. ) 

(۲۲) ي (ب): أحذ نفع عن إرادة » بدل « أحد منع من أراده » وهو خحطاً. 
(۲۳) من قوله « فإذا اقروا » إلى هتا سقط من (ك). 

)۲٤(‏ ي (ب): تغيبت. ولي (ر): تغيب. 


- EA 


سورة المؤمنون الكلام ثي الآية المخامسة 


عقولكم فيخيّل الباطل إليها حقاء والقبيح عندها حسنا / اين علمک" بان ال ]-/۷١‏ ) 
تعالى مالك الأرض ومن فيهاء أم من علمكم بأنه رب السموات السيع ‏ ورب 
العرش العظيم» اَم ِن علمکم بأن له الملك الأغلب والعزٌ الأغلب» وأنه يمنع"" ولا 
بنع منه» وحمي عقابه""» ولايحمّى منه» وليس في شيء من ذلك ما ر 
الفاسد صحيحاء العو قوعاً. فهذا الذي حت " به الثالثة اطم معناه جخواتيم 

قبله. وکل في" مکانه اللاق به" . وا لله أعلم.. 


)٠١(‏ في (أ): أمّن أعلمكم » ويي (ب): أم من. وامبت لي النسخ الأخحرى. 

.» هکذا نی اکثر النسخ. وني (أ): الأرض > بدل « السبع‎ )۲١( 

(۲۷) في (ب): وعنع ماله » وهو حطاً. 

(۲۸) ف (آ): ولاعتنع. . 

(۲۹) أي بنع عقابه » وني اللسان :)۹۸/١ ٤(‏ ھی الشيءً ميا وحماية: منعه ودفع عنه ». وي 
(ك): ويحمی من عقابه. 

)١(‏ في (ك): هذه خحتمت. 

)۴١(‏ في (ك: وكل ذلك. 

(۲) في (ك): لائق به. 


-۹ ۹ - 


سورة النور 


7 الآية الأولى منها". 

قوله تعالى في حر العشر من أول السورة: #ولولا تل الله علیکم ور مته 
وان ١‏ لله تراب حکیمکه [النور: .]٠١‏ 

وقال في آخر العشرين" من أول السورة“: فإرلولا فضل الله عليكم ورحهمته 
وأن الله رؤوف رحيم [النور: .]٠١‏ 

للسائل أن يسأل عن خانم العشرين واختلافهما بقوله في الأولى: #تواب 
حكيم# وني الثانية: #رؤرف ر4 مع حذف جواب دلولا في الآيتين. 

والحواب أن يقال: لا ذكر فى أول السورة حد الزنا رالقذف” وتم ذلك 
بقذف الرجل امرأته» والحكم فيه“ اعت عليهم بأن أمهلهم ليتوبوا وم يعاجلهم 


(۱) « منها » لیست في (ب). 

(۲) في (): في أول » وني رك): ف العشر » والمغبت من (ب) وهو الصواب. 
(۳) في (أ): العشر » وهو حطاً. 

)٤(‏ قوله (( من أول السورة )) سقط من (ك). 

(ه) في (ب): عاتمة. 


(1) في (ك): من. 

) (۷) ذلك في الآيات )٤-١(‏ من سورة النور. 

(۸) ذلك ني الآيات )٩-٦(‏ من سورة النور. ‏ 
)٩(‏ کذا ني أكثر النسخ › وف (أ): أن يتوبوا. 


سورة النور الكلام ي الآية الأولى 


بالعقوبة على ما قارفواء فقال: #إولولا فضل الله...) فإنه يرحع به لمن رحع إليه 
وان من تاب تاب الله علیه» لعجل هلاککي ورمی بک09 إل العقاب 
الدائم» والعذاب الواصب”“. وهذا الحواب قد ذكر”" في الآية التى ف أهل 
الإفك”» وهي :#إولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآحرة لمسّكم فيما 
أفضتم فيه عذاب عظيم# [النور: ]١ ٤‏ فهذا معنى قول" :وللا فضل الله عليكم 
ورحته وأن الله تواب حكيم4". ومعنى لإحكيم4” : أن أفعاله مبنية على 
الحكمة» ومن الحكمة أن لايعاحل" كل مذنب بعقوبته عند وقر ع خحطیئته. 


(۱۰) « به » ليست في (ب»ك ). 

(۱۱) في (ب): يعجَّل. 

(۱۲) في (ب): وربکم > وهو خحطاً. ويي (ك): إهلاکهم ورمی بهم. 

(۳ في (ك): في. 

)١ ٤(‏ كذا ني أكثر النسخ. وف (أ) ك الواصل » والواصب: الدائم الثابت. 

)٠١(‏ في (أ): فدكر. والمغبت من (ب » ك). 

)١١(‏ الإفك هو أبلغ الكذب وأسواً الافتراء. وأهل الإفك هم الذين جاءرا بأسواً ما يكون من 
الكذب والافتراء على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » وهو قذفها بصفوان بن المعطل 
السلمى. والآية الي في هولاء هي: «إإن الذين جاعوا بالإفك .عصبة منكم... النور: .١١‏ 

)٠۷(‏ « قوله » ليست ي النسخ المعتمدة. وهي أثبتت من (ي. 

(۱۸) «حکیم » ليست في (ك). 

(۱۹) قوله «ومعنی حکیم) » سقط من (ب). 

(۲۰) في (): أن م يعاجل. والثبت من ب » ك ). 


- ۵ 


سورة أئgز nse‏ ..........الكلام في الآية الأولى 


وأما حاتة العشرين بقوله: لإولولا فضل الله عليكم ورحمته) فن معناه: لولا 
أن الله انعم علیکم» ورَحِمّکم» وقد اجری حکمه بأن برحم أمثالکم ویرؤف ٩‏ 
بكم عند هذا الذنب الكبير والإفك العظيم""» فهذا موضح الرحمة لا تخوهم 
بالموعظة“ فقال: «إيعظكم الله أن تعردوا لغله أبداً إن كنتم موؤمنين [النور: .]٠١‏ 


والأرل مطلق غير حصور على قوم بأعيانهمء وإنما المراد من فعل ذللى*" 
نك" فحكمه"" كذ وحده كذا في الدنياء وعذاب دائم في الأحرى. 


ومخاطبة”"" أهل الإفك لأقرام معينين أكبر لعظم ذنبهم"» وأنهم م يهلكوا لرأفقه 


(۲۱) من رؤفت بالرحل أرؤف به رأفه ورآفة. ویقال: رأف به يرأف رأفه. قال ابن المنظور ١٠۲/۹(‏ 
رأف ):« كل من كلام العرب » والرأفة: الرحمة » وقيل: أشد الرحمة ». 

(۲۲) هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله تقدير حواب « لولا ». قال الكرمانى في البرهان ( ص ۲۷۸): « 
تقديره: لعجل لكم العذاب » وهو متصل بقصتها - أي عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها. وقيل: 
جوابه حذوف دل عليه قوله: #إولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآحرة سكم فيما أفضتم 
فيه عذاب عظيم# [ النور: ١١‏ ] وقيل: جوابه محذوف دل عليه مابعده وهو قوله: ولولا فضل 
الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من اح أبدا...) [النور ٠٠:‏ ]. 

(۲۲) أي لما تعهدهم بالموجظة. قال في اللسان ٠٠٠/٠١(‏ حول ): « التخحرّل: التعهّد... وقي الحديث: « 
كان رسول الله صلى | لله عليه وسلم يتخوّلنا با موعظة » أى يتعيّد نابها مخافة السآمة علينا » اه. 

)۲٤(‏ نشار به إلى قذف المرأة زوجة كانت أو غير زوحة بريبة وتهمة الرّنى. 

)۲١(‏ في (ب): منکم ذلك » بتقديم وتأحير. وقوله « ذلك » سقط من '(ك). 

)۲١(‏ في (ب): فجده. ويي (ك): فحده كذا في الدنيا » وعذاب دائم في الأخحرى. 

(۲۷) في (ب): وغاطبة » وهو حطاً. 

(۲۸) في (ك): أحبر بعظم ذنبهم. 


- 0۲ 


سورة النور e‏ الكلام في الآية الأولى 


۹( د a‏ ا )١(‏ ا اس 


(۲۹) قال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني ( ص ۲۷١‏ ) في الفرق بين المكانين: « أن الأولى تقدمها 
ذكر الزنا والحلد » فناسب حتمه بالتوبة > حثا على التوبة منه »> وأنها مقبولة من القائب » وناسب 
أنه #حكيم لأن الحكمة اقتضت ماقدمه من العقوبة لما فيه من الزحر عن الزنى» وما يتزتب عليه 
من المفاسد. وأما الثانية فقوله تعالى: #رؤوف رحيم) ذكره بعدما وقع به اأصحاب الإفك › فين 
أنه لولا رأفته ورحته لعاحلهم بالعقوبة على علظيم ما آتوه من الإفك» ولذلك قال تعالى فيما تقدمه: 
تكم فما أفضتم فيه عذاب عظيم) » اه. 


(۳۰) ي ( ب .ك ما 


- ۳ _ 


۲١‏ الآية الغانية منها. 


قوله تعالى: [... كذلك بن الله لکم الآیات وا لله علیم حکیم ھ وإذا بل 
الأطفال منكم الحلُمّ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم 
آیاته وا لله علیم حکیم 4‰ [النور: .]٥۹-۰۸‏ 

للساقل أن يسأل فيقول :لِم قال في الأرلى:[الآيات رفي الثانية يات“ ؟ 

والجواب أن يقال: إن الأرلى" إشارة إلى ماتقدم ذكره فيما أوله: ياأيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم والذين م ببلغوا الحلم منكم ثلاث. 
مرات...4" إل قوله: لإثلاث عورات...4 [النور: 0۸] وحعل الأرقات 
لثلاثة”“ آياتٍ هم» وعلامات للمن " من دخول الماليك والأطفال"" على النساء 


)١(‏ في (ب): من سورة النور. 
)٠(‏ في (أ): فإكذلك يبين الله لكم الآيات# الآيتين. والمثبت من المصحف» ومن ( ب › ك ). 
(۳) في ( أ): أن يقول. 

ر في راب٠‏ ك): ل قال في الأولى: إكذلك يبين الله لكم الآيات. وف الثانية #كذلك يبرن 

الله لکم آیاته ؟. 

(ه) « ان يقال » اثبتت من ( ح» خ۰ ر). 

)١(‏ في بء ك): إن الأول. 

(۷) في (: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...4 الآية. 

(۸) من « الى قوله » إلى هنا سقط من ( أ » ب ) وأثبت .من (ك). 

)٩(‏ هي الأوقات الي يحتمل أن تكون العورات مكشوفة فيها. وإلى ذلك يشير قوله تعالى في نفس 
الآية: «[... من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات...4 النور: ۸. 

.) في (أ): لما متع. وي (ح): علامات المنع. والمغبت من ( ب »ك‎ )٠١( 

)١(‏ في (ب): والأوقات والأطفال. 


وحوازه فيما سواها"» وعبّر عنها ب رالآيات» لا لم يكن الدحول فى تلك 
الأوقات”"" من الأفعال التى تختصر بقدرته. 

ولا كان بلوغ الحلم تما يختص بفعله» و لر يقدر فاعل على مقله“" أضافه إل 
نفسه فقال: # كذلك ببین ١‏ لله لکم آیاته4. ويبين ذلك“ / قوله تعالى ف العشر ]/۷٤[‏ 
الأحير بعد قوله: ليس على الأعمى حرج... € إلى قوله: أن تأكلوامن 
بيوتكم...% [النور:۱٦]‏ فع“ القرابات التى أحاز تناول طعامها: [.. كذلك بین 
الله لكم الآيات لعلكم تعقلون [النور: 1] فلم يضفها إلى نفسه» لأنها آيات مفل 
الأول التي تقدمت أنها"" لا تختص بقدرته» أى ين لكم العلامات الى نصبه ٠۵‏ 
عل .مایبیح وما يحظر* ‏ » ومایضيّق فيه" وما یوسّع» ومثله قوله تعال: لایعظکہ 


٩ 


الله أن تعودوا لثله أبدا إن كتتم مؤمنين ۾ وين الله لكم الآيات والله عليم 


)١۲(‏ أى في غير تلك الأوقات › قال تعالى: ... ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن...# النور:. 
اه ) 

(۱۳) في ( ب ٠‏ ك ): تبيين الأوقات › بدل « الدحول في تلك الأوقات ». 

)۱٤(‏ بي ( ب ٠‏ ك ): ولم یقدرنا على مثله. وي (ح » ر ): ولم یقدر على مله أحد سواه. 

)٠١(‏ في (ب): لك » وهو حطاً. 

() في ( أ ب ): بعد. والمئبت من (اك» ح» ر). 

(۱۷) في (ب): في أنها. 

(۱۸) في (ب » ك ): ينصبها. 

(۹) لي (آ): ويخطر. والمنبت من رب ك). 

(۲۰) « فيه » سقطت من (ا). 


۵۵ - 


الكلام في الآية الثانية 


حکی ي [النور: ]١۸-١۷‏ لما أشار إلى حا" الزانى والقاذف. والفرق بين 


اللكانين واضح» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


.) لإيعظكم | لله...4 الآيتين. والمئبت من ( ب › ك‎ MAND 
في (ك): جلد.‎ )۲۲( 


سورة الفرقان 


الآية الأولى منها. 
کے 
سیم را ل عا ینکر واا ر ا : .[Y‏ 

رقال قبله يي سورة الرعد» و کان حم هذه الآية أن تذكر هناك: قل من رب 
السمرات والأرض :قل الله قل أفاتخذم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضراً.. 4 [الرعد: 1 ۱]. 

للسائل أن يسأل عن تقديم «نفع» على «ض» في سورة الرعد» وعكس ذلك في 
سورة الفرقان» وماالذي أوجحب هذا الاحتلاف ؟. 

والحواب أن يقال: أما في سورة الرعد فإنه ذم فيها" الأفضل على الأنقم © 
لأن اتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر”» وهر رتبة فوقه» فمن فاته ذللى 


)١(‏ « الاآية » سقطت من (ك). 

(۲) في(ب» ك):[..لاعلكون لأنفسهم نفعا ولاضلا قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل 
تستوى الظلمات والنور..4. 

(۳) في ( ب › ك ): فیه. . 

)٤(‏ « الأنقص » غير واضحة ن (ك). 

٠ لي (ب): الضرر.‎ )٥( 

(7) في ( ب »ك ): ذاك. 


- 0۷ 


سورة الفرقان ...اكلام في الآية الأولى 
طلب دفع الضر" فهر على وجهه” في الزتيب. 

وأما فى سورة الفرقان فإنه بي على ما قبله» وهو: فلا يُخلقون شيا وهم 
خلقون)» وقوله: إلايخلقون شيئا» نفيء [وقوله“: لإرهم خخلقون 0 إثبات»› 
فقدّم النفي على الإثبات› وكان الضرٌ نفياًء والنفع إثباتاء إذ " النفع إثبات المصالح 
وإجادها" والضرٌ نفيهاء فكما قم" فيما قبله ما نفى على ما أثبت مل 
المعطوف عليه ليكون مشاكلا لهأ . 


(۷) تي ( ب » ك ): الضرر. 

(۸) في (ب): على وجه. 

(۹) زيادة اقتضاها السياق. 

(۰) (( وقوله بإلانلقون شیناًه إلى هنا سقط من (). 
)١(‏ ف (أء ب): أي. والغبت من (ك). 

(۱۲) في (ب): واتخاذها. 

(۱۲۳) « قدم » سقطت من (ك). 


)١ ٤(‏ انظر الامش (۷) من صفحة (۸۳ه) حيث هناك توجيه في . تقديم النفع على الضر. 


AoA 


]٩[‏ الآية الثانية منها. 


قوله تعالی: ریعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولایضرّهم وکان الكافر على 
ربه هیر [الفرقان: .]٠١‏ 

وقال ئی سورة يونس - و کان هذا جب أن یذکر فیها" -: إزیعہدرن من 
درن الله ما لایضرهم ولاینفعهم...4 [یونس: ۱۸]. 

للسشائل أن يسأل في هاتين الآيتين عن مثل ما سأل عنه“ ف الأرليين ؟. 

والجواب أن يقال: أَمّا يي سورة یونس فانه بداً ما هو أبلغ إذا ابتدئ به» لأن. 
امتلاك الضر أسهل من امتلاك النفع» فالواحد منا يقدر" لغيره من اضر على م 


لايقدر عليه من النفع“ ويتس ټل عليه ضرّه ما لايتسهّل عليه نفعه» أي يعبدون 


)١(‏ في (ب): وكذلك في سورة يونس. 

(۲) في ( ب ٠‏ ك): وكان هناك يحب أن تذكر الآيتان. 

(۳) قد ذكرت هذه الآية الأولى من سورة يونس وتناوها المؤلىف هناك بالشرح أيضا. ر 
انظر: .)٤ ٤٥/۱‏ ولعله-ر حه الله تعالی-كان بعلي کتابه ني أوقات ختلفة وغاب عنه أنه املا 
هذه الآية في سورة يونس » فأملاها هنا من حديد ظنا منه بأنه م بعلها هناك. 

)٤(‏ ي (ب» ك): ... مالايضرهم ولاينفعهم ویقولون هولاء شفعاۇنا'عندا لله...&. 

)٩(‏ «عنه » سقطت من ( ا » ب ) وأثبتت من (ك). 

)١(‏ في (أً): يقتدر. 

(۷) في ( ب > ك ): الضرر. 

(۸) لي (ب): من نفعه. 


۵۹ 


ية الثانية 


کے 
Ce‏ 
ّ 
ت 
E‏ 
‌ 
: 


أصناماً لاتقدر على مايتسهل على الفاعلين» فكيف مايتعذر ؟ ثم ذكر" بعده: 
ر لاينفعهم لاستيعاب ماني الباب. 

وأما في سورة الفرقان فإنه تبع على( ماق د فيه" الأفضل على الأنقص 
لقوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أحاج...) 
[الفرقان: ]٥۳‏ وقوله بعده: رهر الذي حلق من للماء بشرا فجعله نسبا وصهراً... 4 ) 
رالفرقان: ٤‏ ه] فقدم اة" النسب على خلطة السبب "> وهى المصاهرة ‏ ثم 
جاء بعد ذلك: لإريعبدون من دون الله مالاينفعهم ولايضرهم فقدم النفع على 
الضر اتباعاً لما تقدم. ) ) ا 


() ف (أ): ذکره. 

)٠۰(‏ في (ب » ك ): تبع ما. 

)۱١(‏ في (ك): تقدم. 

(۲ « فيه » سقطت من (أ). 

١ ۳(‏ قال في اللسان (۲۹۳/۷): « الخلطة -بكسر الخاء-: العشرة » أه. 
)١ ٤(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): خلطة المصاهرة. 

۱ تقدم معنى الصاهرة في‎ )٠١( 


۔ ۰ 


تسورة الشعراء 


[ م1 الآية الأولى مني(“ 


قوله تعالی : وما يأتيهم يِن ذكر من الرحمن محدّث إلا كانوا عنه معرضين) 


[الشعراء: .]١‏ 
رقال في سورة الأنبياء [۲] وهو ما وحب ذكره هناك: : ما بأتيهم ِن ذکر من 
| رهم حدش إل استمعوه وهم يلعبون 4# . ۷4ب 


للسائل أن يسأل ما الذي حص“ *) ذكر الرحمن# بسورة الشعراء“ وذكر 
لبهم بسورة الأنبياء ؟ 

والمجواب أنه إنغا حص هذين الوصفين” من صفات الله تعالى في هذيسن 
الموضعين» لأن رالر ب» هو القائم عصال الخلق من ابتداء“ الربية إلى آحر العمر. 
والرحمن هو المنعم علي في الدنيا عا حلق فيهاء والمعرُّض للنعيم الدائم بعدها. 


(۱) « منها » ليست في (ب). 

(۲) في (ب): فما يأتیهم من ذکر من ربهم). 

(۴) في (ب » ك): حصص. 

)٤(‏ في (ك): بالشعراء. 

.) » لي (أ »> ب » ك): الموضعين » وهو حطا. والمثبت من (خ‎ )١( 
في هذين الوضعين » ليست ف (أ). وأثبتت من رب » ك.‎ « )( 
ابقداء » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك.‎ « )۷( 

(۸) يي (ك): عليه » وهو ححطأً. 


۔ ۹۱ 


سورة الشعراء esses‏ .................الكلام في الآية الأولى 

رإتيانهه“ بالذكر من عنده» وهو القرآن تا يصلحهم فرق ما تصلحهم الأغذية 

الخلوقة لهم فذكر أن الرب الذي أصلح بأنواع ما خحلق اجسادهم أصلح ما 

صرفهم عليه من طاعة | لله أديانهم» فهو ما" يقتضيه الوصف بالرب والوصف 

٢ 

بالر هن 

فأما احتصاص سورة الشعراء ب #الر من فلأن"" السورة مقصود بها بها ذكر 

الگ ی٠‏ الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم السلام» وخحتم على كل قصة من قصصهم 
بقوله” ٤‏ :إن في ذلك لآية وما كان أكشرهم مؤمنين ه وإن ربك هو العريز 

الرحيه” “ [الشعراء: ۹-۸] . 


)٩(‏ في (): وإيتائهم. والمثبت من (ب › ك). 

)٠٠١(‏ في (ب » ك): من طاعته. 

ك کما. 

)١۲(‏ « والوصف بالر من » ليست قي (أ). 

)١١(‏ ي (أ): فإن. ابت من (ب » ك). 

( 0 ي 0 عا ذکر من الأمم. 

)٠٥(‏ « بقوله » ليست ي (أ). 

٦(‏ ذکرت ألا هاتان الآيتان المختومة ثانيهما باسميه تعالى #العزیز الرحيم عقب ذكر حال 
المشركين العاصرين لرسول الله ل العاندين والمعارضين ف أن القرآن من عند ا لله تعالى. 
وقد تکررتا سبع مرات احری في هذه السورة الكرعة عقب القصص المذكورة فيها » فأولى 
تلك المرات في آحر قصة موسى عليه السلام ( الآيتان: ٩۷‏ - 1۸) » وف آخر قصة ابراهيم 
غليه السلام )٠١٤-١٠١۳(‏ » ويي آخر قصة نوح عليه السلام ( الآيتان: )١١۲-١۲١‏ ولي 
آحر قصة هود عليه السلام ( الآيتان: )٠٤١-١۳۹‏ وفي آحر قصة صالخ عليه السلام 
(الآیتان: )٠٥۹-۱۰۸‏ وي آحر قصة لوط عليه السلام ( الآيتان: )١۷١-٠۷٤‏ وفي آحر 


يتیع»> 


۲ 


سورة الشعراء ...اكلام ي الآية الأولى 

وأولاها"" قصة موسى عليه السلام: إرإذ نادى ربك موسی.. اه 
[الشعراء: ]١ ٠‏ فاتصف تعالى ب العزيز الرحيم لما يوجبانه من الخوف والرحاء 
اللذين بهما لزوم الطاعات» والرغبة فيما علا من الدرحات» وأراد بالرحمة أن هذه 
الأمم“" أمهلت لتقلع عن تمردهاء وتعود إلى ربهاء وتتوب من ذنبهاء فلما م تفعل 
عوقبت لي الدنيا سوى ما اعد لها في الأحرى. وقال ف أرل هذه السورة: إن نشا 
رل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها حاضعين [الشعراء: .]٤‏ لأنه أراد أن 
لايكونوا كالملجين”" في دينهم إلى اعتقاد ما يعتقدونه» فأمهله”' رة منه بهم 
فقال: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثو...» فاخحتص هذا الوصضف هى 
لزڵزی'. 


وأما قوله ف سورة الأنبياءز #ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثو فلأنه عد 
£ £ 2 . £ 
إصلاح ادیانهم من جملة إصلاح ابدانهم» والرب: القائم ا يصلح العبد» والدين ابلغ 
قصة شعیب عليه السلام ( الآیتان: ۱۹۱-۱۹۰ ). 
)١۷(‏ في (أ » ب): وأولها. والمغبت من (ك). 
(۱۸) في (أ): الأمة » والمئبت من (ب » ك). 
(۹) في (ب): كالملحدين › وهو حطاً. 
)۲١(‏ في (أ» ب): وأمهلهم » وا مابت من (ك). 
لتغليظ شناعتهم » وتهويل جنايتهم » فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا على 
يأتيهم تذكير وموعظة أو طائفة من القرآن من قبله عزو حل .عقتضى رحته الواسعة.٠.»‏ اه. 
(۲) ف (أ» ب): هناك. والمثبت من (ك › خ). 


_ 7۳ 


سورة الشعراء eens Sees‏ الكلام ی الآية الأولى 


۳ کل ۾ £ ۰ . )۲٥(‏ 8 
فى إصلاحه ^ ما يغذوه من طعامه» وحص هدا الموضع بذ کر إربهم لانه 
YT. < . e joe » »‏ 
١‏ قال: اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون# [الأنبياء: ]١‏ ولا يغفلون ( 
إلا إذ" كانوا في رغد من عيشهم» ولا سبيل إليه إلا .عظاهرة النعمة من الله تعالى» 


وفعلّه هذا بهم يقتضي وصفه ب لإربهم). 


(۲۲) من قوله « فلأنه عد » إلى هنا سقط من (ك). 

)۲٤(‏ في (ب » ك): يعدوه » وهو خحطاً. 

)۲٥(‏ « بذ کر ربهم » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب »› ك). 
)۲١(‏ في (أ» ب » ك): ولايعقلون. والمغبت من (خ › ر). 
(۲۷) «آإذا» سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 


NUS 


۱ “alt 3K 

]١۹١[‏ الآية الثانية منه“ 

قوله تعالى: #واتل عليهم نباً إبراهيم « إذ قال لأبيه وقومة ما تعبدون و قالوا 

£ ۶ 2 
نعبد أصناما فنظل لها عاكفين# [الشعراء: .]۷١-٠۹‏ 

وقال في سورة الصافات [۸۷-۸۳]: ران من شيعته لإبراهيم ه إذ حاء ره 
بقلب سليم ۾ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون م أإفكاً آلهة دون الله تريدون ۾ فما 
ظنكم برب العالين. ٠‏ ) ) 

للسائل أن يسال عن زيادة «ذا» في قوله في الصافات: لإماذا تعبدون هه 
وإحلاء «ما ف الشعراء منها ؟ 

والجواب أن يقال: إن قوله: ما تعبدون معناه: أي شيء تعبدون. وقوله: 

أحدهما: أن تكون «ما» وحدها ا مماء و«ذا» .معنى الذي» والمعنى: ما الذي 
تعبدول» و #تعبدون 4 صلة لها. 

والآأحر: ان تکرن )9 ما مح «» د اسا واحدا» معنی : اي شي ء٠‏ وهو ي الحالين 
أبلغ من «ما» وحدهاء إذا قيل: ما تفعل ؟ 

ف فما تعبدون في سورة الشعراء إحبار عن تنبيهه لهم لأنهم أجروا مقاله 
محرى مقال المستفهم فأحابوه وقالوا: لإنعبد أصناماً فنظل لها عاكفين# فبّه ثانياً . 
بقوله: ...هل یسمعونکم اذ تدعو نه [الشعراء: ۷۲] /. (iY‏ 


)١(‏ في (ب): من سورة الشعراء. 
(۲) « وتعبدون » سقطت من ( وأنبتت من (ب» ك). 


۔ ٥٣ے‏ 


وأما: لإماذا تعبدون# في سورة الصافات فإنها تقريع» وهو" حال بعد التنبيه» 
ولعلھم إذا علموا بأنه یقصد توبیخهم وتبکیتهم لاجییون بإاحابتهم في 
ع وء ۶ ۶ ۶ 
الأولء ثم أضاف تبکیتا إلى تبكيت» و لم يستدع من حوابا فقال: أإفكا آلهة 
دون الله تریدون ھ فما ظنکم برب العا مين. 
فلما قصد في الأول التنبيه كانت «ما» كافية» ولما بالغ وقرّع استعمل اللفظ 
الأبلغ» وهو «ماذا» ال إن جعلت” « ذا منها ‏ .ععنى « الذي» فهو أبلغ من «ما» 
وحدها. وإ علا '“ اسما کان أيضا بلغ" وأو کد من « ما» إذا حلت من «ذا». 


(۴) کذا في (ب» ك). ويي (آ): وهي. 

)٤(‏ في (ب» ك): ولعلمهم بأنه. 

(ه) الفاعل: إبراهيم عليه السلام. 

(1) في (ب» ك): م سجيبوا. 

(۷) في (ب » ك): کاجابتهم. 

(۸) في (ب): منه. 

(۹) في (آ): حعل.. 

)٠١(‏ لي (أ » ب): منهما. والمثبت من (ك). 

)١١(‏ في (أ): وإن حعل. والمثبت من (ب » ك). 
(۱۲) هنا تکرار ی (ب). 


[۷] الآية الثالثة منها © 


قوله تعالى : الذي حلقي فهو يهدين ۾ والذي هر يطعميٰ ويسقين ۾ وإذا 
مرضت فهو يشفين ه والذي ميتي ثم بين [الشعراء: ۸۱-۷۸]. 

للسائل أن يسأل فيقول" ما الذي أوحب إدحال « هى في قوله: #والذي هو 
يطعمن ويسقينه وقوله: فهر يشفونه وإحلاء قوله: #إرالذي ميتي منهاء وم 
يقل: والذي هو يتني» كما قال: والذي هو يطعمي ؟ 

والحواب أن يقال: لر جاء: والذي يطعمن ويسقين» و إذا مرضت يشفين› 


کان معلوما أن مراده الله تعالى. 


وذکر «ھی تو کیدا لعنی الکلام» وتخصیص الفعل به دون غیره» واحتاج ذکر 
الإطعام والشفاء إلى هذا الت وكيد لأنهما تجا يعي الخلق فعله» فيقال: فلان يطعم 
فلاناء والطبيب يداوي» ويسبّب الشفاء فكانت” إضافة هذين الفعلين إلى الله تعالى 
محتاحة إلى" لفظ التو كيد لما يتروهم من إضافته” إلى المحلوق- إلى ما لا يحتاج إليه 


)١(‏ في (ب): من سورة الشعراء. 

(۲) في (أ): #الذي حلقن فهو يهدين إلى قوله: #إجيون. والثبت من (ب » ك). 
)( ي (أ): أن يقول. 

)٤(‏ في (ب): لو قال. 

)٥(‏ في (ك): توکید. 

)٦(‏ ي (ب): فکان. 

(۷) في (ك): من » بدل « إلى ». 

(۸) في (ب»ك): من يضیفه. 


- ۹1۷ 


سورة الشعراء Sacer‏ الكلام ي اللآية الثالنة 
إضافة الموت والحياةء لأن أحدا لايعي فعلهما كما“ يدعي الأرّلين ". فافزقا 
لهذا الشأن. 


(۹) في (ب): کما کان. 
)٠١(‏ في (): الأول. وف (ب » ك: الأولان. والمنبت من (ح › خ »› ر › س). 
)١(‏ » لهذا الشأن » ليست يي (ك). 


الآية الرابعة منها 


قوله تعالى في قصة صالم عليه السلام: #قالوا إنما أنت من المسحرين ۾ ما أنت 
إلا بشر مثلنا فات بآية | ية إن كنت من الصادقين ' [الشعراء: 104-10[ 


+ 


وقال في قصة شعيب عليه السلام: لإواتقرا الذي خلقكم رابلة الأرلين م قالوا 
إماأنت من المسحرين ورما أت إلا بضر مثا وإن نلك لمن 
الكاذبين 4 [الشعراء: .[1A1- ٠۸ ٤‏ 

للسائل أن يسأل عن إثبات الواو" في قصة شعيب في قوله: وما انت إلا بشر 

والحجواب أن يقال: إن قوم صالح في حال هذا الطاب لم يدفعوا أمره» كما دفع 
امر شعیب قومه كما“ حكى الله تعالى من قوله“ لصا عليه السلام: اإغا أنت 
من السحرین. ما انت إلا بش مثلناکه ث) م يطلبوا منه ماليس لهم طلبه» لأنهم 
قالوا: #إفأت بآية إن كنت من الصادقين رهذا لاش طط" فيه» ولا في قرولهم: 


)١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #إفأت بآية...4 والمئبت من (ب › ك). 
(۲) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #إوإن نظنك...4 والمئبت من (ب » ك). 
(۳) في (ب » ك): عن الواو. ) 

)٤(‏ في (ب » ك): فيما. 

() في (ب » ك): من قولهم فقولهم. 

() « ثم » سقطت من (). 

(۷) آي لا إفراط فيه > ( ينظر: المفردات للراغب: .)٤٥١‏ 


~1۹ 


سورة الشعراء اكلام ي الآية الرابعة 
وات من السخرن) رترل م ما ات الا شر مثلن) أ اله تمال قال“ لنبيه 


والمسحرون ا أقوال: 
أحدها: أنهو" الذين لهم سَحْرٌ ورئة"'. وقيل: المعألرن بالطعام والشراب 
كما قال امرؤ القيس: 


م 2 م of‏ َ0 ور 4 1 ا )۲( 
أرانا موضعين لامر غيبو ونسح ر بالطعام وبالشراب 


(۸) في (ب » ك): یقول. 

(۹) ي (ك): فيه. 

)۱١(‏ « انهم » سقطت من (ب » ك). 

)١١(‏ كلمة « رئة » معطوفة على « سحر» عطف تفسير. قال الزحاج :)4۷/٤(‏ « #مسن 

المسحرين أي ممن له سحر » والسحر: الرئة » أي إغا أنت بشر مثلنا » اه. قال ابن الأثير 
في النهاية :)۳٤1/۲(‏ « السحر: الرئة... وقيل: السحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن » 
اه. كان أصحاب هذا القرل يرون أن المسحرين هم المخلوقون الحتاجون إلى الأكل 
والشرب. ٠‏ ) 

)١۲(‏ ديوان امرئ القيس: 4۷. وانظر: جمهرة اللغة ١١/١‏ › والطبري .٠١۳١/٠۹‏ واللسان 
٤‏ مادة سحر. وي النسخ المعتمدة وني الجمهرة: لحم امر. وما أنبتناه تي ( ر ) ويي 
المراجع الأحرى » فمعناهما واحد. يقول: نرى أنفسنا موضعين > أي: مسرعين » وقوله: « 
لأمر غيب » يريد الوت » وأنه قد غَيّب عنا وقته. وقوله: « ونسحر بالطعام » أي: نلهى 
ونحزع ونعلل. 


وقال لر 
فإن تساليناً: فيم نحن فإتنا ‏ عصافير يِن هذا الأنام امسر 09 


م ت ۰ ٤ o}.‏ ۹ ۰ 
وقيل: المسحرون: المسحورون” “» کأنه سنحر مرارا حتی خبل وفسد عقله 
وأاضطرب رایه “ عن جاھر 0 وقتادة ٩‏ /. 


" ت ل 1۹ 
وقيل: المسحرون: المخلوقون» عن ابن عباس ".. 


[Y1 


)١١(‏ هو لبيد بن أبي ربيعة بن مالك العامري ويكنى أبا عقيل » وكان مسن شعراء الجاهلية 
وفرسانهم » وقد أدرك الإسلام ويعدٌ من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم. توفي سنة: .٤١‏ ( 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ۲۷٤/١‏ »› والأعلام .)٠٤١/ ١‏ 

)١٤(‏ شرح ديوان لبيد بتحقيق إحسان عباس » ص٦ه.‏ وانظر: جمهرة اللغة ١/١١ه.‏ ومجاز 
القرآن » ۸٩/۲‏ » مقاييس اللغة ۳:۱١۸‏ » معاني القرآن للفراء .۲۸۲/١‏ قال أبو عبيدة في 
الجاز: « كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسر » وذلك أن له سحراً يقري » يجمع ما 
أكل فيه » قال لبيد:.. » وأنشد البيت... 

)٠١(‏ في (ب): المسحرون » وهو حطا. 

› وحائز أن يكون #إمن المسحرين» من المفعّلين‎ « :)4۷/٤( قال الزحاج في معاني القرآن‎ )١١( 
.» من السحر » أي من قد سحر مره بعد أحرى‎ 

(۱۷) تفسیر جحاهد » ص: ٤‏ فمن المسحرين) يعي من المسحورين أي: سحرت وهو في 
تفسير الطبري )١١۲/١۹(‏ وأورده السيوطي في الدر المتور )۳٠١/١(‏ وعزاه إلى الفريابي 
وابن أبي شيبة وعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم. وذكره ابن كثير ني 
تفسیره .)٥ ٤٩/۳(‏ 

(۱۸) تفسیر الطبري (۱۹ /۱۰۲) › تفسیر ابن کثیر .)٥٤۹/۳(‏ 

(۱۹) اخحرحه ابن حریر (۱۰۲/۱۹) بإسناده عن ابن عباس. وأورده السيوطي ف الدر المتثور وعزاه 


- ۹۷۱ 


فالموضع الذي لاراو فيه هو" بدل من الحملة الي قبله» ثم قال: إفأت بآية 
إن كنت من الصادقين ولهم"" أن يقولوا ذلك. 

ا قرم شیب انهم ف عط ایهم اشکي عنهم شیطود" وس الغون ي 
رده وتکذیبه» فقالو ا : انما أنت من المسحرين ۾ وما أنت إلا بشر مثلنا... 
فدل" على خبرين عُطف أحدهما على الآحر» وقالوا"" بعده: فإرإن نظنك لن 
الكاذيين على معنى: وإنا لنظنك كاذباء أي الغالب في أمرك عندنا أنك كاذب» 
فلم يجعلوا البر" حبرا" واحداء بل جعلوه"" أخبارا ثلاثة: 


سی ی س س س س سے س سے س س سے ست س سا سے کک کے سے 


إلى عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساکر. قال ابن جریر )٠١۳١/۱۹(‏ بعد 
أن ذكر الروايات: « والصواب من القول في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس أن 
معناه: إنغا نت من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مغلنا » ولست ربا ولاملكا 
فنطيعك...» اه. وقال ابن کثیر فی تفسیره :)٠٥٠/۳(‏ « والأظهر في هذا قول ججاهد وقتادة نهم 
يقولون: إنما أنت فى قولك هذا مسحور لاعقل لك » وهذا المعنبى هو الذي استقر عند أكثر 
المفسرين. 

)۲١(‏ كذا في أكثر النسخ. وقي (أ): فهو. 

(۲۱) في (ب): فلهم. 

(۲۲) في (ك: وأمّا. 

(۲۳) جائرون » قال في اللسان ( ۳٤٤/۷‏ ): « أشط: جاوز القدر وتباعد عن الحق وجار ». 

٤(‏ ۲) « فقالوا » سقطت من (ك). 

)۲٣(‏ « فدل » سقطت من (ب › ك). 


)۲١(‏ في (ك): وقال. 
(۲۷) في ب »> ك): الخبرین. 
(۲۸) « حبرا » سقطت من (). 


سورة الشعراع کلام في الآية الرابعة 


(FF f. "‏ # م . ¢ Sh ef‏ ب 
خحلقه» فلا یطعمون ولا یشربون» بل أنت من المتغذي.(" بالطعام والشراب؛ 
إوإن نظنك لن الكاذبين) خبر ثالث. 
ثم طلبهم اسقاط كسفي""" من السماء عليه" يكون أمارة لصدقه حلاف 
ماطلبته مود حین قالت: لفات بآية إن کنت من الصادقين 4" ولم تقازح» 
والال( الي كانت فيه" عند مخاطبة نبيها لها" “» 4 يقارنها من التمرّد ما 
قارن حال قوم شعيب حين رذوا عليه في حبر بعد خبر» فكان موضع الواو في قصتهم 
لذلك» وم يكن لها موضع في الأولى”" لما بينا من إبدالهم الحملة الثانية من 
(۲۹) في راء ب): وجعلوها. والمغبت من (ك » خ › و). 
(۳۰) ذا يي (ب » ك) وفي (أ): انك. 
(۳۱) اسم فاعل من تغذى. وني (ب » ك): المغتذين. وهو اسم فاعل من اغتذى. وكلاهمامعنى واحد. 
(۴۲) قال في المفردات ( ص :)۷١١‏ « الكسفة: قطعة من السحاب والقطن.. وجمعها كسف ». 
(۴۳) « عليهم » ليست في ( أ» ب ) وأبتت من ( ب » ك ). ويشير إلى ذلك قوله تعالى: فإفاسقط 
علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين#ه الشعراء: .١۸۷‏ 
(۳۶) في (): وم تقدح » وهو خحطاً. 
)١(‏ في (أ): بالحالة » وهو حطاً. 
(۳۲) فی (أ): فیه. 
(۷) ف (أ): له. 
(۳۸) ي (): وم 
(۳۹) أي القصة الأول وهى قصة صالح عليه السلام. وني (أ): ب الأول. 


۷۲ - 


الأرلى» واقتصارهم على بعض ما انبسط فيه غيرهم. ) 


AVE 


7 لآية الأولى منها 


قول تعالی:.. فلما رآھا تهت كأنها حا وڵى مدبراً و م يعقب يا موسى 
لاتغف إني لايناف لدئ المرسلين « إلا من ظلم ثم بل خسنا بعد سوء فإني غفور 
رحیم 4 [النمل:۱۱-۱۰]. 

وقال في سورة القصص [۳۲-۳۱]:..فلمًا رآها تهت كأنها حجان ولى مدبراً 
ولم يعقب ياموسى أقبل ولاتّخف إننك من الآمنين ۾ اسك يدك في جيباك تخر 
بيضاءَ من غير سوء. .44 . ) 

للسائل أن يسأل فيقول: في سورة النمل ما ليس في سورة القصص» والحكي 
شيء واحد» والزيادة قوله: إلا من ظلم...4 الآية وني سورة القصص: #أقبل 
ولاتخف إنك من الآمنين ۾ اسلك يدك في جيب تخرج بيضاء من غير سو ءي“ . 

الحجواب أن يقال: إن“ المحكيات ليس یشازط فیا إذا اديت معانيها دون 


(۱) « منها » ليست في (ب). 

(۲) قوله تعالى: «إفلما رآها تهتز كأنها جان... غير مذكور في النسخ كلها » وقد أثبته لأن به 
يتم المعنى › ولأنه مذكور في الآية الثانية. 

(۴) مذايي ( ب » ك ). ونسخة (أ) إلى قوله تعالى: فإاسلك.... 

)٤(‏ في ( ب ٠‏ ك (: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى غفور رحيم). 

(ه) كذا في ب » ك). و (أ): وقال ف سورة القصص. 

() نسخة (ك) إلى قوله: لإي حيبك). 

(۷) في ( ب ٠‏ ك): والجواب. 

(۸) « إن » ليست في ب » ك). 


- ۷٥ 


سورة النمل اكلام ي الآية الأولى 


ألفاظها استيعاب جيعها في مكان واحد» بل يجوز أن تفرق” في أماكن كثيرةء فهذا 
وحه» ويكون معنى:إنك من الآمنين» أي من المرسلين الذين لايخافون» ويجوز أن 
یکون :إلا من ظلم حارجا عن الحكاية» ویکون حبرا من" الله تعای خبر به 
نیا ل( فیعتزض بین حمل ما بحکی» کما قال الله تعالی فیما حکی من کلام 
صاحبة سباأ :..إن الملرك إذا دحلرا قرية أفسدوها وجعلروا أُعرّة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون [النمل: ]۳٤‏ فيكون: و كذلك یفعلون4 غیر حکی» ونا یکون 
حبرا من الله تعالى معازضاً بين ماحكى تصديقا ها" ثم قال عائداً إلى حكاية 
قوطا:#وإنى مرسلة إليهم بهدية. .4 [النمل:٠۳]‏ ويجوز في هذا اللكان” ‏ أن يكون 
معنی :فو ذلك یقعلون) على الحکایة علی م معنى أن الملوك تأثيرهم ي 


() کذايي اکثر النسخ. وف (أ): تفازق. 

 .ىنعم ف (أ): ووز أن یکون‎ )٠۰( 

)۱١(‏ في (ب): عن 

(۱۲) في (ب): لتبینا. 

(۱۳) ٹ (أ): جکی. 

)۱٤(‏ أي ملكة سباً. قال ابن کثیر ی تفسیره :۸٤٤/۳(‏ « كانت سباً ملوك اليمن ر وأهلها... 
وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام من جملتهم » اه. 

.٠٠۹/٤ ل (ك: له. قلت: هذا قول الزحاج في معاني القرآن‎ )٠١( 

)١(‏ « في هذا المكان » ليست في (ك). 

(۱۷) في ( اب ك ): من 

(۱۸) يعي أن قوله تعالی: ناد فعلون4 من عام کاامي. حکاه الاوردي في تفسيره )/4۷( 
ونسبة إلى ابن شجرة. ضعَّف هذا القول الزحاج فقال :)١۱۹/٤(‏ « لأنها هي-أى بلقيس - قد 
ذكرت أنهم يفسدون فليس ي تكرير هذا منها بفائدة » وقال الآلوسي (۹۸/۱۹):« فإ وكذلك 

> 


AV1 


سورة النمل اكلام ي الآية الأولى 


القرى التى يدحلونها تخريبهاء وكذلك يفعل هؤلاء تعنى“ سليمان عليه السلام 
وخحیله. 
‘OCONMY-<OINMaNM “ad 2‏ .. 

ومعنى قوله في الآية الأرلى ": إلا من ظلم محمول على وجحهين: 

أحدهما: أن یکون استقناء من متصل لا م منقطع»› فیکون مستشنی تما یدل 
عليه: #.. لايخاف لدئ المرسلون# وهذا يدل على / أن غيرهم يخافون فرك ذكزهم 0/۷١1‏ 
لقوّة الدلالة عليه كما قال:#..وحعل لكم سرابيل تقيكم الحرٌّ..# [النحل: ]۸١‏ 
فحذف البرد"" لعلم المخحاطبين به» وإذا كان: لكن"" غير المرسلين مخافون: 
مقدّرا“" إثباته كان الاستشاء”" منهم [أى]"" أنهم يخافون إلأ من حا ظلمه 
بتوبته. والوجه"" الثاني أن یکون استشناء منقطعا"“" تقدیره": لکن من ظلم من 

يفعلون) تصديق ها من جهته عز وحل - أو هو من کلامها حاءت به تأکیدا ا وصفت من حاهم' 

٠‏ بطریق الاعازاض التذييليء وتقرير له پان ذلك عادتهم المستمرة فالضير للملوك». 

(۱۹) في (ك): يعنى. 
(۰) » الأرلى» أثبتت من ( ح › ر ). 
)۲١(‏ « من » سقطت من (ك). 
(۲۲) في (أ): والبرد . 
(۲۳) « لکن » سقطت من (ب). 
)۲٤(‏ في (ب): بقدر » وهو حطأً. مكان هذه الكلمة بياض في (ب). 
(۲۹) في (ب): مستشنی. 
(TY‏ زیاده يفتضيها السياق. وهي موجحوده ف (ط). 
(۲۷) من هنا إلى الأحير سقط من (ك). 
(۲۸) فی (ب): منقطع. 
(۲۹) في (ب): تقدروه» وهو خحطاً. 


- ¥ 


(۰) في ( ر“ و): سیځته . 
)۳١(‏ في (ب): خحطیعته. 
(۳۲) في (أ): فا الله. وامغبت من (ب). 


١[‏ ۷ الآية الثانية منھا. 


قوله تعالى: #قل الحمد لله رسلام على عباده الذین اصطفی 01ل خير أن 
يش ركون ه أَمّن حلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما کان لکم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ۾ أمّن جعل 
الأرض قرارا وحعل خلاها أنهارا وجعل ها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا آله مع 
الله بل أكثرهم لايعلمون م أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
حلفاءَ الأرض أإله مع الله قليلا ماتذ كرون ه أَمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن 
برسل الریاح شرا بین يدي ر مته أزله مع الله تعالى الله عمّا يش رکون ۾ أمّن يبدا 
الخلق ثم ي بعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن 
کتتم صادقین 4 [النمل: .]٠٤-۰۹‏ 

للسائل أن یسال عمّا حتمت" به هذه الآیات بعد قوله: أله مع الله وهل 
تقدم ما يو جب اخحتصاص ذلك به دون غیره ؟ 

والحواب أن يقال : إن قوله: لله حير أا یش رکون بنزیت عليه هذه 
الآيات. 


)١(‏ في (ب): من سورة ت التمل. 


0 ي( :#قل الحمد لله وسلام على عباده الذينه الآيات إل قول :#قل هاتوا رانک إن کنتم 


صادقين والمغبت من(ب»ك). 
(۴) مي (ب): اجتمعت. 
)٤(‏ « آن يقال » سقطت من (أ). 
)٥(‏ فی ( ب ): تبتت 


- ۷۹ 


سورة النمل الكلام في الآية الثانية 

وتكلم أهل النظر في قولك: هذا أفضل من هذاء وهذا حير من هذاء فقال 
بعضهم: يقال ني الخير الذي لا شر فيه» والشر الذي لاحي فيه» إذا كان يتوهم بعض 
الجهال الأمر على حلاف ما هر به هذا الخير حير من الشرٌ» وأنكر على من خالف 
هذاء وعلم هذا" عند أهل الإعراب» وهو أن الأصل في باب « أفعل من كذ» 
للتفضيل)» فإذا قيل: هذه الاسطوانة أطرل من تلك» فقد وصفها بالطول إلا 
انه يزيد طول“ إحداهما 0( على الأحرى» وال © «أفعل من» ATES‏ الغاية» 


کان ۹ المعنى ابتداء زیاد :2 ٩‏ طوطا منتهى الاسطرانة الأحرى» فلا يقال: أفضا ° 


() في (ب): تكلم » بدون الواو. 

(۷) في (ب): ذلك. ) ) 

(۸) ينظر: المقتضب للمبرد » ۳۸/۳. قال ابن الأنباری ف م البیان » :۲۲٠/۲‏ ر إا حاءت 
المفاضلة هاهنا - أى في قوله تعالى: ویر اما یش رکون = وإن م تکن ي آتهم خير ۽ بناء 
على اعتقادهم » فإنهم کانوا يعتقدون أن في آتهم حيرا. وزعم بعضهم أن « حيرا » ليست 
هاهنا أفعل التى للمفاضلة » رإما هى ر حي التى على وزن ر فعل » الذى لايراد به المفاضلة» 
والمراد الخير الذى هو ضد الشر... والأظهر آنها للمفاضلة » اه. 

(۹) في ( ب » ك ): في طول. 

)٠١(‏ في (ب): أحدهما وف (ك): إحدهما. 

) في (ك): ولزم.‎ )١١( 

)١۲(‏ في ( أ ب): ابتداء. والغبت من (ك» خ). 

(0۳ ي (خ): کأن. 

)۱٤(‏ « زیادة » سقطت من (ب). 

)٠٠(‏ في (ك): أفعل. 


من کذاء 1 والمفضل عليه" فيه" ذلك العنى الذى زاد به المفضّل عليه“'. 

اما قوله تعالى بعد وصف النار : لإذا رتهم من مكان بعيد "معوا ها تغيظا 
وزفيراً. ر دعر وا کا قر کات س ا شل لی ر 
المتقون.. .4 © [الفرقان: ]١١-۲‏ ولاحیر في الأرلء فإنما المعنى أن هو لاء الكفار 
يحرصون على ما يكسبهم النار» كأنهم يرونها حيرا هم» ثم وصفض ما يختارونه 
بصفته ")» واتبعه الیر الذي لا شر مه" فقال: فعلکم فعل من یری الشار حيرا 
له" من الحنة» فانظروا هل هي كذلك أم لا ؟ وكذلك قرله:إفما أصبرهم على 
النار [البقرة: ٥‏ أي: يتعرضون ها ويكسبونهاء ففعله م" فعل من يصبر 


)١١(‏ في (ك): إلا للمفضول عليه. 

)١۷(‏ من هنا إلى آحر الحملة سقط من (ك). 

(۱۸) يقال مقالا لذلك: زید آفضل من عمرو › تقدیره: زید فضله على فضل زيد. قال القيسى ف 
« مشکل إعراب القرآن » p Te‏ لايجوز عند النحويين: السعادة حير من الشقاء » لأنه 
لاحير في الشقاء فيقع فيه التفاضل» وإغا يأتى « أفعل» أبداً في التفضيل بين الشيئين فى حير 
أو شر » في أحدهما من الفضل أو من الشر ماليس في الآحر » وكلاهما فيه فضل أو شر» 
إلا أن أحدهما أكثر فضلا أو شراً. وقد أجاز الكوفيون: العسل أحلى من الخل » ولاحلارة 

في الخل فيفاضل بينه وبين حلاوة العسل » ولايجيز هذا البصريون › ولايجوز: مام یر ن 
النصراني : إذ لاحير في النصراني ...هھ 

(۱۹ )یقت الآیات من رب » ك). 

(۲۰) « بصفته » سقطت من (اأ). ولي (ب): بصفة › والمنبت من ( ك ٠‏ خ٠‏ و). 

)۴١(‏ في ( أ ب ): فيه: والمبت من (ك »خ٠‏ رءو). 

(۲۲) «له » أثبتت من (ب). ) 

(۲۲) في (ب): فعل فعل من يصبر. 


- ۹۸۱ 


سورة التمل اكلام في الآية الثانية 
عليهاء وكذلك [قوله] : 1# لله حير مايش ركون# أى هم مشغولون بعبادة الأوثان 
عن عباده الرهمنء ففعلهم ينب" أنها تنفعهم فوق ماينفعهم حالقهم» فکأنهم قالواً: 
إن تلك نفع م منه تب رك وتعالى» ثم قررهم فقال: لله أنفع لكم أم الأرثان ؟. 
وف" ء عظم المنافع التى أنعم الله تعالى بها و لم يشا ركه غيره فيها فقال: 
لزان لق السموات والأرض وأثرل لكم من السماء ماء. .ج أى: إذا اعازف ٩‏ 
بأن الله تعالى ستى"" لكم الصال» ويسر" لكم المنافع» وحلق السمرات 
والأرض” " اللتين بهما أمسك” " الخلقء وأنرل"" المطر من فوق» وأنبت به 
(مابى"" قوام الناس من تحت» من بساتين ذوات المناظر الحسنة سوى الآ كل الطيبة»› 


)۲٤(‏ مابين القوسين من (د). 

(۲) في (ب): وفعلهم. 

)۲١(‏ في (ب): وفضل. 

(۲۷) في (ر): عرفتم. 

(۲۸) ای سهّله. قال ف القاموس ( ص ١١۷۲‏ ): « ستاه تسنية: سهله وفتحه » اه. وي (ب): 
ینش وهو حطاً. | 

(۲۹) ف (ك): فسّد » وهو حطاً. 

(۴۰) من قوله د ای اعازفتم » إلى هنا سقط من (أً) وأثبت من ب » ك ). 

) ف (أ): إمساك. والمتبت من ب » ك).‎ )۳١( 

(۳۲) في (أ): إنزال. والمئبت من ( ب » ك ). 

(۳۳) « ما به » آثبتت من ( خ »ر ). 


سورة النمل اكلام ي الآية الثانية 


ثم قال: الله مع ال4 آی: اتاج من يفعل' هذا إلى عضد" رمعین ۵" 


f 


؟ بل الكفار قوم يعدلون عن الحق» وقیل: يعدلون عن يفعل هذا غیره '» تعالی ١‏ لله 
عن ذلك فهذا مو صح : : #بل هم قوم یعدلونڳه لان أرل الذنوب: العدول عن الحق 
وقبوله» وان يثبت مع | لله إا آ ( ا فیعدله به. 


وقوله: امن جعل الأرض قرارا# وصف ما أظهر اله“ تعالى من قدرته في 
البر والبحر ما به مساك“ الأرض» ثم قال: #أإله مع اله أى: مع الله من 
يفعل مثل فعله. بل أكثرهم لايعلمون# ما هم“ في عبادة الله تعالى» وإخلاصهاء 


)۳٤(‏ لفظ الحلالة سقط من (أ). 

)۴١(‏ في (أ): مايحتاج وي (ك): وضتاج. والمنبت من ( ب» خ »ر » و). 

)۳١(‏ « من يفعل » سقطت من (أ). 

(۳۷) أى ناصر ومعين. 

(۳۸) « معین » سقطت من (ك). 

(۳۹) ذكر الماوردى هذين القولين في تفسيره )۲١۷/۳(‏ ونسب الثاني إلى قطرب ومقاتل. واقتصر 
الزحاج على الأول فقال :)۱۲۸/٤(‏ « معناه يكفرون »› أى يعدلون عن القصد وطريق الحق 
» اه. قال في اللسان :)٤١١/١١(‏ عدل الكافر به عدلا وعدولا: إذا سو به غیره » اه 

)٤١(‏ في ( ب ك): اما مع !لله 

)٤۱(‏ « آخحر » سقطت من (ك). 

)٤۲(‏ لفظ اللالة ليس ي (أً). 

)٤١(‏ قال في اللسان :)٤۸۹/٠١(‏ المساك: الاسم من الإمساك. 

)١٤(‏ الهمزة سقطت من (ك). 

)٤١(‏ في (ك): فإنهم. 
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وما عليهم في إشراك غیرہ فیھا / اًی: لو علموا ماتنتھی“ إليه عراقب هذي ر" )ا ١۷/ب]‏ 
س ر ۰ » ۸ » 
عدلوا عما هو طحم أنفع إلى ماهو طم أضر» وهذا مكانه بعد قوله ٤‏ #بل هم قوم 
يعدلون. ‏ 
وقوله: امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجعلكم خلفاءَ الأرض أإله 
2ا د > e 2 f (0. df‏ 
مع الله قلیلا ماتذکرون ذکرھم ما لايكاد ينفك" أ منه أحد إذا دفع إلى شدة» 
واضطر إلى الانقطاع إلى الله تعالى» فدعاه فكشف” “ شدته» وقوله: #إريعلكم 
حلفاء الأرض 4“ أى: يقيم المظلوم مقام الظالم في أرضه» ويجعل من ف العصر 
لثانی خلفا تمن في العصر قبل" » هذا موضع ينسى فيه الإنسان سالف شدته براهن 
OTA Te Dp ma .‏ ۰ ا ااا لے oo‏ 6 
نعمته» فقال: قلیل' یذ ک رکه ما مر ي دهره من بلائهم وشرهم » وهذا 
موضع يلیق به ماجاء فیه» وهو :#قلیلا ماتذکرون. 


)٤1(‏ في (ب): ماینتهی. 

)٤۷(‏ هما: عبادة الله تعالى وعبادة الأوثان. 

)٤۸(‏ « بعد قوله » سقطت من (ك). 

)٤۹(‏ في (ب): جلو. 

)٥۰(‏ في (ب): وکشف. 

)٥۱(‏ من قوله: (( ذکرهم ) إل هنا سقط من (ك). 
(۲) في ( آء ب ): ممن في العصر من قبله الأول. وا لبت من (ك » م ). 
(۳) في (م ): قليلا ما. 

)٥٤(‏ في (ب): تذک رکم. 

)٥٥(‏ ي(ب):ڼي ذکرکې وڼي ( ك ): ې دهرکم: 
)٥7(‏ فی ( ب » ك ): من بلائکم وش رکم. 


- AA - 


سورة النمل اكلام ي الآية الثانية 


وقوله: لمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحته اله مع الله تعالی الله عما یش رکون 4"°: 

قوله: #يهديكم في ظلمات البر والبحر4““ معناه: ينجيكم منها بهدايته» وما 
نصب لكم من آياته بالنجوم التى تعوّلون”“ عليها في البحر”" وقي البر إذا م تهتدوا 
في الظلمات وهو مشل قوله:#إقل من ينجيكم من ظلمات البرّ والبحر تدعونه ضرعا 
وخحفية لمن اانا من هذه لنكوننْ من الشاكرين « قل الله ينجيكم منها ومن كل 
کرب ثم انتم تش رکون [الأنعام: ]٦ ٤-٦۳‏ فلما کانت هدایته" فی ال °۳ 
وتسيوره حواري الفلك بالريح ضم إليه الريح الأخرى المبشرة بالقطر. فلما خحتم 
الآية اتی هی في معناها بقوله: لاثم انتم تش رکون حتم هذه بقوله: لإتعالى الله عمّا 
يش ركون 4 لأن المذكورين في هذه الآية هم المذكورون في تلك. 


.) نسخة (أ) إلى قوله: ومن يرسل... والمئبت من ( ب » ك‎ )٠۷( 

)٥۸(‏ « قوله: یهدیکم...4 إلى هنا سقط من (أ). 

)٥۹(‏ ی تعتمدون. 

)٦٠(‏ في بء ك): في للماء. 

)٦١(‏ في ( ب » ك ): لعن يتنا ء وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو › والثببت من 
الملصحف وهو قراءة عاصم وحمزة والكسائى. ( ينظر: السبعة لابن جحاهد: ٠١۹‏ ). 

(1۲) في (ب): هذه آیته. 

)١۳(‏ في ( أ ء ب ): في البر. والمئبت من (ك› خ٠‏ ر»و). 

.) ٠٠٠١/١ أى المطر ر اللسان‎ )٤( 

)٠٥(‏ « حتم هذه » إلى هنا سقط من (أ). 


4A0 


وأما قوله: من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مح 
الله قل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقین 4" أي: من لابتداء" کونکم وهر 
حلقکم» ومن لانتهائه وهو بعثكم بجازاتكم» ومن للحال امتوسطة بين" هذينء» 
وهی(" حفظ حیاتکم باقواتکم وأرزاقكم من السماء والأرض» أإله"" مع الله 
هاهنا"" ؟ من يعدل رب العالمين ؟ هاتواا" برهانكم» وما يظهر في النفوس أن ما 
تقولونه حقٌ» وان ماعداه باطل» فإنکم" لاتقدرون إلا على ضده» تا يدل على أن 
ما تقولونه” باطل» وماعداه ما" تخالفرنه حق. فقد بان ووضح أن كل خاتمة 
لائقة مكانها. وا لله عل . 


.) في (أ): من يبدا الخلق ثم يعيده# الآية. والمثبت من ( ب › ك‎ )٠( 
في (ب): ابتداء.‎ )1۷( 
ي (ب): الحال.‎ )۸( 

(1۹) « بین » سقطت من (ك). 

(۷۰) في ( ب »ك ):هو. 

)۷١(‏ في (ك ): إله. 

(۷۲) في (ك): آها هنا. 

(۷۲۳) في (ب): هلموا. 

(۷) في (أ): فإنهم. 

)۷١(‏ يي (أ): على ماتقوله. ويي (ب): على ماتقولونه. وا مت من (ك). 
(۷) ف (أً): ما. 

(۷۷) في (ب): والسلام. 


تم بحمد الله وتوفيضه الجزء التاني 
ويليه الجزء الثالت إن شاء الله 
مطابع جامعة أم القرى 
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